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 مقدمة 

 أ تعلمون ما سرُّ شقاء ال نسان؟ 

نه ذلك الفراغ الذي ل يمتلئ، والجوع الذي ينهش الروح قبل أ ن يمسّ الجسد.   ا 

جوعٌ يتخفىّ في صورٍ ش تّّ: شهوةٍ تلهب الجوارح، ورغبةٍ عارمة في سلطان، ونزعةٍ  

ن اس تولى   ن ملك استراح، وا  ن أ كل ش بع، وا  لى المرء أ نهّ ا  لى نفوذ. يخيَّل ا  عمياء ا 

 ّ ن ا، غير أ  دا ه ل يدرك أ نّ هذا الجوع ل يُروى بًلمتلاء، بل  على القلوب صار س يِّ

 يتسع كلما ش بِع، ويزداد كلما نال. 

لى هاويةٍ ل قرار لها، تبتلع ما حولها ول تقول:   ذا تُركت بلا رادعٍ تحوّلت ا  النفس ا 

ا، ويشرب من ضعف غيره ليقوّي   كفى. فتس تعبد صاحبها، فيأ كل أ خاه ظلما

ا كاذبًا سرعان ما ينهار.   سلطانه، ويبني من دموع الناس عرشا

ن كنت أ سير خوائك؟ وما نفع سلطانٍ   أ يها ال نسان... ما قيمة ما تجمعه بين يديك ا 

ن كان قلبك خرابًا وعقلك شاهدَ زورٍ على رغباتك؟   أ و ثروةٍ أ و جسدٍ مترف، ا 

أ ليس الدمار يبدأ  من هنا: من قلبٍ امتل  شهوةا وفرغ رحمة، ومن عقلٍ يزينّ  

 ال هواء حتّ يغدو عوناا عليها؟ 
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أ كل الطعام أ هون الجوع، أ ما جوع الروح فهو الذي يفترس العمر كله. فاسأ ل  

نفسك: أ يُّ شيءٍ يشُ بعك حقًّا؟ وبأ يِّ زادٍ تطفئ لهيبك؟ أ بًلذي يزول، أ م بًلذي  

 يبقى؟ 
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 البداية                                   

نذارٍ أ خيرة، أ و ضوءٍ أ حمر يومض   كانوا يظنوّن أ نّ النهاية س تجيء على هيئة صفاّرة ا 

 في ال فق، أ و زلزالٍ يشقّ ال رض نصفين. لكنهم كانوا ـ كعادتهم ـ مخطئين. 

نسانيةّ طويلة    2559عام   ، بل كان المشهد الختامي لتراجيديً ا  ا عاديًا لم يكن عاما

لى مصنعٍ هائل ينُتج الموت البطيء. التصق   قوامها الغطرسة. حينها تحوّل الكوكب ا 

الغلاف الجوي برداء خانق من الميثان وثاني أ كس يد الكربون، وتحوّلت المحيطات  

لى مستنقعات سُُوم، بينما صارت  ا تحت نيرانٍ لم تخمد لعقود.  ا   الغابًت رمادا

وفي خضم هذا الخراب، لم تكتفِ الدول العظمى بأ ن تترك الطبيعة تموت ببطء، بل  

قرّرت أ ن تذبحها ذبحاا. أ طلقت أ سلحة مناخيةّ خفيةّ، صنعت عواصف مُفتعلة  

وزلزل مُختلقَة، وأ غرقت مدناا بأ كملها بضغطة زر. خرجت التجارب عن الس يطرة،  

 متصّلة ل تنتهيي.   فاختلتّ موازين ال رض، وصارت الفصول كوابيس

غير أ نّ الكارثة الكبرى جاءت من مشروعٍ سّري عُرف بًسم عين ال له: سلاح  

صابة أ ي نقطةٍ في العالم خلال ثوانٍ معدودة. لم تسر   نووي مداري قادر على ا 

التجربة ال ولى كما أُريد لها، فانفجر الجهاز في أ طراف الغلاف الجوي. وهنا وقع  

الكويكبات القريب، فانجذبت    الاضطراب المغناطيسي الذي زعزع توازن حزام 

لى ال رض انجذابًا جنونياا.   النيازك ا 
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سقط أ ولها في قلب المحيط الهادئ، فارتفع تسونامي عظيم التهم السواحل. تبعه نيزك  

ثانٍ في أ س يا الوسطى، أ شعل نيراناا بمساحة دول. ثم جاءت الضربة ال شد، حين  

اخترق نيزكٌ ضخم صحراء شمال أ فريقيا، فأ طلق سحابةا قاتمة غطّت نصف ال رض،  

 ا عن شمسه. وأ زاحت الكوكب قليلاا عن موقعه، مبتعدا 

رق العالم في غسقٍ أ بدي، وانحدرت الحرارة حدّ التجمد،  لة غ في أ سابيع قلي 

نسانيتهم، بل بذبحها.   وانكسرت الزراعة، فعمت المجاعة. الناجون لم ينجوا بً 

لكن الدمار المادّي لم يكن أ سوأ  ما حدث. فقد حملت النيازك جس يمات غريبة لم  

تعرفها ال رض من قبل، فانطلقت الطفرات العشوائيّة: صارت الذئاب بحجم الدببة،  

ذ شهدوا موتى ينهضون   ا لم تُرصد قط. وحتّ البشر لم يسلموا، ا  وظهرت تفرز سُُوما

ا  لى وحوشٍ ل تعرف الرحمة. العدوى  من قبورهم، وعقولا تنهار، وأ جسادا تتحوّل ا 

 تنتقل بًللمس، والمأ وى ال من صار محض وهم. 

لى أ ربع قبائل، كلٌّ منها احتمى بملاذٍ أ خير:   وفي قلب الفوضى انقسم الناجون ا 

 قبيلة النار بين البراكين الخامدة. 

 قبيلة الريًح في الجبال الشاهقة. 

 قبيلة الظلال وسط الصحراء السوداء. 

 قبيلة الماء عند ال نهار المتعفنّة. 
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ا للبقاء  وفي كل  ا فقط، بل حارسا قبيلة وُلد قائد حمل لقب الحوت؛ ل بصفته س يدّا

 في عالٍم لم يعَُد يعترف بًلضعفاء. 

 (( طعنة من الخلف الفصل ال ول    )) 

  كل   من  الهامدة   البركانية   الجبال  تطوّقها  نائية   قبيلة هي   البداية مع قبيلة النار نأ تي في 

ل يحمل فقط    مهيب  سورٌ يعتليها    طويل   دهرٍ   منذ   الرماد   كنف   في   موثوقة   صوب 

 صفة التحصين، بل درعٌ سريّ يحميها من مؤثرات ل يسُمح بذكرها. 

خلف هذا السور، تنتصب مبانٍ شاهقة، بعضها منسق بدقة هندس ية صارمة، ك ن  

 . من بناها كان يحسب ال نفاس، بينما تناثرت ال خرى بعشوائية 

  بين  المسالك   وتنساب  ملتوية   طرق   تتشعّب   المنظمة، في قلب هذه الفوضى  

وفي ال فق  يبرز قصر الحوت    ال رض   جسد  في  غائرة   ندوب   ك نها  الداجية   الصخور 

ا فوق هضبة بًزلتية.   ال حمر  شامخا

  بظلال  الصاعدة  المشاعل   وه   اختلط   العرش   قاعة   وداخل   هذا القصر العتيق   في

هناك     ال بصار  جرأ ة   وتكسر  الهمس   تقمع  مهابةا   القاعة   على   فسكب  السامقة،   ال عمدة 

يتربع الحوت ال حمر  ملك قبيلة النار، على عرشه الذي لم يصُنع من ذهب أ و حجر،  

بل من عظام الكائنات التي فتك بها بيده فمن طقوس هذا الملك أ ن يحتفظ بعظام  

 من يقتلهم من الوحوش، ل كتذكار، بل كجزءٍ من مجده. 
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  صل   محياه     الخامس غير أ نّ ملامحه لم تحمل أ ثار الس نين   أ واسط عقدة كان في  

. عيناه  يفلبشرته متينة توُحي بجلٍَ ل  ،  وهناا   ول   رخاوةا   ملامحه   تعَرف   فل   الملامح 

  سوداوان عميقتان، ك نّهما بئر مظلمة تس تدرج من يحدّق فيهما. قامته تقارب المترين 

بًلطول، بل بما يبعثه حضوره من رهبة تُخمد الهمس  لكن العظمة في شخصه لم تكن  

. يجللّه رداء أ سود تتخلله خطوط حمراء قانية، ينساب حول جسده  كمم ال فواه وتُ 

ذا نطق جفّت   فيزيده مهابة قليل الكلام، غير أ نّ صمته أ بلغ من الخطُب، وا 

 ال حاديث، وانطفأ ت القصص قبل أ ن تولد على الشفاه. 

قنديش  يرتدي درعاا بلون النحاس، وقناع اس تنشاق  يدعى   اقترب أ حد الحراس   

 تتدلى منه أ نابيب ينساب منها بخار خفيف. 

 انحنى بًحترام، ثم رفع قناعه: 

_ مولي الحوت راقبت قبيلة الماء عن كثب كما أ مرتني، لقد رأ يتهم يكدّون تحت  

لى الحياة. ولقد  مرّت   عادة ال رض الميتة ا  حرارة الشمس التي صنعوها  يحاولون ا 

 أ عوام من العمل الشاق واليوم ..... رفع عينه لينظر الى الحوت ثم اردف: 

 _اليوم يحصدون ثمار جهدهم ل ول مرة.   
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رفع قناعه هو ال خر    من كلماته  ابتسم  الذي  بينما ظل  يراقب س يده    حديثه أ نهيى  

لى ال مام وك نه يسحق شيئاا ل  ف  يراه أ حد ،  كشف عن وجهه المتجهم، ثم مدّ يده ا 

 بينما كانت عيناه تلمعان بحقد يكشفه قوله : 

وهاجمهم في اللحظة التي ينتهون فيها من حصادهم. ل تترك    جنداا من النيران _ خذ  

 لهم شيئاا خذ الغلال، ال دوات حتّ الفُتات التي ل قيمة لها. 

 ثم ازدادت نبرته قسوةا : 

ا، واجعل صرختهم   _ لكن قبل أ ن تشرع في ذلك، اسحقهم حتّ تصير عظامهم غبارا

 يعرف به كل من تحدّى الحوت ال حمر أ ن مصيره موتٌ ل رحمة فيه.   وسماا ال خيرة  

 نحنى الحارس بخضوع، ثم همس بتبجيل وهو يضع يده على صدره: ا 

. بعد قليل قطعت   خرج من القاعةليوضع قناعه مره اخرى و اس تدار  ..  أ مرك . _ 

  رجلٌ هرم ل يبدو أ نه ينتمي ،  أ رمغان اردفت  دخول    بطيئة   خطوات الصمت   

ضوءٌ    عيناه   طل من ي  خطاه مرتجفة، يتكئ على عصا من خشبٍ مسوّس  . للحاض 

 بًهت، ك نهما ل تبُصران، بل تتذكّران. 

لكن نظراته ظلتّ مس تقيمة،    حركة جسده ينحني أ كثر مع كل  بينما   اقترب... ببطء 

عيناه حملتا شيئاا بين الشك والرجاء... أ و ربما بين الخوف    ل تنزل عن وجه جلمود 

 والنفور. 
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ا على بعُد أ نفاس، نزع قناع التنفس، وبصوتٍ واهن قال:   وعندما وقف أ خيرا

 . أ ن يذهبواامرتهم  يركبون العربًت، فأ ين       رجالا   _ رأ يتُ 

لى العجوز نظرة    ال حمر ضحكة خافتة، ضحك الحوت    بًلقسوة وقال:   يئة مل ونظر ا 

لى حيث يجب أ ن يذهبوا _   الذي    الموت وينبشون    س يجدون الدماء هناك    ، ا 

 فيقتلوا وينهبوا كل شيء في طريقهم.   ، س يقودهم لسعي وراء الفوضى 

 ثم أ ضاف : 

 . وهذا س يكون قدر قبيلتنا هذه س تكون طريقتنا من اليوم  _ 

، وترك الهواء البارد يلامس وجهه المتجعد ثم قال وهو ينظر في  رأ سه   أ رمغان رفع  

 عيني جلمود: 

 ولماذا تفعل ذلك يً بني؟ _ 

 : غضبه وهو يقول قطّب جلمود حاجبيه واش تد  

كلما قلل العدد  فالقتل هو مصلحةٌ لنا    ، ل نه ل شيء س يعطينا القوة سوى الموت _ 

 العكس صحيح . وكلما زاد العدد كان  ،  زادت الموارد 

 :  تنهد أ رمغان، وهز رأ سه بأ سف قائلاا

 أ نا وزيرك ومن واجبي أ ن أ منعك عن هذا. _ 
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ا عميقاا قبل أ ن يعيده:   ثبت  هز جلمود رأ سه ضاحكاا ، ثم    قناعه بسرعة ليأ خذ نفسا

أ حبك ل نك من ربيتني    ، تعل يً أ رمغان، أ نا أ حبك لكن ليس ل نك وزيري _ 

لى   لكن هذا ل يعني أ نك  ،  " نيمورا " وكنت معي عندما كنتُ تائهاا بعد ذهاب أ بي ا 

 أ نا ال ن الحوت ال حمر ولن يملي عليَّ أ حد ما أ فعله.    لا تنسَ ف... بي ستتحكم  

 : على صدره بأ لم محاولا أ ن يمسك ببقايً قوته     أ رمغان   ضغط 

لكن هذا يجعلني المسؤول حين قبلت منصبي فعلت ذلك لخدمة قبيلة النار،  _ 

وليس ل ن أ كون مجرد شاهد على الخراب الذي تزرعه. أ ل ترى أ نك تفعل ما عجز  

 أ ل ترى هذا؟   ، وتكمل مسيرتهم في تدمير البشرية ،  عنه أ سلافنا 

لى أ رمغان مباشرةا  جلمود    حدق  ، وبهدوء  في ال رض للحظات ثم رفع رأ سه ونظر ا 

 غير متوقع قال: 

ن كان  ثم    سأ جعل الجنود يعودون   و   أ مرك سأ طيع    _  سأ تحالف مع الحوت ال زرق ا 

 هذا ما يرضيك. 

ا من استسلام جلمود المفاجئ   لثواني توقفت أ نفاس أ رمغان     ... حتّ أ ضافمصدوما

 جلمود: 

رضائك ... هذا ليس شيئاا في    _   سبيل ا 
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الوزير، ومد يده نحوه. أ رمغان رغم دهش ته  من    تدان وبطريقة غير متوقعة  

  جذبهوبعدها    عليها ليتفاجأ  بتلك القبلة التي وضعها جلمود  فأ عطاه يده    اس تجاب له 

لى حضنه  كان المشهد يحمل طيفاا من الحنان لكن في قلب جلمود كان هناك   ، ا 

 شيء أ خر يتخمر. 

ا.  دقيقة وبعدها لم يكن سوى   ا ولمعا ا حادا   ..  أ خرج جلمود من طيات عباءته خنجرا

شعر  ..  . شديد رز الخنجر في قفاه ببطء  غُ في غمرة العناق  أ رمغان  وبينما ل يزال 

عيناه في    جسده. حدقت أ رمغان بشيء بًرد يخترق لحمه وسرت قشعريرة قاتلة في  

ثم      ثقيلاا و دافئاا    من رقبته   بدأ  الدم يس يل   ، الفراغ ثم اتسعتا من الذهول والخيانة 

  امسكه  خرج من فمه بغزاره حتّ انه ملئ قناعه الخاص  وحين اوى أ ن يسقط  

 دموعه الساخنة تنزلق على وجهه: بينما  همس في أ ذنه  و ..  بين ذراعيه.

رادتي..   ، من ربيتني   _أ نت   لكن هذا ل يعطيك الحق في مخالفة ا 

نسانيته: أ خر رابط كان يربطه  به    بصوت أ كثر خفوتاا  يحطم   ثم   بً 

 وال ن  وداعاا يً أ بي. _  

ط به  ا ح أ  في لحظة مفاجئة، فقدت ساقا أ رمغان قوتهما وسقط على ال رض. الدم  

 لكنه كان يعل أ ن ل شيء سيتغير.  من عذابهكبركة قاتمة يصرخ  
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ليه بنظرة تحمل مزيجاا من الحزن العميق  والسعادة    أ ما جلمود فوقف فوقه ينظر ا 

ا بل صار شيئاا أ خر  ، المشوهة  كل ما    ابتلع شيئاا   ، ك نه في تلك اللحظة لم يعد بشرا

 تبقى فيه من رحمة. 

ل   أ منية   مصرعه   قبل  ل رمغان  يكن   لم   مزرعة  على   يده   بسط  عن   جلمود   يصدَّ   أ ن   ا 

نها  المأ لوف   بًلشك   مزرعة ت  ليس    مزرعة المرج   غير أ ن المرج     المرج  تحت  تقبع    ا 

ضاءة اسُوها    موصله   متشابكة معدنية    اوتار  ا  فيه   يتشابك زجاجية  قبة   الشمس  بً 

     .فحم   اشعال موقد تعمل من خلال  . الاصطناعية 

يحاولون خلق شمس جديده في عالم فقد  هم  ، ف تسير كانت الحياة    تلك المزرعة   في

  بدائية، والماء يأ تي بعد تبخيره   أ نابيب يتحرك  بفضل    هناك الهواء   ، شمسه الحقيقية 

 العفنة  من المستنقعات   وتكريره 

 . من جباههم  هود البشر، و العرق الذي يس يل مج كل شيء  يعتمد على  

وهم  كان الهواء نقياا مما جعل العمال غير مضطرين لوضع أ قنعتهم  هذا الزجاج داخل  

، وتفصل بينها وبين قبيلة  تمتد القبة على مساحة تزيد عن عشرين  .. .في الداخل  فداناا

 الماء مسافة تبلغ ثلاثمائة متر. 

صمصام، ممسكاا بمنجله يقطع الس نابل الجافة واحدة تلو  قف  و الوقت   هذا    في

ا، بل  هناك  الماضي ليصنع مس تقبلاا ما.    ال خرى، يحارب به  لم يكن العمل خيارا
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آلت البدائية التي تعمل بجنون  يحظى بًلراحة فحتّ  ك  ل يكن أ حد هنا ف   ضورة،  ال

 لم تعُطَ لحظة هدنة. 

  محاول  رفع أ حد العمال رأ سه، وقد أ ثقل ظهره شوال ضخم من المحصول، ثم قال  

 : شجيعهمت 

ل القليل ف هيا يً رجال _  لكن    ليومٍ جديد.   وس يمهد  يومٌ أ خر يمضي    ،  ل يتبقَّ ا 

لى    صمصام بتردد ثم قال: رجلاا أ خر بًلكاد يقوى على رفع يده نظر ا 

هانتك ولكنك _  قليلاا  ارتح    ارجوك ،  معنا   العمل    علي عزيز    س يد صمصام ل أ ريد ا 

 . عنك   ودعنا نكمل

ليه    : صمصام ثم التفت الى البقية نظر ا 

نحن جميعاا  و ،  ا ن ال رض ل تميز بين من يحرثها ومن يتفاخر بها ف  ، اعملوا يً رجال  _ 

حتّ نحصد  ولن نرتاح    ل جل أ ن نبقى احياء و   ، هنا لسبب واحد ل جل هذه ال رض 

   . ما زرعناه 

هناك  .  الجديدا للموسم  ائه يتم انشقطعة ارض  يوجد    من المزرعة  ال خر النصف    في

أ خاديد    الطين صانعةا تتغلغل في  و تتابعت أ صوات ال دوات وهي تضرب ال رض  

 عميقة في التربة الهزيلة. 
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بتثاقل  تكافح مثل البشر للبقاء بينما  البكرات  كانت الحيوانات الجائعة تشدّ المحراث  

تدور فوق ال بًر البدائية تجلب الماء النقي المتكثف بعد أ ن صعد كبخارٍ من فرن  

ا عن    التبخير.  يصلها ضوء الشمس    لم في العتمة التي    تلك المزرعة لكن بعيدا

على    الظلرجال قبيلة النار مموهون في  ف ،  كل شيء   الاصطناعية  هناك أ عين تترصد 

 ينتهون...    حتّ رؤوسكم    لهم: اخفضوا همس    الذى قبل جلمود    رأ سهم المبعوث من 

لنهب  ء، يبعث رجاله  شي   بأ ي  يبالى تتدبر المكائد بًسم الحوت الاحمر الذي لم يكن  

غرفة الطعام، حيث اس تقر على الطاولة  يمسك بملعقة  بينما هو في    ، والسرقة  

 معركة ضد الجوع. بها يخوض  ل ضخمة،   

لى فمه وك نه يخشى أ ن ينُتزع منه الطبق في أ ي   بدأ  يغرف الطعام بشغف يدفعه ا 

 لحظة. 

  ك نها   ناعمة   بملامح   يزدان   وجهها    فاتنة  امرأ ة   ، عد فترة قصيرة، دخلت زوجته ب

  في  الس يل  انس ياب   كتفيها   على   ينساب   الداكن   وشَعرها   الفجر،   نس يم   من   صيغت 

 . الزمرد   كبريق   تشعّان  واسعتان  عيناها .  الوادي   حضن 

أ خرجت من يدها بعض ال عشاب ووضعتهما على مبخرة في وسط    بعد قليل

أ زالت قناعها عن وجهها واس تنشقت هواء الغرفة، وك ن ال عشاب    ثم الطاولة 

 المحترقة قد حررت المكان من التلوث. 
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أ ناملها تنقر بخفة  ،كانت  المقدمة    في ثم جلست بًلكرسي الذي بجانبه بينما هو يجلس 

مزيجاا من الحيرة  ت  تحاول مقاومة رغبتها في الحديث. نظرتها حمل   على الطاولة، 

 حاولت أ ن تتحكم في مشاعرها فقالت بنبرة لطيفة: ،  والانزعاج 

 .. ويرحل _تأ ني على نفسك يً حبيبي الطعام لن يتركك  

 بجسدي.    اعانتي على الاهتمام   فمن واجبك  زوجة الحوت ال حمر    أ نتِ _ 

ذات بشرة قمحية وعينين  هي امرأ ة في العشرينات من عمرها    دلفت ابنته سُراء 

يتدلى على جانب وجهها ك نها تخفي نفسها     داكن طويل   بنيٌ   شعرها بينما  سوداويين،  

ا يذكر بملابس القرويين في عصور الازدهار، وتتزين   خلفه. ترتدي ثوبًا فضفاضا

وضعت المعطف بجانبها  ،  بمعطف مصنوع من جل حيوان تضعه على كتفيها من البرد 

 : وقالت   اراحت القناع عن وجهها ثم ، بعد ان خلعته  

 يده وقال وهو يبتسم: ب أ مسك جلمود قطعة من اللحم  .... كما يريد. دعي أ بي يأ كل  _ 

لى  تمعي  س  ا _   علمي منها العطف على زوجك. ت ت   علكِ   سُراء يً رابحة ا 

 ضحكت رابحة وقالت: 

  ، لن تبقى لك   تذكر ابنتك  ولكن    ، أ خرج أ نا منها وأ ترك السعيد في سعادته أ  _ 

ا وتتزوج وأ نا من سأ بقى    حينها من س يدافع عنك مني . ولنرى  س تأ تي يوما

 سُراء بًبتسامة ساخرة:   ردت 
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ني سأ تزوج؟و _   سأ ظل أ دافع عن أ بي منكِ ولن أ ذهب . أ نا    من قال ا 

 جلمود: قال  

ا  ،  كل فتاة يأ تي وقتها وتتزوج _  صحيح أ ن هذا قد يؤلمني، ولكنني سأ كون سعيدا

 . أ طفالُكِ عندما أ رى  

 : والقلق يعتلي وجهها قاطعته رابحة بحدة  

 _أ ين أ بي؟ لم أ ره منذ الصباح . 

 : فمه من طعام   ما في جلمود    ابتلع 

أ رمغان  لن يصمت حتّ يقتله الحوت  ، لقد ذهب لعقد الصلح من جديد _ 

 ال زرق. 

 )رابحة( 

،  أ م  تريد من تبقى من البشر يقتلوا ويصير العالم في فراغ ،  والدي يريد السلام _ 

 أ كثر مما يحمله. 

ثم اقترب من سُراء    ، ام من على كرس يه بعد أ ن مسح يديه ثم ق   جلمود   ابتسم 

 رأ سها:    على  لةطبع قب لي   انحنى و 

ن العالم سيبقى فارغاا؟ _   لنا..   س تتزوج وتملؤه   ابنتنا سُراء   ...من قال ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 20  - 

 وقالت:   من يدها  الطعام    اً تاركةا غضبت سُراء  

 ماذا بك؟ _ 

 )أ رمغان( 

 لماذا كل هذا الغضب؟ ؟؟؟  ماذا بي   _ 

 : تدخلت رابحة 

لحاحك عليها، وال ن تأ تي    أ خيك وأ نت أ نت تعل أ نها ل تطيق، ابن  _  ل تمل من ا 

 هي ليست جاهلة. ،  بًل لغاز لتفتح قلبها 

 )أ رمغان( 

ا، كما أ عل ما يسعدها وما يسعد أ بيها   دهاءَ أ نا أ عل  _  س تقبل بقولي في  و   ابنتي جيدا

 النهاية، فأ نا أ رى في نفيل الصلابة وأ رى انه من س يكون الحوت بعدي. 

ليه   نظرت  سُراء   بغضب مكبوت:  ا 

 لكنني ل أ حبه. _ 

 )أ رمغان( 

 . واحبيه   تزوجيه ،  ال ن ل أ طلب أ ن تحبيه  _ 
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 )سُراء( 

ن لم اس تطع؟؟   _وا 

 )أ رمغان( 

ن لم تس تطيعي تزوجيه فقط _   . ل يهم   وا 

تس يل على    الدافئة دموعها  بينما  الغرفة من    خرجت مندفعة  ، لم تتحمل سُراء حديثه  

 . الغاضب   وجهها

 رابحة وهي تتابع ابنتها بنظرات مليئة بًل سى: تفوهت  

ا جلمود هو جلمود _    ، سُراء  تاركة جلمود وحده ثم ذهبت خلف    .. .لن تتغير أ بدا

 يأ كل بشره وك ن شيئاا لم يكن.   جلس مرة أ خرى، غير مكترث الذي  

 : بصوتٍ مسموع    متمتمة   وطرقت البابوقفت رابحة أ مام بًب غرفة سُراء  

 .. افتحي الباب يً عزيزتي هذه أ نا _ 

ن رأ ت رابحة حتّ ارتمت بين ذراعيها تبكي بحرقة   ، فتحت سُراء بتردد   . وما ا 

نحو مبخره موجوده امام مرأ ة    توجهت  بعدها ،  بلطف    ربتّت رابحة على شعرها 

 : ثم التفتت اليها  ،  والقت فيها بعض الاعشاب  
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مجرد حديث بس يط بينكِ وبين والدكِ يس تحق كل  ،  ل تكوني هكذا، اهدئ _ 

 هذا البكاء. 

 وجهها الغارق بًلدموع وقالت بصوت متهدج: رفعت سُراء  

أ نا ل  و   ، عندما يقول شيئاا ل أ حد يس تطيع أ ن يردعه   ، أ كثر مني ه يفترض أ ن تعرفي _ 

نه غليظ القلب أ كرهه! هل تسمعينني؟ أ كرهه! كيف  من  أ ريد أ ن أ تزوج  نفيل ا 

 يرضى أ بي أ ن يجبرني على طريق أ سلكه طوال حياتي؟ 

 : لتكمل من وجه سُراء    الدموع مسحت رابحة  

 ولكن اهدئ  ول داعي لك هذا القلق.   ، هذا الزواج لن يتم _ 

 : ثم قالت   لثواني سكتت سُراء  

لى غابة نيمورا _   أ ريد أ ن أ رى جدتي وأ تحدث معها. فأ نا    أ ريد الذهاب ا 

 رابحة( ) 

بهذا    جلمود قد يكون ال مر صعباا في الوضع الحالي ولكن سأ حاول التحدث مع  _ 

 الشأ ن. 

رابحة بجانبها تحاول    اس تمرت مسحت سُراء دموعها واس تعادت هدوءها قليلاا بينما 

 . طمأ نتها
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 (( حصاد الهلاك   الفصل الثاني:)) 

  القديمة  تجمع العمال حول العربًت    ، مزرعة المرج  داخل   طبيعياا كان  الوضع    

بغبار    ويمتزج    العرق يتصبب من جباههم  نما بي  ، عبر ال رض الطينية   دفعوها  لي 

 . الحصاد 

 نادى بحماس: ي   وهو المتعرق    يمسح جبينه   كان ، العمال صمصام وسط  ك  تحر 

لى العربًت  ف  ... رجال   يً   القليل لم يتبقَّ سوى   _  نتوجه  ل و احملوا الغلال وأ دخلوها ا 

لى قبيلة الماء    . المخازن نملئ ل بها ا 

ا ممتلئاا فوق كتفه وقال : ابتسم    أ حد العمال وهو يرفع كيسا

أ نا ل أ صدق هذا، ل ول مرة في حياتي سأ تذوق القمح! لقد تعبت معدتي من  _ 

 دود الرشانق وحلزونات التفل. 

 قاطعه أ خر بحماسة وهو يربت على كتف زميله: 

الس يد صمصام فعل ما    . الرقص والغناء س يعمّ حتّ الصباح..    اليوم يوم عيد _ 

 . مس تحيلظنناه 

  التفت واردف بصوت مرتفع ثم 

 ....... الس يد صمصام يعيش  _ 
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تعالت الهتافات مع صوته وبدأ  العمال يهللون، يرفعون ال كياس ويذكرون اسم  

 صمصام بفخر، وك نهم يحتفلون بًلنصر بعد س نوات من الجوع والكدح. 

جلسن بعض النساء يغربلن الغلال، ينقينها من الشوائب وهنّ    الجانب ال خر   في

 يرددن أ غنية قديمة بنغمة متناسقة: 

 (( والخالي مخلاه ل صبر يسلاه ...  الش بع غمغم والجوع زعزع ))  

ت الوجوه، والعيون اغرورقت بدموع لم تكن من حزن بل من سعادةٍ   الفرحة مل 

 خالصة ك نهم وجدوا حياةا بعد انعدامها. 

اليوم كانت الفرحة تنبض ك نها وعدٌ جديد وعد بعهدٍ ينهيي هذه الوحش ية عهد    ذلك 

نسانيتهم المسروقة.   يحمل ال مان والطعام ويعيد لهم ا 

نسانية تُرجى والحوت ال حمر يعل بك هذا؟   لكن أ ي وعد؟ وأ ي ا 

الجراد الذي اتى  مثل  زحف جنود الحوت ال حمر حول مدخل القبة بصمتٍ مريب  

 . لنهش المحصول 

ا تلو ال خر    حين خرجت العربًت المحملة بًلغلال، والعمال خلفها   يخرجون واحدا

 يضعون الكمامات على وجوههم ويعانقون بعضهم بفرحٍ شديد. 

 قنديش، قائد الجنود الحمُر بصوتٍ جاف :   وقتها   صاح 
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 . هؤلء الجرذان _اهجموا على  

انفجرت الرصاصات في كل  ف  التي يحملونها قديمة  ال    سلحةال  انطلقت أ عيرة نارية من  

ا تلو ال خر. صرخات الغوث مزقت السماء بينما اختلط   اتجاه فأ ردت العمال واحدا

 صبح الحل وليمة للخراب. لي الدم بأ شولة القمح  

حاول العمال الهروب فتراجعوا داخل المزرعة لكنهم وجدوا أ نفسهم محاصرين. فقد  

لى داخل القبة كالس يل الجارف.   تدافع الجنود ا 

 صرخ قنديش بقسوة أ شد: 

 . اجعلوا الس يوف تعمل في أ جسادهم   وبعدها   اس تنزفوا ذخيرتكم بًلكامل _ 

لى   الجنود يذبحون الجميع بلا رحمة يقنصون كل من تحرك    ، مجزرة تحوّل المشهد ا 

 وحتّ من لم يتحرك. 

في    س يفاا   وا ثم غُرس  كمامته امسك الجنود احد العمال وازالوا    الوحش ية من المشاهد  

ظهره. أ خرون فتُحت بطونهم وأُخرجت أ حشاؤهم  اسفل  حلقه بقوة حتّ اخترق  

 رعب النهاية.   ليشهدواأ مام أ عين من تبقى حياا  

شعال   فقاموا  لم يكفيهم هذا   ا    داخل   نار   بً    كانوا لهذا المشهد  حفرة جُهزت خصيصا

 أ و رحمة.   فيها ال جساد دون اي شفقهيلقون   
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حاولن الهرب جُزّت رؤوسهن بوحش ية وسط صرخات  حتّ النساء لم يسلمن فمن  

 العجز. 

استيقظ من  الذي    وحش كال ،  وحده   وقفاا   صمصام  شهد العدو  كل هذا  رغم  

 . س بات ال 

  كالثور ضب ال رض بيده العارية فأ حدث دويًا كالرعد، ثم أ مسك بمنجله وانطلق  

ا.  كل ضبة منه    ،  هائ ال  ا وتسُفك دما ، شق    تسُقط رجلاا تمزق لحما قطع رقابًا

ا   من    جندي ركض    يمُيز لون جله من لون الدماء.    ولم يعد   الدمحتّ غمره  صدورا

  طار برأ سه في الهواء ليسقط جسده بلا حياة.  اول التصدي له لكن منجلهمح   النار 

 صرخ قنديش وهو يرى رجاله يتساقطون: حينها  

 . ل أ ريده أ ن يقتل كل رجالي   فأ نا  ... _قيدوه   

   كالفهد أ لقى جنديًن حبالا سُيكة عليه فالتفّت حول قدميه وكتفيه لكنه كان  

شارة   حاول   . يتوقفيضرب ال رض بقوة ول  أ حدهم طعنه، لكن قنديش أ وقفه بً 

 : سرت من قولهفُ   بًردة 

نه صمصام ابن الحوت ال زرق   ، هذا ليس مجرد عامل _   ضحي به فحين  ا لن  ، وانا  ا 

 س يكون هدية قيمة للحوت ال حمر. 

 قنديش وأ تباعه. لم يتوقف عن لعن    لسانه  لكن  ه  جره الجنود على الارض بقو 
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  المدُمى  ه  مرر أ صابعه على وجه   و رمقه بنظرة متهكمة  ثم  اقترب قنديش منه   وقتها  

 همس بًزدراء: 

 ولكن بعد أ ن نأ خذ ما نريد منك.   ، سأ قتُلك أ يها الكلب  الموت ل تس تعجل  _ 

  بًلدماء  الملطخة   البصقة     بتلك   بعدها    ليتفاجأ  قنديشرأ سه بعنف    صمصام   نفض

 : على وجهه 

نك   _  هاجمت    ، كالبق في الظلام، تهجم على من ل يس تطيع الدفاع عن نفسه   ا 

خوتي سأ قتلك وسأ روي يدي بدمك  الضعفاء والعزّل يً خنزير!   أ قسم بدماء ا 

 النجس! 

 قهقه قهقهة بًردة:   قنديش وجهه ثم    مسح 

يً مسكين. تحدّث كما تشاء، فالكلمات    تتحدث عن الشجاعة وأ نت مكبلّ تؤ تؤ_ 

 ولكن حان وقت صمتك.   ... ل تنُقذ امثالك 

صبعه أ شار   ، وأ وثقوا يدي صمصام وقدميه بًلسلاسل  وك نهم  فتقدما   لجنديًن  بً 

لى داخل قفص حديدي ضيق    بعدها   ، اصابه الصعار يربطون حيوان   دفعوه بقوة ا 

حكام  في عربة صدئة مخصصة لنقل  ا القفص أ لقو ثم   بًلكاد يتسّع له وأ غلقوا الباب بً 

 يصرخ:   ظلّ وسط كل هذا    ، البضائع 

 . اجهوني كرجالو و   حلوا قيودي  أ  _ 
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 قنديش أ مام القفص:   ثبت 

وحينها لن    ، العراء لن يمر وقت طويل قبل أ ن نرى جثتك ملقاة في  _لتس تعجل ف 

 . يً ابن الحوت.   يعرف أ حد من تكون 

على    ووضع  رأ س صمصام من بين قضبان القفص  وأ مسك    ، الجنود فرد من  اقترب   

ذ ل أ حد يس تطيع تحمّل    ، يبُقيه على قيد الحياة حتّ  بعنف  س تنشاق  ل  وجهة قناع ا  ا 

ن    هواء الخارج ل كثر من نصف ساعة  من  اد الوقت عن ذلك مات المتنفس  ز وا 

 . الاختناق 

 ابتسم قنديش بسخرية وهو يرى صمصام يحاول دفع القناع عنه دون جدوى: 

 بسهولة. دعك تموت  أ  لن  _ 

 ثم أ دار ظهره وأ مر بتحريك العربة: 

المزرعة التي  يتأ مل   بعينين مثقلتين بًلدموع  حوله   م نظر صمصا   العربة تبتعد كانت  بينما 

 ال ن مجرد ركام من ال جساد المحترقة.   بًتت   ، كانت قبل لحظات مليئة بًلفرح والغناء 

   همس بين أ نفاسه المتقطعة: 

 لِمَ لم أ مت معهم؟ _ 
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ا على كرسي  لى جلمود الذي كان جالسا   لقى فيها  قد ا مدفأ ة    أ مام هزاز    ولجت رابحة ا 

ا رائحة لذعة   و   ، تنقية الهواء ل عشاب  بعض ال   فيما كان الدخان يتصاعد ببطء، ناشرا

 : قالت   مدفونةنبرة اضطراب  ب   و بحذر،    منه لكنها مأ لوفة في هذا القصر اقتربت  

 .  هامبشيءٍ   اخبارك   عزيزي أ ردتُ _ 

ليها  بعينين ضيقتين وقال بشك:    نظر ا 

 ما هو؟ _ 

 ( بتوتر )رابحة  

لى جدتها زهيرة. _   سُراء تريد الذهاب ا 

 انتفض جلمود من مكانه: 

مع   أُرسل ابنتي لتتجول وسط هذا الخطر   تريدين منى أ ن   هل جننتِ يً امرأ ة؟ _ 

 . أ عدائ يترصّدون أ ي فرصة ل سقاطي  أ ن   تعلمين جيداا انكِ  

 )رابحة( 

رسال حراس موثوقين لحمايتها  _  ء  لقد اش تاقت سُرا فأ فهم مخاوفك لكن يمكننا ا 

ا وهذه الزيًرة س تُخفف عنها.   لجدتها كثيرا

، ثم أ كملت بنبرة خبيثة:   توقفت قليلاا
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وربما تكون فرصة ل قناعها بفكرة الزواج من نفيل... أ مك وحدها تعرف كيف  _ 

 تقُنعها. 

 جلمود: ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي  

 قادرة على ذلك؟   أ مي أ حقاا تظنين أ ن  _ 

 ضحكت  بخفة وهي تمرر يدها على شعرها ببطء: 

قناع سُراء س يكون أ صعب  ف  أ قنعتني أ نا بًلزواج من ابنها الثور _  لا أ ظن أ ن ا 

ا.   كثيرا

ليها بحدة: و تجهم وجه    نظر ا 

 ما الذي تعنينه بهذا الكلام؟ _ 

 أ جابت: 

 نفوذ والدتك. فقط تذكير بس يط بمدى    ل شيء _ 

 : بعد وقت قليل   ليقول   يفكر صمت  لبرهة، ثم جلس من جديد أ مام النار  

 ....   من نفيل الزواج رضى  علها ت ،  انا موافق أ ن تذهب _ 

ضخم  ال سده  بج خرج    هناك    ، للقصر المنزل المجاور    فيعلى بعد امتار  نفيل  يسكن  

عروق  من الدماء كما يمتد أ ثر خنجر قديم عبر  يكسوها  التي  قاتمة ال ة بندقي ال   يونه  وع 
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مدبوغ  يغطي كتفيه قطعة من جل حيوان  ،  يرتدي بنطالا من الجينز الممزق  ،  وجهه 

قصر   ال اقترب من  حتّ  خطواته    فيتسكع  ي   كان س نتيمتر    ١٩٥بينما وصل طوله الى  

ا  عينيه في عينيها ثم أ زال قناع    ثبت  ،  بًلداخل صادف سُراء التي اصطدم بها عمدا

 الاس تنشاق عن وجهه، واس تنشق رائحة شعرها: 

 ثم اخذ نفسٌ أ خر وأ ردف:   ..._صباحُ الخير 

 جمالك..   رائحة شعرك تش به  _ 

 ردت بشمئزاز: 

 . القبح الذي يخرج منك   وأ نت رائحتك تش به _ 

 غرور: بابتسم  

ا من حياتك   تلك أ ن تتعودي على  ن الواجب  م _  قريباا    ... الرائحة ل نها س تكون جزءا

ا...ل نني    زوجك.   سأ صبح جدا

مام:  ليه  بًحتقار وقالت وهي تتقدم خطوة لل   نظرت ا 

نه حل _   . وما أ جمل أ ن أ راك تحل ثم أ صدمك بًلواقع  ا 

 مضت وهي تغلي من الغضب تاركة نفيل يحدق فيها بًبتسامة ملتوية. 

 ثم همس لنفسة: 
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ثم اس تدار  ،  بيدي  لقتلته غيرى  بيد    ت سقط لو    ، واسقط بين يدى   طر يًطير _ 

 ودلف الى غرفة العرش . 

 وهو يعتلى العرش في شموخ:   الحوت ال حمر  حين نظر الى    ، جهوري   بصوتٍ   ارتفع 

الرجل الذي أ فتخر به    ، ومعذب ال رواح   ، الحوت ال حمر قائد قبيلة النار _ 

 وأ تشرف بأ ن أ كون ابن أ خيه! 

 بصوت عالٍ وقال: ضحك جلمود  

 اجلس يً بني.   ، تعرف كيف تأ كل عقل عمك _ 

 : جلمود بجسده نحو    مال نثم  جلس نفيل 

 لقد..   الطريقة؟تلك ب تعاملني    هي   فلما  ، ولكن يً عمي أ لم تعدني بًلزواج من سُراء _ 

 رد جلمود بغضب وهو يرفع يده ليقطع حديثه: 

تابع وهو يغير  .  أ نا ل أ كرر كلامي.   ، دعك من هذا قلت لك س تتزوجها وس تتزوجها _ 

 الموضوع: 

 ما أ خبار قبيلة الهواء؟  _ 

كل    في  الموضوعة القاعة واخذ حفنه من الاعشاب   في من مكانه ثم تحرك    نفيل قام  

 اس تنشق رائحتها بعمق:   و النار   في القى بها  ثم  ، مكان  
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علمت من جواسيسي أ ن نساء قبيلة الهواء ينزلن من الجبال ويتجولن في المدن  - 

نهم يبحث   واجتاحتها التي ضبتها النيازك   عن مخازن ال سلحة    بك الطرق    الغابًت. ا 

كارمن الملقبة بًلحوت ال بيض ل تترك فرصة لتقوية    تلك المرأ ة   ، أ سلافنا  التي تركها 

 تس تعد بك الوسائل الممكنة. تريد أ ن فهيي    قبيلتها 

 ثم تابع بصوت منخفض: 

ي كل رحلة بحث نصف المجندات المبعوثات  ف ف ، يدفعن ثمناا بًهظاا هذا ل يمنع انهن  _ 

او اكثر يلقون حتفهم. بعضهم يلُتهمن بأ نياب الحيوانات البرية، والبعض ال خر  

ينهشن من عناكب الصداح السامة أ و يلتهمون من قِبل نمل البربر الجائع ومن سل  

حياء منهم كان وجبه   ومع ذلك يً عمي ل يمكنني أ ن أ نكر أ نني أ خشى    ، ال موات   لل 

 شيئاا واحداا... 

لى جلمود    توقف لحظة  أ خشى أ ن تعثر كارمن على ما  ...   ثم اردف وهو ينظر ا 

ن وجدت تلك ال سلحة فلن    ل نها   ، تبحث عنه  وجه    في لة الوقوف  يتس تطيع اي قب ا 

س تصبح الحوت ال بيض تهديداا حقيقياا وربما يكون أ صعب ما    ،حينها  قبيلتها  

 واجهته قبيلتنا منذ أ جيال. 

 ( جلمود ) 
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جب أ ن  فيأ رسل المزيد من الجواسيس    ، ولهذا علينا أ ن نكون دائماا في موقع أ قوى _ 

 نس بقها دائماا بخطوة .   لكي تعرف أ عيننا كل تحركات كارمن   

   بصوت لهث:  ثم قال نحني بًحترام  وا   أ حد الحراس بسرعة    اس تأ ذن     فجأ ة 

 . الحوت  وصل قنديش   _مولي 

نفيل   تبعة   ، خرج من القاعة   و   قناعه   ثبت جلمود، ودون كلمة أ خرى    اس تقام     

بًلغلال مصطفة    عربًت محلة ،  بوابة القصر   امام   بأ ن  تفاجأ  لحقاا ي ل   سريعة بخطوات  

 . اسرت ناظريه

 : اراح القناع عن وجهه بعد ان   العربًت مبتسماا بسخرية وقال  في  نفيل    حدق 

 ما هذا يً عمي؟ هل قررت أ ن تبدأ  حياة الزراعة والحصاد؟ _ 

 : وقال ضحك جلمود بصوت مرتفع  

مكانه الزراعة  يظن كان   ... الماء حصول قبيلة  بم امتع عيناك  _  الحوت ال زرق  أ ن بً 

 . يدى بما يملكه   ادنس والحصاد دون أ ن  

لى قنديش بًبتسامة رضا وقال:   ثم التفت ا 

لى المخازن   نعاا _احسنت صُ  دخال الغلال ا  وسأ كافئك على هذا    ، هيا أ أ مر الجنود بً 

 قريباا  
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 : الفخر   يعتليه بل وقف ثابتاا  ،  على قول موله  ب  لكن قنديش لم يجُ 

 س يدي هناك شيء  قد يهمك أ كثر من الغلال. _ 

 رفع جلمود حاجبه وسأ له بشك : 

 وما هو هذا الشيء؟ _ 

لى   ثم أ زاح الغطاء    منهاجلمود    فتدن   س تورة بًلقماشالم عربة الأ شار قنديش بيده ا 

 . وجد صمصام مكبل داخل القفص عندما    هشةا من الد اتسعت عيناه    ،  ببطء 

 :   ثم التفت الى قنديش سأ لا   ابتسم ابتسامة واسعة 

 هنا؟؟   ابن الحوت ال زرق _ما الذي يفعله 

 : قنديش  اجاب  

لكن هذا    ، لم يكن يحمل سوى منجل   الحق يقال    ،  مع العمال في الحقول  وجدناه   _ 

سقاطه   .  لم يمنعه من القتال بشراسة  كان   ، قتل عشر من رجالنا قبل أ ن نتمكن من ا 

 أ ش به بوحش هائ لكن ال عداد كانت لصالحنا. 

 ضحك جلمود بصوت عالٍ من صدمته وقال بسخرية وهو يلتفت الى صمصام: 

ومن أ جل ماذا من اجل حفنه من  ،  قتل عشر رجال بمنجل   هو    عشر رجال_ 

 الزائدة!   ة أ و الشجاع س نابل قمح ؟ يبدو أ ن الحوت ال زرق يربي أ بناءه على الغباء  
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 قريباا من وجه صمصام:   بمقدمة الصندوق ليصبح وجهه   رأ سه أ مال جلمود  

 أ خبرني يً ابن الحوت ال زرق، هل الحقول تس تحق كل هذا الدم ؟ _ 

 : ث بخب عينين ضيقتين ليتابع  ب نظر اليه  

 قناعك.   زحأ  اعذرني لم  _ 

 : قناع صمصام  ونزعمد يده من بين الحديد  

 _تحدث ال ن. 

 )صمصام( 

 يً س يد الخراب.  .... رجالك ك ومن  الحقول التي دافعت عنها أ شرف من_ 

:  أ تمزح حقاا؟ _  لى جنوده ضاحكاا  قال جلمود وهو ينظر ا 

 بس يد الخراب بدلا من س يد النار   وصفنني لم تس توعبوا المزحة؟ لقد  _

 رأ سه تجاهه وأ ردف:   أ دار 

..  أ جد مزاحك ممتعاا، وسنرى كم س يظل كبريًؤك ثابتاا،  أ مام س يد الخراب. لكني  _ 

 :    اشار بيده 

لى السجن   خزوه  _   العِبر.   يجد فيه    ا أ ريد له موتاا بطيئا   ، ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 37  - 

أ مسك الجنود بًلصندوق وابتعدوا به، بينما  صمصام يثرثر بكلمات غير واضحة،  

 . .التحدي لم ينتهِ   مشيراا بأ ن  

ا ثم قال:    صمصام تأ مل نفيل    وهو يُجر بعيدا

أ ريد   عّمي   جلمود برجاء: التفت الى  ......   عاديا   رجلاا يبدو أ ن صمصام هذا ليس   _ 

 قتال رجلاا لرجل.    في   أ واجه أ ن  

ليه بدهشة وقال    : بحزم نظر جلمود ا 

هل فقدت عقلك؟ أ لم تسمع أ نه قتل عشراا من الجند ولم يكن يحمل  ل.....ل... 

ن أ عطيته س يفاا؟   سوى منجل ؟ فما بًلك ا 

 ( نفيل ) 

أ نني ال فضل، وأ نني أ س تطيع هزيمته حتّ  اثبات  ، اريد  اصارعه أ ن    يجب  لهذا...  و _ 

 قوته. وهو في كامل  

 )جلمود( 

ليه لمساومة الحوت ال زرق. ثم   ، ليس كافياا ول مقبولا _  هل تعتقد أ نه  .. أ نا بحاجة ا 

 ما فعلته ؟ بعد  س يصمت  

صرار:   لم يستسل نفيل بسهولة وأ جاب بً 
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منذ زمن    حقيقيه انا لم أ ذق طعم مصارعة    ، لن أ قتله فقط أ ريد أ ن أ شعر بقوته   _ 

 الشجاعة س يكون تجربة تس تحق.   بمثل هذه رجل  ... وانت تعل هذا 

 فكر جلمود للحظة ثم ابتسم وقال: 

المواجهة غداا،  ....  ولكن أ ريد أ ن أ رى ما س تفعله  ، انا لستُ مُرحباا بتلك الفكرة _ 

 حين تكون الشمس في أ برد حرارتها.   عند منتصف النهار 

وجلس على    جلمود الى القصر    ول   ابتسم نفيل بًرتياح وانصرف في طريقه، بينما 

:   ق غار   ، وهوالمنتصف   في التي    القاعة   في  ال ريكة   في الظلام والهدوء رفع صوته قائلاا

 يً سُراء. - 

 بعد قليل دخلت ابنته: 

 نعم، يً أ بي. _ 

 )جلمود( 

لى    وافقتُ _   . نيمورا على ذهابك ا 

 ( ء )سُرا 

 حقاا يً أ بي؟ _ 

 )جلمود( 
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 . المصارعة رض  ع قبل أ ن تشاهدي  تذهبي     لنعم، ولكن  _ 

 )سُراء( 

 ؟؟ _متي العرض 

 )جلمود( 

 وابن الحوت ال زرق ا.   نفيل    بين   س يقام غدا _ 

ليه بًزدراء وقالت:   نظرت سُراء ا 

 ابن الحوت ال زرق؟ أ نت بهذا تشعل حربًا بين القبائل! _ 

 رد بصوت صارم: 

تفعل  و  ، فلذة كبدي  تأ تي اصمتي! لم يجرؤ أ حد من سكان القبيلة على معارضتي ثم  _ 

 هذا! 

 قالت بتردد: 

 يً أ بي. _ما تراه هو الصحيح  

، هناك  لقصر لجهة الخارجية من ا الي ا بعدها  لتذهب    غادرت الغرفة  استسمحته ثم  

  . تملئ حديقتهم   التي   اليابسة   ال شجار من  كانت أ مها تجلس بهدوء تحت ظل شجرة  

ن لمحت رابحة ابنتها، حتّ أ شارت للخادمتين بًلنصراف، فانسحبتا في   صمت.  وما ا 
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  ، تتنفس بثقل ثم نزعت القناع عن وجهها ببطء بجوارها جلست سُراء    حينها 

 : وقالت 

لى جدتي. _   لقد وافق أ بي على ذهابي ا 

 : ١الاخرى قناعها هي    ونزعت  قالت رابحة بهدوء بينما مدت يدها  

 أ ليس هذا ما أ ردتيه؟   _ 

 )سُراء( 

بين نفيل وابن الحوت    صارعة  الم عرض    اشاهد    حتّ بقائ  نعم لكنه طلب  _ 

 ال زرق. 

تغيرت ملامح رابحة ووقفت بغضب دون أ ن ترد على سُراء، ثم تحركت بسرعة غير  

 سراا جعلها تستش يط عندما علمت بأ مر المصارعة. متوقعة وك نها تخفي  

لى ظهر والدتها وهي تسير متسائلة:   نظرت سُراء ا 

 ? حدثماذا  _ 

لى غرفة جلمود   اا على ظهره يحمل تفاحة في يده  فوجدته  دلفت رابحة بغضب ا  نائم

 ويقضم فيها: 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 41  - 

ا للسلام!  _  تقيم صراعاا بين نفيل وابن الحوت ال زرق؟ ووالدي عندهم  يقيم صلحا

 هل تضحّي بأ بي الذي ربًك وزوجك ابنته؟ 

 ببرود:  ثم ارتفع صوته  ها سُراء بهذه السرعة ...بر لم اتوقع ان تخ: تمتم لنفسه 

 بل أ نتقم لوالدي الذي ربًني وزوجني ابنته. _ 

وك ن صاعقة ضبت المكان، تجمدت رابحة في مكانها، وك ن الهواء انقطع عن رئتيها.  

 : سأ لت رتجف  مبصوت  و عيناها تلتقطان كل تفاصيل وجه جلمود.  

 ماذا تقول؟ _ 

 يتقن الدور كما لو كان يؤمن به: جمود    في قال جلمود،  

ا   ، الحوت ال زرق... ذلك الثعلب الماكر _   .. قتل  أ رمغان غدرا

ل  في عيني رابحة، لكنها لم تسقط. تقدمت   وهمست :   نحوه  بدأ ت الدموع تتل 

 ماذا؟... _ 

 : اجاب 

 . ه  ما سُعتِ _ 

صوتها بدأ  ينكسر بين ال لم والغضب،    وك ن ال رض تسحبها     تقدمت  خطوة أ خرى 

 : صارخةا ثم انفجرت  
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 قبل؟ لماذا أ خفيت الحقيقة؟ ولماذا كذبت علّي؟ لماذا لم تخبرني بذلك من  _ 

ا تلو ال خر، بلا توقف، وقد تغلغل الشك في   ال س ئلة انهمرت كس يل، واحدا

 أ عماقها حتّ النخاع. 

ليها بعينين مملوءتين   نهض جلمود من مكانه ببطء، وضع التفاحة جانباا، ونظر ا 

 بًلكراهية: 

لقد انتظرت طويلاا    ، هو سلاحي   المناس بة. فالصبرل نني كنت أ نتظر اللحظة _ 

وال ن، ال ن ابنه بين يدي. ابن    ، حتّ أ تمكن من ضب الحوت ال زرق في قلبه 

نها انتقام. الذي ربًني    قاتل أ بيك وأ بي  ، ا   ... هل تفهمين ؟ هذه ليست حربًا

 : شكٍ   في قالت  

ا الصلح مع الحوت ال زرق  _  ا وتكرارا أ ي انتقام وأ ي حرب؟ لقد حاول أ بي مرارا

فكيف له أ ن يقتل أ بي؟ كيف يمكن أ ن أ صدق   ، الفكرة   بتلك وكان الحوت  مرحباا  

 شيئاا كهذا؟ 

بدت ملامح جلمود متناقضة مزيجاا من الحزن والخبث، لكنه سرعان ما اقترب منها  

 بصوت منخفض: تابع    واحتضنها ببطء. 

  مصادقته  ظن أ نه يحاول  ،  يًحبيبتي   صدقه أ رمغان    كان الخنزير  ينصب فخاا و  _ 

ليعل كل    ، . لكنه لم يكن يريد سوى أ ن يصنع من أ رمغان جاسوس ويقيم الصلح 
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ولهذا قتله  ،  رفض ان ينضم له   ، شيء عن قبيلتنا، وعندما عل أ رمغان بنوايًه الحقيقية 

 الحوت ال زرق دون تردد. 

ا عنها: لمعت عينا    رابحة بًلوحش ية  وصدر منها صرخة مدوية وهي تدفع جلمود بعيدا

 تقتل من قتل أ بي. تلمس ني قبل أ ن    ...أ نت ول تقترب    ابتعد عني _ 

لم تمنح جلمود فرصة   ، دموعها تنساب كجمرٍ مش تعل فوق وجنتيها بينما  تراجعت 

 رئتيها . أ مسكت بصدرها وك ن الهواء انقطع عن  بًغتها السعال  للرد، حتّ  

ا وهو يقول:  لى القلق، فتقدم منها سريعا  تغيرت ملامح جلمود من الغضب ا 

ا دون أ ن ترتدي القناع... أ ين تلك ال عشاب؟ _   هذا ل نك تتحدثين كثيرا

أ سرع نحو شيء معلقّ في زاوية الغرفة ثم مدّ يده وأ خرج بعض ال عشاب الخضراء  

ليها بحذر وهو يهمس:   ذات الرائحة النفاذة ووضعها في مبخرة مش تعلة. عاد ا 

 اس تنشقيها ببطء... ستساعدك على التنفس. _ 

بدأ ت تأ خذ أ نفاسها شيئاا فشيئاا حتّ هدأ  جسدها المرتعش ومسحت دموعها ببطء  

ليه بعين الرحمة:   لكنها لم تنظر ا 

 ما لم تأ تني برأ س مقرعون.  . ..   هذا لن يغفر لك 

 ثم دفعت جلمود بقوة، وخرجت بعدها من الغرفة دون أ ن تلتفت خلفها. 
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 ظل واقفاا يحدّق في أ ثرها، ثم همس لنفسه بصوت خافت: 

 رأ س مقرعون؟... س يكون لِك لكن بثمنٍ لن تتوقعيه. تطلبين  هه  _ 

 (( أ رامل المرجالفصل الثالث:  )) 

لي  بدا    هناك   من التلوث،   صفر ا  بًهتة على ضفاف نهر    دينةم هي   ، قبيلة الماء ننتقل ا 

كل شيء غارقاا في ك بة ل تخطئها العين. لون المياه العكر المحمّل بسموم  يش به  

 . شريًناا ميتاا 

اا   المنازل مش يدة من الطين الصلب تتُوجها أ سطح من القش المتشابك،  تحاول عبث

محأكاة تموجات النهر الذي فقد صفاءه. وال جسور الخشبية المعلقة امتدت بين  

ال كواخ كخيوط عنكبوت نسجها البؤس، تتراقص من شدة الريًح وك نها توشك  

 على السقوط في أ ي لحظة. 

كان   على مشارف القبيلة هناك سور خش بي ضخم شاهق وذو أ طراف مسننة  

 . يحمى القبيلة من غزو الاموات ال حياء والان يحميها من البشر انفسهم  

خرجت  فقد  عر والفزع  لذ ا   لب وجُ الصمت الهادئ    سكت أُ   الوضع بدا طبيعياا حتّ 

ا   بًهت يغطي    رمادي ، ترتدي رداءا  قديمة من كوخها امرأ ة عمياء تمسك في يدها عصا

جسدها بًلكامل ويغطي فمها كالكِمامة. مدت يدها ورفعت القماش ببطء عن فمها،  

في الهواء. فجأ ة بصقت على ال رض بقوة   شيئاا ثم بدأ ت تشم الريًح بعمق وك نها تقرأ   
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صبعها فيها ورسُت نجمة معكوسة في قلب   واقتربت من بصقتها ببطء فوضعت ا 

 ال رض. 

 ثم صرخت بصوت اخترق القبيلة: 

ا منا. فهناك من مات،  _  أ ش تم رائحةا تسري في كل مكان رائحة خانقة أ هلكت بعضا

 . وهناك رزقٌ قد فنى 

يرتدى معظمهم  سكان القبيلة  كان   . ساحة ال تجمّع الناس في  وعلى صوت هذه المرأ ة  

وال خر من  قماش الجنز    مصنوع من   بعضها   السابقة   ملابس قديمة ممزقة من العصور 

 القطن تتدلّى منها خيوطٌ مهترئة و التصقت بها طبقات من الغبار العفن. 

حكام حول أ كتافهم   أ ما ال خرون فغطّوا أ جسادهم بجلود الحيوانات مشدودة بً 

ا بدائياا يليق بعالٍم نكُِب  الهزيلة، تحمل   رائحة عفن الماء والرطوبة، وتضُفي عليهم مظهرا

 بًلحياة. 

على وجوه الجميع وُضِعت كمامات مصنوعة من القماش السميك مغمس بطبقةٍ من  

س تخدموه لتنقية الهواء السام لكن حتّ  ا  الذي لطالما   زجل ال ريم النهر ذلك الطحلب  

هذا ال جراء البس يط لم يكن كافياا ل خفاء ارتجاف شفاههم أ و قلق أ نفاسهم  

 المضطربة. 

 ارتفع صوتٌ من بين الحشود صاح رجلٌ من تحت كمامتة: 
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 ما الذى قالته العرّافة ندَرَة وما الذي تنبأ ت به؟ _ 

سوء:   رفعت ندَرَه رأ سها نحو السماء ، وتغيرت نبرتها لل 

ن موتكم على المشارف _  والجوع س يأ تيكم بًلمجادف والهول لن تمنعوه و    ، أ قول لكم... ا 

 . س تعلموه الحزن  

ارتجفت القلوب من حديث العرّافة، فالجميع يعل أ ن ندرة ل تنطق بًلهراء. كلماتها   

فندرة لم تكن مجرد امرأ ة عمياء تحمل  ،  لس يف تقطع ال مل وتزرع الرعب نت كا كا

ا نخرتها الس نين،   قد كانت عرّافة قبيلة الماء منذ عقود، اختيرت من قبل العرافة  ل عصا

نها كا  ترى المس تقبل في تموّجات النهر  نت  سوراده التي س بقتها، والتي قيل ا 

لكن ندرة مختلفة قوتها لم تكن في الرؤى وحدها، بل في قدرتها    .. وتعويجات الريح. 

 المعذبين التي ل يقدر أ حدٌ على سماعها.   الموتى على قراءة الفقدان وسماع ارواح  

تحرك  ي   ال قدام الجسور بًندفاعٍ هس تيري   داست   ، مرتفع فجأ ة دقتّ الطبول بصوتٍ 

عن هذا الحدث المفاجئ. الهواء امتل  برائحة      يتساءلون الناس ووجوههم شاحبة  

لى ضفاف نهر القبيلة، انطلقت   الخوف والقلق، وعندما وصلت العربة المحطمة ا 

 صرخات عالية في كل مكان. 

ومشوهة،    عشرون رجلاا، أ جسادهم ممزقة   الجثث مكدسة فوق بعضها البعض...   

ا قد مزّقهم بأ نيابه   تكسوهم الدماء من الرأ س حتّ أ خمص القدم.   ، ك ن وحشا
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 وفي عربة أ خرى... 

س بع نساء، أ جسادهن بلا رؤوس والكارثة ال فظع أ ن رؤوسهن وُضعت بجانب  

 أ جسادهن عيونهن مفتوحة وك ن الموت بًغتهن في لحظة أ لم أ بدي. 

لم يبقَ سوى رجلين على قيد الحياة بًلكاد قادرين على الوقوف أ جسادهما ترتعش  

 غارقتان في صدمة ل رجعة منها. من الخوف وعيناهما  

و كل واحدة منهن تنحب فقيدها  بينما ال بًء    ال رجاء صرخات النساء مل ت  

كالمطر وكل من    انهمرتلدموع  ا المكان و    عمت الفوضى    ، يضربون صدورهم بعنفٍ 

 رأ ى المشهد شعر بأ ن لعنة قاتلة قد حلت على القبيلة وجلبت معها رعباا ل نهاية له. 

رجل عظيم الحجم لديه كرش ممدود  ،  من غرفة المجلس خرج مقرعون الحوت ال زرق 

وجامد كالصخر، ذقنه طويلة تتخللها شعرات بيضاء ناصعة. عيناه تموجان بلون  

بصوت الطبول التي   تحدث أ ش به البحر العميق تنضحان بًلقوة والدهاء. صوته حين  

 قُرعت للتو يحمل بين نبراته الغضب والسخط: 

 الفاجعة؟ تلك    ما  _ 

لى   لى الرجلين الجرحى، ثم ا  سار نحو العربًت والجنود يحيطون به بحذر. نظر ا 

سحب    ، عينيه تبحثان في كل زاوية عن ابنه عن صمصام   ، الجثث المكدسة حوله 

 اسفل:   لي كمامته  
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 أ ين ابني؟ ومن فعل هذا؟   _ 

 بصوت متهدج بًلكاد يسُمع قال أ حد الرجلين: 

يً س يدي كنا نحصد الغلال بسلام وعندما انتهينا وقررنا العودة فجأ ة    يً...   _ 

الجثث تمزقت والنار     ..... أ مطرت علينا الذخائر من كل مكان... قطعونا بًلس يوف 

أ خذنا هؤلء الجثث معنا أ ما     نحن فقط من نجونا   ..... نحن فقط   .. أ كلت الباقين.

 البقية فقد أ حرقوهم أ حياء. 

 اقترب مقرعون  ثم أ مسك يًقة الرجل بشدة: 

 من هم؟! من فعل هذا؟ _ 

 رد الرجل بصوت مرتجف: 

 لكن كانوا يش بهون، رجال قبيلة النار.   وجوههم بوضوح،   ى لم نرَ _

 عالياا وصاح بصوت غليظ:    رفعه ثم    ثم قبض على س يفه  دفع الرجل بقوة 

 وأ ين صمصام؟ أ ين ولدي؟ _  

 أ جاب الرجل وهو يحاول الابتعاد: 

ا.   يقتلوه....لم    .... لم يمت يً س يدي  _   لقد أ خذوه أ سيرا
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تتدفق على ال رض   وبينما الدماء قطع رأ س الرجلين بلا تردد،    انزل س يفه و 

 : قال  كالشلال 

خو   وتركتما ادعيتم الموت لتعيشوا  _   . ل مكان لكم بيننا سوى الموت ... كم يقُتلون ان ا 

 ك نها خرجت من الجدار. و ،  نوهارا من خلفه زوجته  ظهرت    

تسير على    بل مرارة   لم يكن في حضورها جمالٌ يبُهج  ال ربعين، امرأ ةٌ في أ واخر  

 : كان الغضب ينعكس في عينيها مثل ضوءٍ مكسور ، قدمين 

ليه؟    ... أ ين ابني يً مقرعون؟ لقد ضيعته   -  هل هذا هو السلام الذي كنت تسعى ا 

هل هذا هو التجديد والنجاة التي حلمت بها؟ كل حوت يسعى للس يطرة وأ نت  

لى ما حل بك وبنا... أ نا أ ريد   ، اخترت الاتجاه المخالف   انظر ال ن ا 

 ابني أ تسمعني اريدددددددد ابنى ؟ 

 ضغطت على كلماتها ال خيرة لتأ كيد غضبها. 

 )مقرعون( 

لكن عليك أ ن تهدئ فيجب أ ن نفكر    .. ب. _سأ حضره ولو كان في أ عماق الجُ 

 بعقلانية حتّ ل يصيبه ال ذى. 

 يغمد س يفه:  بينما  س تدار  ونادى  ا  
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 .   راغيث راغيث   - 

 الى اسفل ذقنه:   كمامته ازاح    ، من خلفه ظهر رجل ذو هيبة وقامة طويلة 

 انا هنا يًمولي..   _ 

ليه بحدة  : أ شار مقرعون ا 

 ال ن..   أ ريد اجتماعاا مع المستشارين   _ 

 انحنى راغيث قليلاا وأ جاب: 

 _كما تأ مر.. 

 أ تى راغيث وقال:   نصف ساعة بعد  

 الجميع بًنتظارك في قاعة المجلس.   _ 

لى قاعة المجلس. لف  مقرعون، رغم الغضب الذي يتأ لق في عينيه ود   تحرك   ا 

على طاولة مس تديرة ضخمة من الحجر ال سود مزخرفة  كانت القاعة واسعة، تحتوي  

بنقوش تحكي قصص أ مجاد الحيتان الزرق. في مقدمة الطاولة كان مقعد مقرعون  

لى سلطته المطلقة.  شارة ا   الضخم المزين بًلذهب، يعلو كل المقاعد ال خرى في ا 

ناء نحاسي معتق يغلي فوق نار هادئة، يتصاعد منه بخار   وفي وسط الطاولة وُضع ا 

كثيف ناتج عن مزيج من الطحالب والمواد المخمرة.  هذا البخار يتسلل في أ رجاء  
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القاعة ينقيّ الهواء من السموم مما يمنح الحاضين فرصة للتنفس بحرية دون الحاجة  

لى ارتداء الكمامات.   ا 

جلس مقرعون على عرشه واضعاا يده على مقبض س يفه المغروس بجانبه. وعلى  

يمينه ويساره  المستشارون جالسين على كراسي أ قل شأ ناا لكنها تبقى أ نيقة بلمسات  

 من الفخامة. 

 ارتفعت ال نظار نحو مقرعون الذي التزم الصمت لبضع ثوانٍ، ثم قال بصوت هادر: 

ا بما حدث للعمال على أ يدي جنود جلمود وما حل بًبني صمصام.  لقد  _  علمتم جميعا

اجتمعنا هنا لنضع خطة  ولقد    نتهيى زمن الانتظار ا   . ..دماؤنا تسُفك وأ رضنا تدُنس 

عادة هيبة قبيلة الماء التي دنس تها قبيلة النار  نقاذ ابني، وا  وال ن أ ريد أ ن أ سُع  .  ل 

 . مصيرنا اقتراحاتكم... ولكن احذروا فك كلمة س تقرر  

 فايضون، مستشار الاقتصاد وقال بصوت متهدج: تقدم     

ضاعت جهود س نوات في     بل انهيار لجذور ما زرعناه   ليست مجرد كارثة   _هي

هذا أ ول حصاد  و بعد كل ما بذلناه لجعلها خصبة صالحة    ، س تصلاح تلك ال رض ا  

نّ ،  ولكن... بدل أ ن نحميه خسرناه   ننتظره كنا   ال رواح أُزهقت في الحفاظ على     ا 

 ال رض ولم تجد من يحميها. 

 انتفض زاهرون المستشار الروحي وقال  
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 ولكن يً مقرعون اعذرني على جرأ تي... أ نت من تتحمل كل هذا.   _ 

ليه وقال:   صمتت الغرفة لثوانٍ. ثم نظر مقرعون ا 

لقاء اللوم علّي؟   _   كيف تجرؤ على ا 

 لم يرتبك زاهرون بل رد بثبات: 

لى السل بينما    ، نعم أ قولها وأ تحمل عواقبها  _  هل نسيت يً مقرعون؟ لقد دعوت ا 

أ عداؤك لم يجنحوا له. ليس هذا فقط بل أ عطيتهم ال مان وثقت بعهودهم ولم تكلف  

نفسك بتعيين حراس على العمال في الحقول لقد انخدعت وهذا الش تات الذي نحن  

اا أ قول من أ راد السل أ عطيناه، ولكن    كنتُ ،  فيه ال ن نتيجة ل فكارك المغلوطة  دائم

 . الك س دائر وال فواه تطلبه ف ،  من عزم على العداوة وفيناه 

لى    التفت   أ رجاء القاعة   ارتطامهاصوت  فرتج  ضب مقرعون يده على الطاولة بقوة،   ا 

 : زاهرون 

ل    ، اليوم انتهيى زمن ال وهام   ، كلماتك وقحة لكنها تحمل الحقيقة   _  لن أ جنح للسل ا 

ذا كانوا يسجدون أ مامنا طلباا للصفح   . من هذا اليوم ل أ مان ول عهد و   ا 

 قال سليمون، مستشار الحرب: 
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ا، ورأ يي أ ل    _  أ نا لست كبير المستشارين فقط بل مستشارك العسكري أ يضا

علان الحرب نحن ل نملك أ سلحة كافية، بينما جلمود وقبيلته يمتلكون   نتسرع في ا 

 بنادق من أ سلحة ال سلاف. 

 مقرعون:  سأ ل 

 . وما هو الرأ ي المناسب _ 

 اجاب سليمون: 

نقاذ صمصام خلسة، وعندما يكون  ال فضل أ ن نرسل فريقاا من الجنود المهرة  _  ل 

 ابنك أ مناا ، نقرر بعد ذلك خوض القتال أ و ل. 

لى جرميد وقال:   التفت مقرعون ا 

 ماذا عن العمل الذي طلبته منك؟ هل أ نهيته؟  - 

 أ جاب جرميد بًرتباك: 

لى المزيد من الوقت.  _   نعمل بجد يً س يدي لكننا بحاجة ا 

لى بعضهم البعض بغموض، متسائلين عما قد يكون هذا العمل   نظر المستشارون ا 

 لكن لم يجرؤ أ حد على السؤال. 

 ( مقرعون ) 
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 حس ناا من منكم يوافق على رأ ي سليمون؟ _ 

ا تلو ال خر وقف المستشارون وضبوا الطاولة السوداء مرتين وقالوا:   واحدا

ا للزعيم.   . نوافق _   ثم انحنوا احتراما

مقرعون عند مدخل القاعة غارقاا في صمت  بعد انتهاء الاجتماع وخروج الجميع وقف 

لى السماء الملبدة بًلغبار  قاطعته    ، بتُلقي بظلها الثقيل على وجهه   وهي   ، طويل ينظر ا 

 رؤية امرأ ة تقترب ببطء على جسر خش بي وسط الضباب. 

ا بين ذراعيها وطفلة صغيرة تمسك بطرف ثوبها البالي. وجهها   تحمل طفلاا صغيرا

اا دفين. توقفت على مسافة قصيرة منه ثم قالت من تحت  متعب وعيناها   تخفيان أ لم

 كمامتها: 

 . جئت أ شكو حالنا  حيندة أ نا    _ 

 )مقرعون( 

 بفضول.   سأ لها _وماهو حالك؟؟  

 ( حيندة ) 

ما أ ن تنصفنا  و بيدي  اليوم دفنته  لقد  و ،  المزرعة مع عمال  كان  زوجي   _  أ طلب منك ا 

 أ و تدفنني معه. 
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ليها مقرعون    ببرود ظاهري وقال: نظر ا 

ا ولن تكوني ال خيرة نحن   _  ما الذي تطلبينه مني؟ لستِ ال ولى التي تفقد زوجا

ا نعاني، العالم كله يعاني.   جميعا

 رفعت المرأ ة رأ سها والدموع تلمع في عينيها لكنها لم تنهمر: 

يس تهان به؟ زوجي كان عماد حياتي وحياة أ طفالي قل   وهل فراق ال حبة شيءٌ   _ 

ا قل    لي ا  لي ماذا فعلوا ليس تحقوا أ ن يصبحوا أ يتاما     ماذا فعلو ليكونوا جوعاا عطاشا

 أ جبني. ...  ؟

في هذه اللحظة تركت الطفلة يد أ مها وتقدمت بخطوات صغيرة نحو مقرعون. رغم  

بدأ ت تغني بصوت ناعم  فجأ ة    الغبار الذي يغطي وجهها كانت تبتسم ابتسامة بريئة 

 ول تشعر بمن حولها:   تبالي ل  وهى 

 بحرت مع موج بَحرٍ جميل . أ  أ حلامُنا أ زهرت بعد لليلها الحزين وقلوبنا  _ 

ابتسمت بخفة ورفعت يدها الصغيرة وك نها تداعب شعاع شمس تخيلّت وجوده ثم  

لى حزن طفولي.  لى أ مها بخطوات مسرعة محولة ملامحها البريئة ا   عادت فجأ ة ا 

 همس أ حد الواقفين بجانب مقرعون: 

لى واقعها    _  وك نها تختلس لحظات السعادة من عالمنا الموحش... ثم تعُيد نفسها ا 

 المرُّ. 
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جثا على ركبتيه حتّ أ صبح في مس تواها نظر  ثم   الطفلة ببطء  من مقرعون   اقترب 

ليها بنظرة لم يرها أ حد من قبل   : ا 

 ما اسُكِ يً صغيرة؟ _ 

لى أ مها التي ابتسمت لها بحزن ثم أ جابت بصوت خافت:   نظرت الفتاة ا 

 طريفة.   - 

 ابتسم بحنان وقال: 

 . كثيرا   ابنتي تش بهين  أ نتِ  تعلمين يًطريفه   هل .. طريفة. طريفة وانتِ فعلاا    _ 

 ثم سأ لها بلطف: 

ا. تغنينماذا كنتِ   _   ؟ تذكرين هيا لنغني معا

ابتسمت الصغيرة وك ن ابتسامتها تضيء المكان، ثم بدأ  الثنان يغنيان معاا بصوتٍ  

 بًلبهجة: منخفض مليء  

 أ حلامُنا أ زهرت بعد لليلها الحزين، وقلوبنا ابحرت مع موج بَحرٍ جميل ....   _ 

 شعل لنا ال ماااااااااااااااان. نان، همسات ال حبة تُ الح وب انهاراا من  ل وس نملئ الق

كان صوتهما يتناغم بشك طبيعي وقلوبهم تهدأ  مع كل كلمة وك ن ال غنية تمُثل رغبة  

 ال مل وفي المس تقبل ال فضل. في الحياة و في  
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لى المرأ ة وأ خرج من ملابسه زجاجة صغيرة تش به زجاجة العقاقير:   ثم التفت ا 

 افتحي فم الصغير أ ولا. _ 

أ زاحت المرأ ة الكمامة عن وجه طفلها الرضيع بحذر، فاقترب مقرعون وقطّر بضع  

تأ وه الرضيع بلطف وهو يتذوق الماء النقي ثم ربت   ، قطرات من الماء في فم الصغير 

 على رأ سه برفق ك نما يطمئنه. 

لى الطفلة ال كبر س ناا واشار لها بيده:   ثم التفت ا 

 . يًطريفةافتحي فمكِ    _ 

كانت  بينما    ، الكمامة عنها، وبلل مقرعون شفتيها بقطرات من الماء  الفتاة أ زاحت  

 . تلمعان بًمتنان  عيناها 

لى المرأ ة وقال:  ا نظر ا   أ خيرا

 ال ن دوركِ.   - 

سكب مقرعون بضع قطرات في فمها  ف الكمامة بهدوء.    نزعت ترددت للحظة ثم  

ا بعدها   لى مكانها سريعا  تراجع قليلاا وقال:   اعادت الكمامة ا 

طفلاكِ لن يناما    ، س يصلك أ س بوعياا لتران من الماء، وس تصلك المؤن بًنتظام _ 

لى أ ي شيء أ خر أ نا هنا.   جائعين  ن احتجتِ ا   وا 
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لى رجاله:   طريفة انحنى قليلاا وقبلّ يد الرضيع وربت على رأ س    ثم وقف والتفت ا 

لى منزلها وتأ كدّوا من وصول المؤن دون تأ خير. _   رافقوها ا 

لى الطفلة التي اختبأ ت خلف أ مها   لى القاعة ثبت للحظات ينظر ا  وبينما كان س يعود ا 

لى عينيه مسحها بسرعة قبل   لتعود فى ذهنه صورة ابتسامتها فتسللت دمعة خفية ا 

 أ ن يراه أ حد وهمس لنفسه: 

نقاذ هذا العالم ا _   . طفال مثلها هم ما تبقى من ال مل... لكن هل يكفي ال مل ل 

لم يكن هنالك  و   تسلل البرد عبر الفجوات  ال فق، و   في س تاره المظل    الليل   احل 

سوى صوت الريح الذي يلعب بًلخارج، مما جعل ال بواب الخشبية تئن بأ نين  

 خافت. 

،  الملونة في تلك ال ثناء، داخل كوخ خش بي تتزين جدرانه بشرائط ممزقة من ال قمشة 

ناء    و   ، كانت الشموع تبعث بنور متذبذب على ال ركان  العرافة ندرة جالسه أ مام ا 

 فخاري مملوء بًلماء، تتأ مل سطحه الهادئ تحاول قراءة ما ل يُرى. 

رجل يجلس محاطاا بدائرة من الشموع، عينيه مثبتتين عليها، يراقب كل حركة    امامها

 وكل همسة في انتظار ما س يحدث بعد ذلك. 

صبعها نحو الرجل، ونفخت في يديها بقوة، ثم ضبت سطح الماء بحركة   رفعت ندرة ا 

لى اهتزاز تموجاته تحت أ صابعها. بصوت منخفض ومخيف همست:   مفاجئة، ما أ دى ا 
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 . أ كثر  ... اقترب ... _تعال 

يراقبها بعينيه المرتجفتين. وعندما دن  هو  و   بتلع ريقه بفعل الذعر اتقدم الرجل نحوها،  

 أ ذنه:   في منها، انحنت نحوه وهمهمت 

 اغسل وجهك بهذا الماء. _ 

تردد الرجل للحظة، ثم مد يده المرتجفة نحو ال ناء، أ غرف قليلاا من الماء بين  

ن لمست القطرات بشرته حتّ اهتز جسد ندرة   راحتيه، وغسل وجهه. وما ا 

 انتفضت عيناها العمياء نحو ال على.   بشدة، ك نها تلقت صاعقة مفاجئة 

 تش نجت أ طرافها قبل أ ن تهمس بصوت ضعيف يحمل الرعب: 

انفي    و .... أُذني تسمع الصراخ  ... _أ رى كل شيء...نعم كل شيء يتجلى أ مامي 

 . يس تنشق الحريق  

من شدة الخوف ، ثم تجرأ  وسأ لها   سريعة حدّق الرجل فيها، وقلبه يدق دقات  

 بصوت يعتريه القلق: 

 _ماذا ترين؟ 

ثم    تتحدث بها  تتذوق نكهة النبوءة قبل أ ن   لم ترد على الفور بلعت ريقها بصعوبة، 

 نطقت ببطء، صوتها مبحوح ك نه يأ تي من بئٍر بعيد: 
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  . .. الدخان في أ نفي  .. أ س تطيع شّمها ال ن.   .._ بعد س بعة أ شهر ستندلع النيران. 

 وأ صوات الصراخ تصم أ ذني. 

 تصلبّ جسده، وازدادت ضبًت قلبه ، بينما هي أ كملت بصوت مخيف: 

أ ما أ نت؟  ... رضيعه ... زوجته ... هو  .. _النار س تلتهم بيت أ خيك، س تمحو كل شيء. 

 فسوف تكون هناك تراقب كل شيء وتبتسم. 

  مليء انعقد حاجباه في توتر، لكن قبل أ ن ينبس بكلمة أ ضافت بصوت خافت  

 بًلسخرية: 

ا   نصيبه من    ، نك س تأ خذ كل شيء ل  _لن تحزن أ ليس كذلك؟ بل س تكون سعيدا

س تُصبح    ... خزينته كل ذلك س يظهر بعد موته في المياه والحبوب و الطعام المخزن  

 الرجل ال غنى، و بًل رث الشرعي. 

لى ال على، حتّ تكونت تحت   ابتسامة مختلطة    كمامته ببطء... تحركت زوايً شفتيه ا 

انفجر في ضحكة خافتة لم يس تطع كتمانها    ، عينيه   في بًلدهشة والنشوة تظهر اثرها 

 أ كثر: 

 _ سأ صبح غنياا. 

ل ن في الظلام ك نهما قادرتان على  كانت  رفعت ندرة رأ سها نحوه،   عيناها العمياء تتل 

 الرؤية ثم ابتسمت كاشفة عن أ س نانها الصفراء الغير منتظمة، وهمست بصوت ناعم: 
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 _وأ ين هو نصيبي من هذا؟ 

لم يتردد الرجل  دسّ يده في جيب معطفه المترب، وأ خرج منه علبة قديمة عليها  

ا وقال: ،  ملصق بًهت يظُهر حبات فول مُعلبّ   قدّمها لها ك نه يمنحها كنزا

نها من طعام أ سلافنا.  طعامٌ مُبارك. .. _عثرت عليها خارج القبيلة... ا 

  حدّقت في العلبة بصمت ثم مررت أ صابعها المتعرجة فوق سطحها المعدني البارد 

ا أ خذتها منه برضا، وضعتها بجانبها، وربتت عليها برفق ك نها قطعة ذهبية   ؛ وأ خيرا

 _سعرٌ مُرضٍ. 

لم يكد الرجل يتحرك حتّ فتُح بًب الكوخ فجأ ة، وتسللت منه نسمات هواء بًردة  

انحنى الرجل  عند رؤية القادم، ثم هرب من الكوخ دون  ،  أ طفأ ت شمعة في الزاوية 

 أ ن يلتفت. 

 ثم مالت بًبتسامة بًردة وهمست:   رائحته اش تمت    ، رفعت ندرة رأ سها 

 !! منذ س نتين   تأ تي لزيًرتي لم   ... _مرحباا  يً س يد مقرعون

 )مقرعون( 

 امراا..   لكن أ ريد أ ن أ عرف و مرة أ خرى   أ تي _وكنت أ تمنى أ ل  

 )ندرة( 
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 _وما هو؟؟ 

 )مقرعون( 

لى حضني أ م س يموت؟   _   هل س يعود ابني ا 

 )ندرة( 

 ؟ لذلك _وهل مع الحوت ال زرق الثمن  

ا    لم يرد، بل مدّ يده وأ لقى أ مامها زجاجة  تحوي لترين من الماء الصالح للشرب، وكيسا

انحنت ندرة نحو ال ش ياء، شّمت رائحتها العتيقة، ك نها تقيمّها ثم    ، من حبوب الطعام 

 أ ومأ ت ببطء وقالت: 

 ق بحوت.. ي يل _هذا ثمنٌ بًهظ...  

 رفعت رأ سها ناحيته ومدّت يدها نحوه قائلة: 

صبعك.   _أ عطني ا 

تقدّم الحوت ال زرق ببطء ومدّ يده فأ خذت ندرة تتحسسها بأ طراف أ صابعها  

لى خنصره  بظفرها الحاد وخزت اصبعه فتدفقت منه قطرات   ، النحيلة حتّ وصلت ا 

 أ مسكت بزجاجة صغيرة جمعت فيها الدم ثم وضعتها جانباا. ،  دم داكنة 
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بعدها رفعت شمعة من قربها، قرّبت الزجاجة منها حتّ بدأ  الدم يغلي بداخلها بينما  

ا.   يدها تظل ممسكة بها دون أ ن تتأ ثر بحرارة اللهب، ك نها فقدت ال حساس تماما

ناء الماء أ مامها.   عيناها ظلتّا شاخصتين نحو الدم المغلي قبل أ ن تصبهّ في ا 

صبعها الملطخ بًلدم في الماء، وأ خذت ترسم به دوائر عشوائية على   ببطء، غمست ا 

 السطح، وهي تهمهم بكلمات غامضة: 

_أ نا العاشقةُ العمياء، جلستُ في ال رضِ السوداء، قبِلتُ كلَّ ما كان، وناديتُ  

على ما س يكون، وعشقتُ القائل... قبلَ أ ن يقُول. فيا هامون يً بنتَ عُقاب يً  

ِ في بطنِ الغياب، أُقسمُ عليكِ بعتمةِ الليلِ حيَن يُخفي، وبوميضِ النجمِ   ّ ظلَّ السّرِ

متِ، من الحجُبِ، من الغمام، تعالي كما جئتِ أ ولَ  حيَن يشقى، أ خرجي من الص

 مرةٍ، تعالي كما كُتبَ في اللوحِ اول الزمان. 

ا أ خرى قد    داخلها فجأ ة انتفض جسدها بقوة واندفع صرخة عميقة من   ك ن روحا

اس تقرت فيها بًلقوة. اهتز وشاحها بعنف وسقط عن رأ سها، كاشفاا عن شعرها  

اجتاحت المكان. في تلك   حين ال بيض المتجعد الذي تراقص مع العاصفة الخفية  

اللحظة انبعث من عينيها العمياء نور غريب ك نها أ بصرت ما ل يُرى وك ن العالم كله  

 امتل  الكوخ بهواء ثقيل ،  تجلى أ مامها بلون أ خر 

لى هذا العالم وك ن بوابة خفية قد فتُحت بين العوالم.   خانق يحمل رائحة ل تنتمي ا 
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الشموع دفعة واحدة وترك المكان في ظلامٍ مضطرب    أ نطفأ تالهواء    من شدة 

خرج صوتها لكنه لم يكن صوتها بل صوت    الجدران ، تتراقص فيه ظلال غريبة على  

أ خر، غريب، ثقيل ممتلئ بًلغضب والرهبة كما لو أ ن امرأ ة أ خرى قد سرقت  

 حنجرتها لتتكلم عبرها: 

ل من بين القضبان   ... _أ راه هناك... في مكانٍ ضيق  حيث    ... حيث ل يمر الهواء ا 

قلبه    تجده، بل في الروح التي تبحث عن مخرجٍ ول     ال لم ليس في الجسد وحده 

أ ما روحه فهيي ممزقة تائهة كعابرٍ في     .. وجسده يتلوّى مما س يلقاه  ...يحترق مما رأ ه

  ... رتفع أ مامه جدارٌ أ خر وكلما حاول أ ن يقفا كلما ظن أ نه اقترب    .. صحراء بلا نجوم. 

 سقطت علية تلك الجدران. 

 )مقرعون( 

 وماذا بعد؟ _ 

 : ابتسمت ندرة ثم اردفت 

. ابنك س يعود نعم  .. س يواجه المصير وهناك سينكشف كل شيء   ...ا_ غدا 

والظل     .. فالماء حين يختلط بًلنار ل يعود ماءا   لكن لن يعود كما كان   ..  س يعود 

..ظلاِ حين ينكسر ل يعود   لكن حينها لن يكون صمصام الذى     . ابنك سيرجع اً

 بل س يكون الحوت الجديد.   تعرفه 
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ن لفظت كلماتها ال خيرة، حتّ انتفض جسدها بعنف وارتفع للحظات في الهواء،   ما ا 

ناء الفخار الذي يحمل الماء   ثم سقطت على مقعدها، فارتجَّ المكان تحتها، وتحطم ا 

 . أ مامها فتناثرت قطراته على ال رض 

 (( تجاعيد الصراع  الفصل الرابع: )) 

جلس صمصام   التابع لقبيلة النار،    في أ حد الزنازين المعتمة داخل سجن رهيدا 

يحاول أ ن يذوب في الجدار، أ ن يختفي من كل    ك نه   ، الزنزانة زاوية    القرفصاء في 

 شيء… حتّ من نفسه. 

ويداه تطوّقان ساقيه كطفل ضائع في عالٍم ل يعرف   ظهره ملتصق بًلحائط البارد، 

اا ،  الرحمة  ا     لم يكن نائم  العقل ومهوى الذكرى. بين حافة    غارقاا   ، ول يقظا

وجوهٌ مذعورة، دماءٌ سالت  ،  الصور تتراقص ك ش باح فوق عينيه ف يصمت عقله ل  

ذن   أ كثر مما يسكنها هو.  الزنزانة    سكنت الصرخات   العمال الذين سقطوا...   ، بلا ا 

تتوهّجان من الداخل بدموعٍ يأ بى أ ن يتركها   عيناه البندقيتان تغيم كلما تذكر، 

ن فعل. ك نها   تسقط،   س تفضحه ا 

 ضحك.  وسط صمته المنهك...  في لحظة واحدة  ثم فجأ ة... 

لى وعيه المكسور،  ضحكة مفاجئة، حادة،  كالمجنون  ضحك   ك ن شيئاا عبثيًّا تسلل ا 

ا خلفه  لى الرماد،  ، شاحب وجهه    وترك الباب مفتوحا وشفاهه متشققة   بشرته تميل ا 
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ا،     هجرَه منذ أ يًم ل تعُد. عيناه محاطتان بسوادٍ ك ن النوم    من الجفاف،  شعره منكوشا

ًّا  نصفها يدل على التخلّي، والنصف ال خر على    لحيته نمت بطريقة غير منتظمة، ،  كث

جسده يحمل    … نحيلان من الجوع ساعداه  و   قميصه ممزق من عند الكتفين ،  الغرق 

 وأ نفاسه تخشى أ ن تتكرر.  ذاكرة المجزرة، 

لكن ل شيء منها يعرف    فيه   يعيشون   كلهم  الجنون...  الخوف،  السخرية،   الحزن، 

 اسُه 

 تمتم مع نفسه: 

  ا م عندو   أ ريد أ ن أ نام   ، _ماذا حدث؟ هل أ نا في حل؟ أ تمنى أ ن يكون كذلك 

 أ ريد أ ن أ نسى.   ... أ ستيقظ أ جد نفسي في القبيلة حيث لم يحدث شيء 

يعيش الس يد  ) كل مرة يسمع فيها هتافات العمال تتردد في ذاكرته    ، في عقله لم يرحمه 

سكات   ( صمصام   : ذلك الصوت   يصرخ ثم يضرب رأ سه في الجدار يحاول ا 

 . الس يد صمصام لم ينقذكم توقفوا  .... توقفوا ...  توقفوا_ 

   يكن هناك سوى صدى عذابًته في الزنزانة الضيقة، ل ف   ال صوات لم تتوقفلكن  

  تساقطت حتّ رتجف، ودموعه  ا قبل أ ن ينهار على ال رض، جسده    قناعه  وضع  

لى النوم هربًا من كوابيسه.   غلبه ال عياء ونام كطفل مذعور لجأ  ا 
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الشاحب على قبيلة    ضوؤها أ لقت     التي صباح اليوم التالي ومع بزوغ الشمس   في

 النار. 

دخل أ حد الحراس خطواته رتيبة  ثم    صوت صرير بطيء تبعه  تح بًب الزنزانة فُ 

 عيناه جامدتان على صمصام. و 

اا أ و ربما غارقاا في وهم الهروب من واقعه. لكن مع اقتراب   كان صمصام ل يزال نائم

 الحارس فتح عينيه ببطء. 

  رفع الحارس شعلة نارية قريبة من وجهه وقال بحدة وهو يزيل قناع الاس تنشاق عن 

 : وجهة 

 س تواجه اليوم نفيل في قتال دموي.   ، اس تعد يً هذا _ 

رفع صمصام رأ سه ببطء ونظر اليه بعينيه المتعبتين وبرغم جروحه أ زاح قناع  

 : الاس تنشاق بيده المقيدة 

 نفيل؟ ومن يكون هذا الـنفيل؟  _ 

 : بسنتهزاء ضحك الحارس  

ن    ، فقليلون جداا من نجوا من تحت س يف نفيل  يبدو أ نك تجهل مصيرك _  حتّ وا 

 نجوا لم يخرجوا سالمين. 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 68  - 

 صمصام بشغف: 

 _ أ نت لم تجبني ايها الاحمق من هو نفيل. 

 اردف الحارس بغضب: 

نفيل هو ابن أ خ الحوت ال حمر، ومن أ قوى ش باب قبيلة النار، هو قاتل  _ 

الوحوش صاحب البأ س والقوة نفيل بن خلون، ويحتمل أ ن يكون الحوت ال حمر  

 بعد عمه. 

 ابتسم صمصام بسخرية وأ جاب وهو ينظر الى الحارس بطرف عينه: 

سف قد يكون اليوم يوم مصرعه   _  انصدم من    هس تيرية.. ثم اردف بضحكه  .لل 

ليه بملابس جديدة    قيوده فك    ، تجهم وجهه لكنه لم يرد حينها    سماعها الحارس  وأ لقى ا 

 قائلاا: 

آلف من الحراس    الهرب فالسجن ارتدها لكن ل تظن أ نك تس تطيع    _  محاط بًل

 وس تُقتل في اللحظة التي تفكر فيها بًلمحاولة. 

 تركه بعد أ ن أ غلق الباب خلفه ليهمهم بسخرية: 

 من هذا المجنون اقول له نفيل فيضحك. _ 

 : نادى عليه صمصام مجدداا 
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 هذه ال قنعة هكذا ؟انا ل أ س تطيع حتّ الحديث من تحتها!  أ خبرني لماذا يً هذا    _ 

ليه ببرود، وقال بصوت أ جوف:   توقف الحارس ثم التفت ا 

ذ أ نك ترتدي هذا القناع منذ فترة ولكن سأ وضح  _  يفُترض أ نك على دراية بذلك، ا 

يتميز القناع بخارجيته المصنوعة من   ، لك مدى تقدم شعبي بًلمقارنة مع شعبك 

الحديد، بينما يحتوي من الداخل على طبقات كثيفة من القماش تمتد لتجاوز ما بعد  

الشفتين. أ ما الفتحتان الصغيرتان عند ال نف، فهما مخصصتان للتهوية، حيث نضع  

الداخل    فيهما عش بة الميرمية المحترقة لتنقية الهواء. هذه التقنية تضمن تصفية الهواء

هذا   في من الملوثات والسموم، وقد أ ثبتت فعاليتها خلال العصر الذي نعيشه  

 الوبًء، الوبًء الذى أ هلك الكثير غيرنا بينما بقينا نحن أ حياء. 

 : وقال قطب صمصام حاجبيه  

أ ريد كمامتي الخاصة قبل أ ن أ صاب بًلجنون تحت هذا   ل اريده ، أ نا   كل هذا _ 

ال ن أ ن شعبي قد تخطى شعبكم بفضل كماماته، فل يكن بحاجة  .لقد علمت  .. القناع 

 لكتم حديثه من تحتها. 

 . لم يجبه الحارس هذه المرة، بل اس تدار وغادر 
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بدأ    التي احضرها الحارس    بعد وقت قليل نهض صمصام ببطء لكى يرتدى الملابس 

شدّ القناع الذي يساعده  ، بعدها  بًلقميص ال حمر ثم ارتدى البنطال الجلي الضيق 

حكام ثم دسّ قدميه في حذاء مصنوع من الجل.   على التنفس بً 

 بعد انتهائه رفع القناع قليلاا عن وجهه تأ مل نفسه للحظات قبل أ ن يغمغم: 

 _تمتلك تلك القبيلة ذوقاا رفيعاا في اختيار الملابس. 

تحرك في مكانه ليختبر مرونة البنطال حتّ وقعت عيناه على ملابسه القديمة  

الملطخة بًلدماء، فالتقطها ببطء وتأ مل بقع الدم المتناثرة فيها ليس تنشق رائحتها بعمق،  

 : لنفسهثم همس  

 أ نا أ عهد بهذا الدم أ ن أ روي ال رض بدماء من تعدّى على شعبي.   _ 

 مرّت ساعة كاملة حتّ فتح الحارس الباب مرة أ خرى فرفع قناعه عن وجهه وقال: 

 _ اتبعني. 

فجأ ة وقف امام بًب خش بي    خطواته تتردد في الممرات بلا تردد تحرك صمصام خلفه 

 مطلى بلون فضي، فتح الحارس الباب لتظهر غرفة ال سلحة. 

قاعة واسعة سقفها مفتوح تتسلل منه أ شعة الشمس البيضاء تلمع فوق المعادن  

ا زائفاا.  يًها وهجا  الصدئة مانحة ا 
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 أ شار الحارس بلا مبالة: 

 _اختر سلاحك. 

عيناه تمسحان المكان حتّ وقعتا على رف حديدي قديم تصطف عليه  و دخل  

 مجموعة من الس يوف، لك واحد منها وزن وشك وتاريخ محفور على نصله. 

مرر أ صابعه على مقابضها يستشعر برودتها حتّ اس تقرت يده على س يف لمع  

ا له.   رفعه ببطء اختبر ثقله فوجده خفيفاا متوازناا ك نه صُنع خصيصا

 تأ مله للحظة ثم مرر أ صابعه على النصل وتمتم بصوت خافت: 

 _هذا يكفيني. 

صمصام عبر ممرات السجن الداخلية ليتم     بعد وقت ليس بًلكثير قاد الحراس و 

لى ساحة المصارعة تلك الساحة     عربة محكمة الاغلاق   في وضعه  حتّ وصل ا 

الشك     سوداوي كان المكان  ،  القديمة على طراز ساحات المصارعة الرومانية     بنيت 

من    تغطي أ رضيته الرمال الحمراء، ينكس فيه نور الشمس الداخلة 

 الشفاف.    السقف 

قبيلة النار قد احتشدت في المدرجات المرتفعة يهللون بحماس    كانت ومن ال على  

،  القبيلة البعض منهم يحمل رايًت مزينة برموز    ، ويصفقون بًنتظار بدء القتال 

 وأ خرون يقرعون الطبول. 
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بمكياج     وجوههن   زين   ، في زوايً الساحة وقفت تسع نساء بملابس رمادية فضفاضة 

في أ يديهن مبخرات نحاس ية يتصاعد منها دخان اعشاب  يحملن    ، غامق 

كليل الجبل الذي ينثر في الهواء ليبقى الجو نقياا، فلا يكون هناك     مثل  المرمرية وأ 

 . ال قنعة حاجة لرتداء  

لى الساحة من الجميع وأ على منهم جميعاا العرش   كان عرش الحوت ال حمر أ قرب ا 

مزيج بين القوة البدائية  يظهر  ضخم مصنوع من الحديد والخشب المطعم بًلعاج،  

 والفخامة الملكية. 

يرتدى رداء قرمزي يحيط بجسده العريض يتدلى    ، جلس الحوت ال حمر عليه بتفاخر 

 تردى وشاح احمر يغطى وجهها.   كانت   التي   زوجته على يمينه جلست    ، كتفيه    على 

ل تكترث   فهيي على وجهها سوى الجمود.    ر يظهالذي لم  وعلى يساره جلست سُراء  

 تريد ان تجلس مع هؤلء القوم المتعطش لدماء. ل  و لك هذا  

  الساحة فالتفت أ حد الجنود وأ سرع نحو بوابة من بوابًت    أ شار الحوت ال حمر بيده 

ا مهجناا جسده     ففتح    الست  الباب ليقتحم المكان مجموعة من الرجال يجرّون وحشا

يزمجر ويضرب ال رض بحوافره  ، كان  شبيه بًلثور لكن قرونه  أ كثر صلابة وطولا 

 يحاول التحرر من القيود التي تكبلّه.     بعنف
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شارة البدء في    وقف الجميع عندها  الذي يس بق المصارعة    قدس المطقس  الينتظرون ا 

 نهضت زوجة الحوت ال حمر وهى تبتسم ابتسامة غامضة . 

 بعدها أ لقت بمنديل حريري في الهواء. و ثم رفعت يدها  

في اللحظة التي لمس فيها المنديل ال رض اندفع رجل أ سود الوجه عاري  

وبحركة خاطفة قطع رأ س الوحش بضربة واحدة.     ممسكاا بس يف ضخم    الصدر 

تدحرج الرأ س العملاق على الرمال الحمراء، بينما جسد الوحش ارتعش للحظات  

ا.   قبل أ ن ينهار تماما

 اكمال الطقس  لي علت الطبول اكثر وبدأ  الجميع يتمتم انشودة  

يً نار السرد بًرك     يً دم ال رض ...    تيجنا برطاق فقانا عقدر فراه  )) _ 

 (( وأ قتل كالبرد    قوتنا 

ه من الدماء  تقدم الرجل نفسه الذي قطع رأ س الوحش و   ا ومل  التقط وعاءا كبيرا

لى     نحو العرش    الساخنة التي نزفت من الجثة ثم مشى  ا الوعاء ا  وانحنى مقدما

 الحوت ال حمر. 

لى شفتيه وشرب     أ خذه جلمود ببطء  تأ مل اللون القاني للحظات، ثم رفع الوعاء ا 

 مرة اخرى.  ، أ خذ الوعاء الرجل ذاته ، بعدها    يباركه ل القليل  منه  



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 74  - 

شارة جديدة تم سحب الجثة الضخمة خارج الساحة تاركة وراءها أ ثار الدماء   وبً 

 غطت بقعه كبيره من الارض الرملية .   التي 

قدميه و الس يف الذي     فدخل صمصام مكبلاا من    ثم فتُح الباب الغربي 

 . اليمنى   في يده    يحمله   اختاره 

لى قلب الساحة، ثم أ طلقوا   سراحه وتراجعوا  أ حاط به الحراس حتّ وصل ا 

 للخلف. 

ليه الرجل الذي قطع رأ س الوحش  بًلدماء وسكب بعضه    المليء رفع الوعاء     تقدم ا 

لي   ظل  صمصام ك  يمنحه بركة القتال  لم يتحر ل ،  وجه صمصام على   الرجل      ينظر ا 

لى المدرجات المكتظة ،  ل يفهم الهدف من هذا الفعل ف بدهشة    ثم بهدوء رفع عينيه ا 

 القناع عن وجهه:  أ زاح بعد أ ن    نادى وبصوت عالٍ اخترق تهليل الحشود  

 قتل. أ ين نفيل؟ ام انه خائف ان يُ   — 

مظهرة      الشرق عندما ظهر نفيل من المدخل    ارتفع صوت التصفيق والتشجيع

 . والطول الحجم    في عن صمصام  فوق  تبينما ي   فضي   يحمل س يفاا    مخيف

لم يبدُ على    عند اقترابه تناول الرجل ما تبقى من وعاء الدم ولطخ به وجه نفيل 

القاه     الصلبة وبيده     نفيل أ ي انزعاج ثم امسك الوعاء وارتشف مافيه الى اخر قطرة 

 وقال: بعيداا  
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ل ن هذه الساحة      ومن ال فضل أ ن تعُدّ نفسك   ، أ نا نفيل الذي تبحث عنه _ 

 ستشهد نهايتك. 

 جلمود:   نادى 

 . فليبدأ  القتال_ 

ا س يفه بضربة عمودية     اندفع نفيل نحو خصمه كوحشٍ هائ  تفاداها     سريعةملوحا

ضافيتين. في حين تراجع صمصام بخفة مرة   صمصام فأ تبعها نفيل بضربتين ا 

 حيث كان يراوغ بمهارة.  اخرى 

 صرخ نفيل وهو يلهث: 

 يكفيك مراوغة وقاتل كرجل! _ 

ا :   أ جاب صمصام مبتسما

ذا كنت تجيد   _   يً من تتوهم أ نك رجل؟   ، القتال فلماذا تضيع ضبًتك سدى    ا 

ركض نفيل بغضب بعد أ ن سخر منه صمصام، ووجه له ضبة خاطفة أ صابت ذراعه  

 اليسرى فبدأ  الدم ينزف. 

 قال نفيل بخبث وهو يحدق فى الجرُح : 

 ضبًتي ل تذهب سدى بل تشق طريقها شقاا. _ 
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يحتفل بًنتصار مبكر. لكن    تظهر أ نه رسُت ابتسامة ماكرة على وجه الحوت ال حمر  

قبل أ ن يتمكن نفيل من توجيه ضبه اخرى تمكن صمصام من اس تعادة توازنه  

فسقط على    وصدها بحركة سريعة. ثم قفز عالياا وضب صدر نفيل بكلتا قدميه 

ناشراا رذاذ الرمال حولة . حينها ظهر قلقاا شديداا في عين الحوت     ال رض كالصخرة

 مسك صدره ك نه يحاول كبح مشاعر الغضب أ و الخوف. فأ  ال حمر  

وقبل أ ن يتمكن صمصام من توجيه ضبة جديدة لنفيل، تدخل الجنود وأ مسكوا  

صمصام    وجهه حاول بعنف فسقط على    وسحبوها بًلسلاسل التي  تقيد قدميه،  

قتال الرجال؟ ما أ راه هو مجرد عبث  الوقوف ثم قال بشمئزاز: وهل هذا هو  

 أ طفال. 

ا كان   سُرعان ما أ ثار هذا غضب نفيل، الذي نهض وهو يتنفس بشدة. التقط رمحا

 فاخترق جسده وسقط ميتاا على الفور.    نحو صدر أ حد الجنود    بجانبه ورماه 

 ثم التفت الى صمصام وقال بصوتٍ مرتفع: 

 أ نا نفيل ابن خلون، ل أ ختبئ ول أ ضب من الخلف. _  

 لتظهر عضلات صدره المفتولة والقى الس يف من يده وهو يقول:    ثم خلع درعه 

 تعالى ولنحسم ال مر كرجلين!  _ 
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نحيف لكن في نفس الوقت  ابتسم صمصام. ونزع سترته بدوره، كاشفاا عن جسده ال 

 ثم رمى س يفه هو ال خر ورد عليه:   مثل الصخر    عضلاته منحوتة  كانت  

 مواجهة ل سلاح فيها فقط القوة والمهارة. ليكن كما تريد  _ 

 اندفع الثنان نحو بعضهما ك نهما ثوران هائجان. 

بدأ  نفيل بضربة قوية بقبضته نحو وجه صمصام لكن ال خير تفاداها ببراعة، وانحنى  

 ركبته  خصر نفيل مما جعله يتراجع خطوة للخلف. ب ليضرب  

لى معدته،   أ مسك نفيل بذراع صمصام وسحبه نحوه بقوة ثم أ رسل لكمة هائلة ا 

 أ وقعت صمصام على ركبتيه للحظة. 

لكن صمصام اس تغل وضعه وأ مسك برجل نفيل وسحبها ليسقطه على ال رض. اعتلى  

ا كوحش بري   ظهره سريعاا، وأ مسك بذراعيه محاولا تثبيته، لكن نفيل أ طلق زئيرا

 واس تدار بعنف ليرميه جانباا. 

يًه بعنف على الرمال.   ثم وقف ورفع صمصام عالياا بكلتا يديه ملقياا ا 

ليه للحظة ثم ابتسم وهو   سقط صمصام بجانب الس يف الذي أ لقاه سابقاا. نظر ا 

ا مرة أ خرى وقال:    يمسكه والتفت بطرف عينه الى نفيل  ثم أ لقاه بعيدا

 ن أ ردت المواجهة بشرف لن أ حتاج هذا السلاح. _ا  
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اش تعلت الحماسة في قلوب الجمهور. حتّ سُراء ابنة الحوت ال حمر ظهر وك نها  

 صمصام.  ما فعله اعجبت بهذا القتال ول س يما  

لى صدر صمصام، مما جعله يتراجع خطوتين. اس تغل   بدأ  نفيل بضربة سريعة بكوعه ا 

لى ال رض بعنف.   ذلك وأ مسكه من خصره ثم رفعه عالياا ك نه قطعة اثاث وقذفه ا 

لى فك نفيل، تبعتها ركلة   ا وأ رسل لكمة مباشرة ا  لكن صمصام رغم ال لم نهض سريعا

لى ركبته مما جعله يهتز.   خاطفة ا 

ا قدميه حول عنق خصمه   أ سقطه    حتّ اس تجمع قوته وانقض على نفيل بخفة واضعا

ا. ثم تسلق عليه وبدأ  يوجه له اللكمات الواحدة تلو ال خرى على وجهه حتّ     أ رضا

ا.   بدأ  نفيل بًلتعب ولم يس تطع النهوض مجددا

بينما الحوت ال حمر بدا     ساد الصمت في الساحة. الحاضون في حالة من الذهول

ا من خسارة ابن أ خيه في هذه المواجهة.   محرجا

ا     لكن فجأ ة، وقف نفيل مرة أ خرى  وهو يلهث بغضب وبدون تفكير، أ خرج مسدسا

 من جيبه، وجّه فوهته نحو صمصام. 

 ارتفعت شهقات الناس، ك نهم توقعوا صوت الرصاصة قبل أ ن تنطلق. 

 : ال حمر لكن قبل أ ن يضغط الزناد، دوّى صوت الحوت  

 . قلت لك ل أ ريده أ ن يموت،  توقف  – 
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وقف  معلق بين تنفيذ ال وامر وبين  ،  لكنه لم يسُقط المسدس    يد نفيل اهتزت 

ا ،  رغبته في محو ال هانة  لى ال على وأ طلق    وأ خيرا بعصبية ظاهرة رفع المسدس ا 

فقط العيون تدور    همس الجميع ظلوا في أ ماكنهم، ل حركة ل  ،  الرصاصة في الهواء 

رفع الحوت ال حمر   بين نفيل وصمصام والحوت ال حمر، تنتظر ما س يحدث بعد ذلك. 

ا نحو صمصام، ثم قال:   يده ببطء، مشيرا

 هذه المعركة لم تنتهيي بعد يً ابن مقرعون.    – 

لى   لى القناع الملقى على ال رض، التقطه ببطء، ثم أ عاده الجندي ا  نظر صمصام ا 

 زنزانته دون مقاومة. 

 نحو نفيل:   الى الساحة وتوجه   نزل جلمود 

 _ماذا حدث؟ كيف هُزمت؟ لقد أ حرجتني أ مام الجميع! 

 رفع نفيل عينيه بًلكاد وقال: 

 أ عل يً س يدي لكنني أ عدك سأ هزمه في المرة القادمة.   _ 

 :  ابتسم جلمود ابتسامة ساخرة وهز رأ سه قائلاا

أ نت الذي أ صررت على    البداية لكن لم أ كن مرحباا بهذا النزال منذ    ،   تحل _ 

عصيت أ مري ورفعت السلاح  ،  مواجهته! وال سوأ  من ذلك عندما أ مرتك أ ل تقتله 

 أ تعل عاقبة من يعصي أ وامر الحوت ال حمر؟ ،  في وجهه 
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لى ال رض   وقال بصوت منخفض:   ، نظر نفيل ا 

 نعم يً س يدي.  _ 

 صمت جلمود لبرهة ثم قال : 

 أ نت تعرف ما عليك فعله.   ، اذهب   - 

ربطوه  ،  دخل نفيل غرفة العقاب حيث وقف الجنود في انتظار تنفيذ الحكم 

 بًلسلاسل من معصميه ورفعوا جسده قليلاا عن ال رض. 

  ، بدأ  أ حد الجنود بًلجل، ضبًته تقطع الهواء قبل أ ن تنغرس على ظهر نفيل بقسوة 

ا حتّ امتل  قميصه بًلدماء.   كل ضبة كانت تترك أ ثرا

 الجلة ال ولى، تلتها الثانية، ثم العاشرة... 

لم  لى  ،  صرخاته خفت تدريجياا ك ن جسده استسل لل  اس تمر العقاب حتّ وصل ا 

جلة. في النهاية فك الجنود السلاسل ليسقط نفيل على ال رض وجسده    130

لى جلمود وهو يعرج بًلكاد تقوى قدماه على  ،  قميصه   يرتعش ودماؤه تلطخ  عاد  ا 

 وقف أ مامه بجسده الممزق بًلكدمات والجروح   ، حمله 

ليه بًزدراء:   قال جلمود وهو ينظر ا 

 هذا جزاء من يعصى امرى، أ رجو أ ن تكون قد تعلمت الدرس . _ 
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 أ جاب  بصوت مبحوح: 

 . تعلمته جيداا أ جل يً س يدي _ 

ابتسامة خفيفة على وجهه، ثم مد يده ورتب  ارتسمت  بعد ان  اقترب جلمود منه  

 ملابس نفيل الملطخة بًلدماء وقال له: 

سأ رسل لك الطبيب، فأ نا ل أ ريد من سُراء أ ن تراك في  و   ال ن واسترح  اذهب _ 

 هذا الحال. 

 ............... 

هدر صوته في أ رجاء  ،  بينما الغضب  يعصف به   الى القصر    بعدها    جلمود ذهب  

 المكان: 

 . _رابحة يً رابحة

 قلبها ينبض بًضطراب:   نحوه بينما أ سرعت زوجته  

 _ماذا هناك؟ 

ليها بصرامة وقال بحدة:   نظر ا 

لى جدتها اليوم.   _اجعلي ابنتكِ تس تعد فس تذهب ا 

لى جناح ابنتها.  ، لكنها لم تجادله، بل أ سرعت ا   ارتبكت رابحة قليلاا
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شعرها وعندما لمحت والدتها  تعبث بخصلات     وجدت سُراء جالسة أ مام المرأ ة ف

 ابتسمت . 

 قالت رابحة وهي تراقبها بحذر: 

 . اليوم والدكِ أ مر أ ن تذهبي لجدتكِ  _ 

 أ ضاءت عينا سُراء بسعادة، لكنها سرعان ما مالت رأ سها بفضول: 

ا بعد هزيمة ابن أ خيه. _   كيف حاله؟ أ راه متوترا

 : ثم همست سرعة  في  شهقت رابحة، واقتربت منها 

ن سُعكِ والدكِ تتحدثين بهذا الشك، س ي  اصمتي _  في غرفة  جلك  يً حمقاء ا 

 العقاب بجوار نفيل. 

 : من الدهشةاتسعت عينا سُراء  

 ماذا؟ هل أ دخله هناك؟ _ 

 اومأ ت رابحة : 

ن عرف أ نني أ خبرتكِ فلن يرحمني.   _نعم لكنه ل يريد أ ن يعل أ حد، وا 

 ابتسمت سُراء بخبث: 
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ليه قبل السفر. لن أ قول شيئاا لكن     ل تخافي _   هناك مكان أ ريد الذهاب ا 

 )رابحة( 

لى أ ين؟   _ا 

 )سُراء( 

 لن أ تأ خر. صهوة و _سأ ودع صديقتي  

ليها والدتها بقلق:   نظرت ا 

 . _وماذا لو لحظ غيابكِ 

 )سُراء( 

 _ اخبريه أ نني أ خذتُ ثوبًا لجفيدة من أ جل تضييقه. 

صبعها:  ليها بً   تنهدّت رابحة، ثم أ شارت ا 

 _ل تتأ خري. 

 سُراء وقبلّت خد والدتها: ضحكت  

 _نصف ساعة وسأ عود. 
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نها   في كانت معتادة على الذهاب الى صديقتها   بأ مر   ابيها   تهاب أ ن تصارح    الخفاء فا 

لى الخياطة،   ذا      غضبه تخشى  فهيي  تلك الصداقة، فتحتال بًلخروج ا  عل أ ن  فا 

ا، وتربطها بهم صلة ودّ   الاميرة سيشعل    تهبط من مقامها لتخالط من هم دونه مقاما

 . ولن يطفئه   البيت 

لى امر اخر حيث انها كانت تخدع والدتها    غير أ نها  .... الاخرى    هي كانت تخطط ا 

لى منزل صديقتها  تسللت بحذر    خرجت من القصر بخفة، لكن بدلا من التوجه ا 

لى البوابة، وقف أ مامها أ حد     ، للقصر لاصق  لم رهيدا ا   نحو سجن  حين وصلت ا 

 الحراس، تتأ رجح في عينيه نظرة شكٍّ ثم ازاح قناعه وقال: 

لى أ ين تذهبين؟   _ا 

 رفعت رأ سها بثقة مصطنعة وأ جابت بلهجة أ مرة: 

 _أ رسلني أ بي 

 _لماذا؟؟؟ 

 . قلبي  أ ن أ تعل القسوة حتّ ل يرقَّ    _يريدني 

ا بيده أ ن  تردد الحارس لبرهه، لكن ذكر   اسم الحوت ال حمر كان كافياا ليتراجع ملوحا

 تعبر. 
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لى أ حد الحراس     خطت سُراء داخل الممرات الحجرية ثم توقفت لوهلة. نظرت ا 

فمدّت يدها بخفة وانتزعت المفاتيح     المارّين، واس تغلت انشغاله بلحظات شرود 

ا بين طيات ثوبها و أ كملت بحثها بين الزنازين    ثم   ، بحزامه المعلقّة   حتّ     أ خفتها سريعا

لى صمصام.   وصلت ا 

ا بًلسلاسل، رأ سه منكس، وأ ثار الجروح تمل  جسده   كان  أ خفت سُراء      مقيدا

 : وقالت   وجهها خلف شالها بعد ان رفعت القناع 

 كيف حالك؟ _ 

 قناعه:   بعد ان نزح    عينيه متعبة من ال لم وقال بسخرية ، رفع صمصام رأ سه 

 خلف القضبان.   ترين  أ سيركما    _ 

ليه بعينين    الدمع، وهمست:   يملاهما نظرت ا 

 قلبي ال ن هو المسجون، وليس أ نت. _ 

 : تنهد وقال 

ا _   فلماذا تخاطرين ال ن؟ اذهبي قبل أ ن يراكِ أ حد.   لطالما كان حبنا سرا

 )سُراء( 

 أ بي يريد تزويجي من نفيل.   _ 
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ليها بحدة وسأ ل:   نظر ا 

 وماذا قلتِ له؟   _ 

 قالت بمرارة: 

لى جدتي في نيمورا للتفكير، لكن    _   نهائ.   قراره استسمحته أ ن أ ذهب ا 

ا:   أ شاح صمصام بوجهه بعيدا

 ولماذا تخبرينني ال ن؟ _ 

 أ جابت وهي تشد قبضتها فوق قلبها: 

ن لم تأ تِ لتأ خذني س ،  ل ن لدي س بعة أ يًم فقط   _  لكن      وسأ تزوج نفيل أ عود  ا 

 . ذلك   حتّ لو اردتُ   لن أ عترض حينها  

 التفت اليها سريعاا: 

تمزحين معي؟ أ ل ترين ما أ نا فيه؟ والدكِ حطم حلمي، دمر كل ما كنت  هل  _ 

ليه  ا أ بريًء أ رادوا فقط العيش بسلام    أ تطلع ا  وال ن تطلبين أ ن أ هرب    قتل أ ناسا

 معكِ؟ وكيف أ نسى ما فعله بي؟ 

 اتسعت عينا سُراء: 

 ماذا فعل أ بي؟ _ 
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 )صمصام( 

 أ حرقها بمن فيها. لقد  هاجم المزرعة التي أ خبرتكِ عنها    _ 

 )سُراء( 

 . في ذهول  ...سأ لت ولماذا   

 أ غمض صمصام عينيه للحظة، ثم فتحهما: 

 هذا السؤال يجب ان يقال له.   - 

 : تابع ثم   قليلاا صمت  

 _هل أ نتِ من أ علمه بأ مر المزرعة. 

ا غُرس في قلبها   وهي تهمس: فتراجعت خطوة     شعرت سُراء وك ن خنجرا

  ، لم أ فعله  شيء   ولن أ برر ،  أ نا ل أ عل ما حدث، لكني أ رى انعكاسه في عينيك   _ 

يًه.   لكن    ما خذلني حقاا أ نك شككتَ بي، رغم كل الحب الذي وهبتك ا 

أ دارت ظهرها، ثم أ خرجت المفتاح من تحت شالها، ومدّت يدها نحوه دون أ ن  

ليه:   تنظر ا 

 تخرج. وحاول أ ن     هذا هو المفتاح خذه_ 
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 بصوت خافت:  حتّ نطق طويلاا صمت صمصام  

 تعلمين أ ن دموعكِ هي نقطة ضعفي، لطالما كانت كذلك.   ، حس ناا لماذا تبكين _ 

 فقط بقيت صامتة، لكن جسدها كان يرتجف.    لم تجبه

 قال بصوت أ كثر ليناا: 

 انظري في عيني وس تعلمين لماذا قلتُ ذلك. _ 

 نظرت اليه: 

ا   في  فأ نا اعل ما   أ نا أ سامحك  _   . تتركني فقط ل    داخلك جيدا

 )صمصام( 

ا.   _انا   لن أ ترككِ أ بدا

مدّ صمصام يده من بين    ، كانت غارقة في الحزن   التي ملامحها  فظهرت رفعت  شالها  

ليمسح دموعها بأ طراف     الا أ نه تحمل  السلاسل التي كانت تكبلّه     رغمب ، و القضبان 

 أ صابعه: 

 ؟ تلك الدموع   أ ري كيف أ ملك القوة للهرب، وأ نا    _ 

 ابتسمت رغم أ لمها ووضعت المفاتيح في يده قائلة: 
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ن كنت تريدني س تجدني.   .. ل تهرب حتّ أ غادر.  _   وا 

ا، همست:   لتتركه اس تدارت    لكن قبل أ ن تخطو بعيدا

ا ال ن.   _   سلاما

 في المقابل:  وقال أ غمض صمصام عينيه  

 .. يً ندى الصباح    وداعاا   _ 

قف عند  كان ي  ، اليوم، جّهز جلمود عربة مرفقة بسائق وس بعة جنود نفس  في عصر  

ا، ينقل بصره بين الطريق الممتد أ مامه وبين زوجته رابحة،   بينما  بوابة القصر، متحفزا

 قال بنبرة صارمة: 

 لماذا تأ خرت كل هذا الوقت؟   و ؟  سُراء أ ين  _ 

 رفعت رابحة طرف عباءتها لتغطي توترها: 

 ل تقلق ل بد أ نها قد انتهت وس تأ تي في أ ي لحظة.  _ 

ن أ نهت جملتها حتّ لحت سُراء من بعيد، تسير بخطوات سريعة، والقلق   وما ا 

 ابتسمت رابحة، وربتت على كتف زوجها قائلة:   ، يتراقص في عينيها 

 ها هي قادمة.   _ 

ا، بل اس تقبلها بسؤال مباشر:   لم يبدُ جلمود مرتاحا
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 لماذا تأ خرتِ؟ _ 

 أ جابت سُراء، محاولة الحفاظ على هدوئها: 

 ، أ ردتُ تضييق فس تاني. جفيده عند  بوجودي  أ مي  أ لم تخبرك    _ 

 رمقها جلمود بطرف عينه، وك نه يلتقط خللاا في حديثها، ثم قال ببرود: 

 وأ ين هو ذاك الفس تان؟ ل أ راكِ تحملين شيئاا.   _ 

خفاء ارتباكها وهي تحرك يدها في الهواء  ،  ابتلعت سُراء ريقها بصعوبة، وحاولت ا 

نقاذ الموقف:     وقبل أ ن تجيب   سارعت رابحة بًلتدخل، محاولة ا 

 . لتكمله الخياطة لحقاالبد أ نها خشيت أ ن يتأ خر الوقت، فتركت الفس تان  _ 

ليها جلمود بنظرة صارمة:   التفت ا 

 لم أ طلب منكِ الحديث عنها.  _ 

جابة مباشرة ا منها ا  لى سُراء، منتظرا ا      عاد ببصره ا   : وردت فهزت رأ سها سريعا

 نعم، هذا ما حدث يً أ بي. _ 

طالة الحديث، فزفر  ا، لكنه لم يشأ  ا   : قائلالم يبدُ مقتنعاا تماما

لى القصر؟ أ نتِ ابنة الحوت، تأ مرين وهؤلء يطيعون.   _   ولماذا ل تأ تي الخياطة ا 
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 خفضت سُراء بصرها للحظة، ثم رفعته بثقة وقالت: 

ني أ حب وجوه الناس، وأ جد نفسي في  _  يً أ بي ما طابت لي حياة في عزلة، ا 

 دفء الحديث معهم... فلا تحرمني هذا النبض. 

 )جلمود( 

لقد جمعت أ مكِ ما يلزمك، والعربة على أ هبة  لن اناقش هذا الموضع ال ن،    _ 

شارة وداعك   . بكامل عقلك اتمنى ان ترجعي  ...الرحيل تنتظر ا 

لى والدتها وعانقتها .   تقدمت سُراء، واحتضنت والدها بقوة، ثم التفتت ا 

 جلمود: قال  وقبل أ ن تصعد العربة،  

 بيت جدتك.   فيقناعك الا    تنزعيول :  لتضيف رابحة   ، ابعثي سلامي ل مي   _ 

، كما لو أ نها أ زاحت حملاا   لى العربة، وجلست في مقعدها وزفرت طويلاا صعدت ا 

كانت  لعربة  ا     انطلقت القافلة نحو "نيمورا" عد ان ارتدت قناعها،  وب  ، ثقيلاا عن كاهلها 

كانت تحدق عبر النافذة بصمت، وعقلها يضج بذكريًت  ، اما هي ف تهتز تحتها برتابة 

ملامح صمصام العالقة في ذهنها. هل س يلتزم بوعده؟ هل  بينما  اللقاء في السجن، 

 س تمضي ال يًم الس بعة كما تش تهيي، أ م أ ن القدر يخبئ لها مفاجأ ت أ خرى؟ 

وهي تبتعد ثم التفت    سُراء التي تحمل    العربة ينظر الى   وقف جلمود متجهم الوجه 

لى حارس    : انتظار أ مره يقف خلفه في  كان  ا 
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 هل أ نت جاهز؟ _ 

يجاب، فمدّ له جلمود رسالة مختومة، وهو يقول:   أ ومأ  الحارس بً 

 هذه هي ل تتأ خر. _ 

  أ خذ الحارس الرسالة، عقدها بحزامه ثم ركب جواده وانطلق خارج أ سوار قبيلة النار 

لى قبيلة الماء. ليتوجه بعدها   ا 

 (( كرهتُ فتواكم الفصل الخامس:  )) 

ا، والريًح القارسة تتسلل بين أ طراف قبيلة   في صباح اليوم التالي  كان الجو بًردا

ظهرت هيئة رجل ملفوف بعباءة سوداء، خطواته    سط الضباب الكثيف في  و ،  الماء 

 ، وعباءته ترفرف كجناح غراب فوق الطين الرطب. تغطي على السكون البطيئة 

، وعيناه  ثم    مسننة،    اخشاب عند سور القبيلة المكون من  وقف   رفع رأ سه قليلاا

 قال بصوت غليظ بعد ان ازال قناعه:  ، اللامعتان اخترقتا الضباب 

 _أ ريد رؤية الس يد مقرعون. 

 : كمامتهعلى رمحه بحذر، وسأ له بلهجة متوترة تظهر من تحت    احد الجنود قبض  

 _من تكون؟ ولماذا تريد مقابلة الحوت ال زرق؟ 

 تقدم الرجل خطوة واحدة، حتّ بًت الضباب يغطي نصف وجهه: 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 93  - 

لى مقرعون أ و دعني أ رى  فخ     لدي رسالة ل تنتظر و   _أ نا رسول الحوت ال حمر  ذني ا 

.   غضب   الحوت ال زرق يتجسد عليك أ ولا

لى الحارس بًلدخول، ف ارتبك الجندي   خفاء قلقه.وهو    أ شار ا  هذا الوقت    في   يحاول ا 

كان مقرعون يجلس على عرشه، يلفه معطف ثقيل من الفرو، قطع صوت الجندي  

 : هدوئه وقال في انحنائه

 يحمل رسالة من الحوت ال حمر.   شخص   ك مولي هنا _ 

 : مقرعون بلهفة  

 _أ دخله. 

رأ سه منخفض قليلاا، وعباءته مبللة برذاذ الضباب الصباحي. توقف    الحارس دخل  

 نحنى بخفة، ثم قال بصوت متماسك: لي   على مسافة محسوبة 

 كيف حالك، يً س يدي الحوت؟ _ 

 لم تتحرك ملامح مقرعون، لكنه رد بصوت مشمئز: 

 أ ين الرسالة؟   حالتي ليست من شأ نك _ 

لى حزامه، وأ خرج من جيبه أ سطوانة خشبية محكمة ال غلاق   مدّ الحارس يده ا 

  وفتح فكّ الختم بأ صابعه الباردة،    ثم   تم أ حمر قاتم، . تناولها مقرعون بهدوء مختومة بخ 
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 الغلاف ليكشف لفافة ورقية تحمل كلمات كُتبت بحبر داكن أ ش به بًلدم اليابس. 

 تراقص ضوء النيران على ملامحه وهو يقرأ  بصوت خافت: 

لى صديقي مقرعون الحوت  _  من جلمود،   ال زرق، صاحب السلام وال وهام. ا 

لى مقرعون  س يف الليل، مطفئ النور، وموقظ العدم  ذا القلب الضعيف والعقل     ا 

 الشحيح. 

أ كتب لك بدماء غاضبة وريشة قدُّت من عظام أ عدائ. هذا الحبر الذي ترى نزفه  

ن تجاهلت رسالتي. لدي ال ن شيءٌ يخصك، شيء   ليس سوى ظل لما ينتظرك ا 

ابنك الذي ورث منك أ كثر مما توقعت، وربما    ينبض بًلحياة، شيء يدُعى صمصام 

 أ قل مما كنت تتمنى. 

توقفت عينا مقرعون على هذا السطر للحظة ثم أ كمل القراءة، بينما اش تدت أ صابعه  

 حول الورقة: 

اا أ ن أ كون. ابنك ال ن بين يدي، قيدٌ في رقبته   سأ كون صريحاا، كما اعتدتُ دائم

كل لحظة تمر تنقص من حياته، وكل شهيقٍ يلتقطه قد يكون      وس يفٌ فوق رأ سه 

ا  .. ال خير.  سأ منحه ال مان لكن بثمن. انا  ل تفكر كثيرا

لى الرسالة:    ارتفعت نظرة مقرعون ببطء، ثم زفر زفيرا طويلا   قبل أ ن يعود بعينيه ا 

 ومطالبي: 
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 أ لفا لتٍر من الماء. 

 علبة من الطعام المعلبّ الخاص بأ سلافنا.   ثمانمائة   - 

 س تمائة كيلو من الحشرات المجففة.   - 

 مائة من أ ندر جلود الوحوش.  - 

ا من الماش ية المهجّنة.   -   خمسون رأ سا

 وبعض ال سماك من الجانب الشرق من بحيرتك الملعونة.   - 

ن لم تفعل؟   وا 

ا في فك كلبٍ ضارٍ من   ليك رأ س صمصام، محشورا فلتعل، يً أ خي أ نني سأ بعث ا 

 ل أ كثر.   لديك يومان .. كلابي.

ليك مما تظن.   تذكر عندما تعتقد أ نك في أ مان، فاعل أ ن ظلي أ قرب ا 

 صديقك وعدوك، جلمود الحوت ال حمر. 

لم يتغير وجهه، لم تهتز شفتاه، لكنه     انتهيى مقرعون من القراءة، وأ غلق الرسالة ببطء 

 . شعر بشيءٍ يغلي داخله 

 الحارس ال سود وسأ له بصوت هادئ: ثم التفت نحو  
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 هل رأ يت صمصام بعينيك؟ _ 

 انحنى الحارس برأ سه قليلاا وأ جاب: 

ا بًلسلاسل لكنه لم ينحنِ.  _   نعم  كان مقيدّا

 )مقرعون( 

 أ خبر جلمود أ ن مطالبه س تكون عنده في الوقت المحدد.   _ 

القاعة دون أ ن  ابتسم الرسول ابتسامة خبيثة، وك نه قد انتصر، ثم اس تدار وغادر  

انفجر غضب مقرعون، فضرب الطاولة بقبضته     ومع تلاشي خطواته ،  يلتفت 

 صائحاا: 

ا   _   . أ حضروا لي صفيدر فورا

قصد "ناشد" راعي المخازن      ل شيء يوقفه سوى أ فكاره المتصارعة و   بعدها   خرج ثم 

الرجل الذي يعرف كل شبر في مخازن القبيلة، ويعرف كيف يحسب قوتها، ويقدّر  

ليه   ليه، لم يقل كلمة، بل رمى ا  مدى احتمالية بقائها على قيد الحياة. حين وصل ا 

 :  الرسالة قائلاا

 اقرأ ها.   _ 

 أ خذ ناشد الرسالة، قرأ ها بصوتٍ خافت، ثم رفع رأ سه بصدمة وقال: 
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ذا أ عددنا كل هذا وأ رسلناه للحوت ال حمر، فلن تبقى    _  هذا...... هذا مس تحيل! ا 

الصيد شحيح حتّ قبل الش تاء     لنا مؤونة تكفي الش تاء. البحيرات بدأ ت فى التجمد 

الملوثة وتموت، المخازن لن    المياه لم تعد تتحمل تلك    فال سماك كان ل يوجد اسماك  

، والقبيلة س تفنى جوعاا.   تصمد طويلاا

 رد مقرعون: 

، وادفع العمال  ،  فناء القبيلة أ هون عندي من أ ن يموت ابني   _  جّهز المطلوب حالا

جّهزوا كل شيء، وأ ظهروا للجميع أ ن الحوت ال زرق     المياه اغلوا     للعمل ليل نهار. 

 خاضع. 

ترك المكان ومضى، تمايلت عباءته الثقيلة مع الريح، وهو يسير عبر الجسور الخشبية  

لى الحبال   التي تفصل بحيرات القبيلة عن بعضها. وقف عند أ حدها، واستند ا 

نقاذ      المتشابكة، يراقب المياه المظلمة أ سفل منه كان يعرف أ نه ل خيار أ مامه سوى ا 

ا.   يعل صمصام، لكنه    ا أ ن الخضوع لجلمود ليس خيارا  أ يضا

عريض     ، تمر دقائق حتّ ظهر قائد جماعة الوريد، "صفيدر" رجل طويل   لم

لى السمرة وعيناه سوداوَان  يحيط بهما كحل خفيف      الكتفين، بشرته قمحية تميل ا 

أ سود، يتدلّى حتّ كتفيه، ويتحرك مع خطواته     شعره جعد   يزيد من حدة نظرته 

 الواثقة. 
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 قال بصوت منخفض وواضح: و توقف على مسافة قصيرة   مقرعون ثم  تقدّم نحو  

 أ مرك س يدي. _ 

 )مقرعون( 

 كيف حالك يً صفيدر؟   _ 

 )صفيدر( 

 ؟ مولي  وكيف حال    بأ فضل حال  _ 

لى صفيدر نظرة لم يس بق أ ن رأ ها فيه   توقف مقرعون عن الحديث لثوانٍ، ثم نظر ا 

 من قبل وقال بصوت حزين: 

 لست بخير.   _ 

 اقترب أ كثر، ثم أ ضاف: 

 أ صدقاء. أ عل أ نك وصمصام  _ 

 دون تردد:    رد صفيدر 

نه أ خٌ وأ كثر   _  جماعة الوريد، وقادنا    أ نشأ  هو من ف  صمصام ليس صديقاا فقط، ا 

للقبض على اللصوص ومحاربة الوحوش. من جلب ال مان للقبيلة من زرع الحقول  
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الك يحبه أ نا وجماعتي مس تعدون للموت    مع العمال، من حمل السلاح لحماية الجميع

 من أ جله. 

 ابتسم مقرعون بحزنٍ عميق ثم قال: 

 وهذا هو المطلوب.   _ 

 صمت قليلاا قبل أ ن يضيف: 

جلمود يريد فدية ضخمة مقابل رأ س ابني فدية لو دفعناها، لنتهت القبيلة جوعاا  _ 

 وانا ل يمكنني السماح بذلك.   قبل أ ن ينتهيي الش تاء

ليه صفيدر بتساؤل   وقال:   نظر ا 

ذن لماذا أ مرت بتجهيز  _   الفدية؟ ا 

 وقال بهدوء: ه  ارتسمت ابتسامة ماكرة على وجه 

 . أ ما في الباطن. د دع الجواسيس يرون أ ننا نخضع لمطالب جلمو     لتكون غطاءا _ 

لى ال مام،   قبل أ ن يضيف بصوتٍ صارم:    تقدّم خطوةا ا 

أ ي شخص يعترض  و   س تذهب أ نت وجماعة الوريد لتحرير صمصام من محبسه  _ 

 طريقكم ل ترحموه. 

 لمعت ابتسامة واثقة على شفتي صفيدر وهو يقول: 
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س يكون الس يد صمصام بيننا قريباا، وس تدفع قبيلة النار  ....    يً س يدي   كما تأ مر   — 

 ثمن كل قطرة دم. 

ا على تنفيذ المهمة دون تردد، وخلفه سريعاا ع   صفيدر  مشى  وقف مقرعون ينظر     ازما

لى ال فق البعيد عيناه ل تريًن البحر بل حربًا تقترب...   ا 

، تجمع بعض  في غرفةٍ عائمةٍ على سطح الماء     عند الطرف الشرق للقبيلة

  الثقيلة ويرتدون الجلود    أ فواههم المستشارين في ظلام الليل يضعون الكمامات على  

يحملون في قلوبهم الغضب والحنق، ويريدون زعزعة     كانوا   على اكتافهم من البرد 

 س يطرة مقرعون. 

عزولا عن أ عين الفضوليين، ل يسُمع فيه سوى صوت الماء المتماوج حول  م لمكان كانا 

 ال خشاب العتيقة التي تحمل الغرفة، ك نها تتنفس معهم، تشاركهم قلقهم ومخططاتهم. 

جلس فيضون عند رأ س الطاولة الخشبية، كفه تضغط على سطحها حتّ أ بيضت  

 بحدة وهو يقول بصوتٍ مشحون:   ضيقتانمفاصله، عينيه  

ذا اس تمعنا لحديث ذلك المغفل مقرعون، س نموت     الوضع خرج عن الس يطرة   –  ا 

ا   . جوعاا جميعا

اا:  ا خبيث لى بقية الرجال بنظرةٍ تحمل مكرا  زهرون أ مال رأ سه قليلاا و نظر ا 
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س نوات ونحن نعمل، أ يدينا حفرت ال رض، زرعنا الحقول، وحمينا هذه القبيلة    – 

نه يقودنا نحو الهلاك، وأ قولها  ابنهوال ن يريد أ ن يفرغ المخازن من أ جل    بأ جسادنا  ؟ ا 

 . لن أ سير خلف رجلٍ أ عمى نحو الحفرة    لكم 

 همهم بعض الرجال، بينما نظر أ خرون لبعضهم بتردد. 

 بحذر:   قائلا رجلٌ ذو لحية مشعثة  رد  

حتّ في أ سوأ  ال زمات. لماذا    لكن مقرعون لم يخذلنا من قبل، لم يقل نفسي نفسي   – 

 ال ن تقولون هذا؟ 

مام،    أ كثر وهو يقول: ضاقت عيناه  فيضون لم يبتسم، لكنه أ مال جسده لل 

ا من أ جل ابنه!   .. ل نه ال ن يقولها.   –   ل نه الان قال نفسي، ل نه ال ن يبيعنا جميعا

 الرجل صوته:   هنا رفع 

 أ ليس ابنُه ومن دمَه؟   ، أ ل يحق له أ ن يفعلها ولو مرة  – 

 قال:   ساكنه زهرون هز رأ سه ببطء، ثم، بصوتٍ أ ش به بريًحٍ بًردة تهبُّ في ليلٍة  

ا، لكننا نخاف   –  تعد في الروح     لم،  مواجهتها دعوني أ خبركم الحقيقة التي نعرفها جميعا

نا الزمن  قتنا ال خطاء. صرنا كطائرٍ     روحٌ تُجبُر الجسد على الحياة. لقد نَهشَ َ ومزَّ

كنا نظن أ ن الحياة    يس تطيع الطيران ول الهبوط، فقط يُرفرف في الفراغجريح، ل  
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الاس تمرار    نحنُ من اجبرنا انفس نا على    لكنها خُدعة   ، تُجبرنا على الاس تمرار 

ن كان     فلن نقُاد كال غنام، لن نموت جوعاا وهو يساوم بأ رواحنا  اردنا ذلك.    ل ننا  ا 

من أ جل روح  ، أ  أ ما نحن فلن ندُفن معه أ حياء    يريد أ ن يفدي ابنه، فليفديه بنفسه 

آلف تزهق  واحدة    . ال

 لكنه لم يكن تصفيق فرح، بل تصفيق غضب.    دوّت أ صوات التصفيق

 وقف الرجل الذي اعترض: 

 أ نا ل أ رضى بما تقولونه نحن أ بناء شعبٍ واحد وهو حوتنا! _ 

 ابتسم زهرون بسخرية وردّ عليه ببرود: 

 . جوعي، فلا أ ريده لو كان أ خي نفسه هو سبب  _ 

 تقدّم الرجل ال ول خطوة، وحدّق فيه بعينين غاضبتين: 

 . هذا ل نك عديم ال صل_ 

 : ( زهرون   ) 

  أ طفالي الخوف الخوف من جوع     لستُ عديم ال صل، لكنني ممتلئ بًلخوف، _ 

لى صديقك،    ، سواي س يصرخ في أ ذني، ولن يسمعه احد     الذى  أ ما أ نت، فاذهب ا 

 . يًخائن الجمع فنحن اجتمعنا لننقلب عليه  
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 رأ سه بفخر، وقال بثبات:    رفع الرجل 

 . _أ شرف لي أ ن أ كون خائناا بينكم، لكن وفياا لشعبي ولس يدي 

 تقدم فيضون ببطء:    عندها 

 وأ نت تعرف ما يعنيه هذا.   علينا _من ليس معنا فهو  

ليه بًرتياب    نظر الرجل   وشعر بقلبه ينقبض، فتمتم بقلق:    ا 

 ماذا تقصد؟ _ 

ذ اندفع زهرون من الخلف، وبحركة خاطفة، شقّ الهواء   لم يمُنح وقتاا للتفكير، ا 

 بس يفه لتُزهق رقبة الرجل وفي لحظة تدحرج رأ سه على ال رض وسط ذهول الجميع. 

 ثم انحنى قليلاا نحو الجثة، وهمس ببرود:    مسح زهرون نصل س يفه 

ا نسيت أ نك لم تعد تسمع. .. ما اقصده هو ما سُعته. _   عذرا

لى     ثم   ورفع صوته بقوة:    الباقين التفت زهرون ا 

 _من معنا ومن معه؟ 

لى بعضهم البعض بتردد، ثم ارتفعت أ صواتهم في صوتٍ واحد:   نظر الجميع ا 

ا معك!   _نحن جميعا
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 يديه على كتفي زهرون قائلاا:     فيضونوضع    عندها 

 _أ نا وأ خي نريد المصلحة العامة فقط. 

ا:   أ ومأ  زهرون مؤكدا

وسننطلق ليلاا دون     كماماتهم سيرتدي الجميع    واضحة الخطة     وال ن    _ نعم يً أ خي 

عليهم أ ن يعلموا  ف  أ ن يشعر بنا أ حد سنتحدث مع الناس، وس نجعلهم يدركون الحقيقة 

ن لم يتحركوا   . أ ن الجوع س يقتلهم ا 

 ( فيضون ) 

 الحكم.   ن حُكم عليه بًلموت، عليه أ ن يعرف سبب فم نعم يً أ خي  _ 

الجميع في صمتٍ عبر الجسور الخشبية، وانتشروا بين ال زقة المظلمة، يدقون  تحرك  

ال بواب، يدخلون المنازل، ويبثوّن الفتنة بين الناس.. همسوا في ال ذان، أ شعلوا  

 الشكوك، ونثروا بذور الغضب في كل زاوية.. 

شبية، يلتهم الطعام بشراهة وك نه يحاول سدّ  خ أ مام طاولة    كتن مقرعون يجلس  

يهرب في    ، جوع الخوف، جوع الفكر لم يكن يعل أ يهما يلتهمه أ ولا   ، جوع ل ينتهيي 

لى نومه،  جلست نوهارا أ مامه تحدق في الطعام دون أ ن   طعامه كما يهرب الحزين ا 

 قالت:   حتّ ،  تلمسه 
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 ك نه أ خر ما س تأ كله.  ، _أ راك تأ كل وك نك ل تحمل أ ي هّمٍ في هذا العالم 

ليها للحظة، ثم رمى قطعة اللحم من يده بعنف على الطاولة،  رفع مقرعون نظره   ا 

 وقال بنبرة ثقيلة: 

 . _وماذا تريدين مني أ ن أ فعل

 )نوهارا( 

 _ل شيء فقط امل  بطنك الواسع. 

 )مقرعون( 

 جائع؟   أ نا هل     _أ نتِ تعرفينني أ كثر من نفسي 

 انحدرت دمعة على خدها: 

، وعندما تتأ لم ل تس تطيع أ ن تس يطر على   أ نا أ عل أ نك عندما تحزن تأ كل   ... _ل

 نفسك. 

 )مقرعون( 

 _ولماذا تقولين ذلك؟ 

 )نوهارا( 
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 _ل نني أ خاف على ابني، أ خاف أ ن أ فقده كما فقدتُ طفلتي. 

 قبض على يده بقوة حتّ كاد يكسر أ صابعه: 

ا سأ عيده، حتّ لو اضطررت ل ن أ جعل شعبي   _تعلمين أ نني قلتها وسأ قولها مجددا

  من اجل ان  ل أ ريد هذا الطعام، ل أ ريد أ ي شيء  حتّ انا  ،  يعود لكي     كله يصوم 

 . ولكن ل تزيدي من تعبي بذكريًت فقدان ابنتي     أ س تعيده 

 وضعت يديها على أ ذنيها وهي تهز رأ سها بعنف، صارخة: 

 . _أ رجوك  

 ضاقت عيناه بأ لم، وهو يقول بحدة: 

 ذكّرتني اولا. _ولِمَ ل؟ وأ نتِ من  

 خفضت رأ سها، وهمست بصوت متهدّج: 

 _لم أ قصد... 

ليها نظرة قاتلة وقال:   نظر ا 

 _هل تتذكرين كيف ماتت؟ 

 أ غلقت عينيها بقوة، ثم انفجرت الكلمات من شفتيها: 
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لقد    ، الطفيليات نخرَت عظامها   ، ماتت من المرض ولم نس تطع علاجها    _نعم لقد

تشعر ببردٍ قارس فكنتُ أ شعل لها النار وأ تركها ل حضر الدواء، وعندما     كانت 

أ عود أ جدها تحرّق أ طرافها في اللهب من شدّة البرد... أ صابها السعال، وكانت  

تحاول تدفئة نفسها.. لم أ عل ما كان بها، لكن فجأ ة، انطلق الصراخ من قلبي، وانجرح  

 . يدي    حلقي من البكاء، وهي تموت بين

 )مقرعون( 

 ؟ حينها   :وماذا فعلتِ 

 غطّت وجهها بكفيها، وقالت بصوتٍ يكاد ل يسُمع: 

 .. _لم أ كن أ تحمل عذابها 

 )مقرعون( 

 . ا المقابل قتلتهِ   في_ 

 )نوهارا( 

 _ليس بيدي. 

 )مقرعون( 

 . ذلك الوقت بيدك   في _لقد كان  
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 )نوهارا( 

لم    هي  كلما تحركت انكسرت أ طرافها   و   كانت تتقيأّ  الدم، المرض نخر عظامها لقد  _ 

 طلبت مني أ ن أ خلصّها. ف تعد تتحمل،  

 حدّق فيها بعينين جاحظتين، ثم قال بصوت مخنوق: 

 . عيناي وانتِ اطفأ تِ هذا النور نور  _ابنتنُا كانت أ جمل فتاة في القبيلة، كانت  

 شهقت وهي تمسك برأ سها ك نها تريد أ ن تقتلع الذاكرة من عقلها: 

 .. ل تقلها    _أ رجوك 

 ضب الطاولة بقبضته وصرخ: 

ل العظام.    _بل سأ قولها   كنتُ أ ريدها، حتّ لو لم يبقَ منها ا 

 انفجرت بًلبكاء: 

ني ،  أ نا أ موت كل يوم ف ل تذكّرني    أ رجوك _   خلصيني يً  اسُع صراخها وهى تقول    ا 

 . تطلب الخلاص و   من جديد  أ سُعها تناديني   لم ترحل، هي هنا    ابنتي ل    ... ل ... ماهأُ 

 )مقرعون( 

ل تكوني قوية    ل طعام    _ل أ ريد شيئاا ليك    حتّ    ل نوم، ل راحة ل أ ريد ا    أُرجع ا 

 ابنكِ. 
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 من الركض... انفتح الباب فجأ ة، ودخل جرميد، أ حد المستشارين، يلهث  

 بغضب( مقرعون ) 

 _ ما بكَ؟ وكيف تقتحم عشائ أ نا وزوجتي؟ 

اا: مسح جرميد عرقه،    وقال لهث

ا.  ليك فورا  _الوضع س يئ لم أ فكر حتّ فيما أ فعله، كان علّي أ ن أ صل ا 

 )مقرعون( 

 _ماذا هناك؟ 

 )جرميد( 

 _فيضون وزهرون. 

 ، وسأ ل بصوت متوجس: حاجبه ارتفع  

 _ما بهما؟ 

 ابتلع جرميد ريقه قبل أ ن ينطق بًلكلمات الحارقة: 

ن    _لقد خانوك، يحرضون الشعب ضدك  ، وينادون بعدم    ال خوانا  يقودان انقلابًا

 تجهيز الفدية. 
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ساد الصمت لثوانٍ ثقيلة، قبل أ ن يميل مقرعون برأ سه قليلاا، ويقول بصوت خالٍ  

 من الدهشة: 

 لكنني كنتُ أ منع نفسي من التصديق.   س يخونانني _لطالما عرفتُ أ ن هذين الثنين  

 وضعت نوهارا يدها على قلبها وقالت بقلق: 

 _وماذا س تفعل؟ 

: بعدها   وقف مقرعون  ا طويلاا  سحب نفسا

 _فقط سأ واجه. 

ا:   تردد جرميد ثم قال محذرا

 لن تصلح.   تخطيطولكن المواجهة دون    _لن يمنعك أ حد من المواجهة، 

 . من مقرعون  لم ينتظر الرد و غادر الغرفة    بعدها 

ن مضت    كان وجهه أ شدّ شحوبًا من ذي قبل، ،  حتّ عاد   بضع دقائق   لكن ما ا 

   تشعّان بخوفٍ لمع، ك نهما رأ تا ما ل يُروى. وعيناه  

 سأ له مقرعون. _ لماذا عدت؟؟ 

 أ جاب جرميد: 
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رادتي  الناس يسيرون بأ فواج عبر الجسور، يحملون الشعلات.    ، _لم أ عد بً 

 الانقلاب نجح. ..... 

ليه   وضعت نوهارا يدها على فمها من الصدمة، بينما نهض مقرعون ببطء، ونظر ا 

 يقول: نظرة طويلة قبل أ ن  

 _تعال معي. 

 تمسكت نوهارا بكمهّ، وقالت بتوسّل: 

 . ل تخرج _ 

 سحب يده منها بلطف: 

 بين يدي. من   لن أ ترك كل شيء ينهار   انا   _دعيني 

كانت الهتافات تتصاعد في    بينما ووقف أ مام الجموع التي  تتحرك نحوه    مقرعونخرج  

 الفضاء: 

ا.   _ل نريد حوتاا خاضعا

 ضعيفاا. _ل نريد حاكمًا  

 _جوع ال مس يعود. 

 _مات حوتنا اليوم، ول نريده بعد ال ن. 
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مقرعون بلا حراك، عيناه تجولن بين الوجوه الغاضبة، ثم رسم ابتسامة  ثبت  

 ساخرة كشفت عن نفاد صبره. 

 رفع صوته فجأ ة، كي يسمعه الجميع: 

_ماذا يً قومي؟ ترفضونني ال ن؟ حس ناا، ابتسموا، اضغطوا على صدوركم..لم اكن  

تأ تون وتذهبون ببعض الكلمات! ل أ صدق ما أ راه، أ ريد أ ن أ قتلع عينّي     اعل انكم 

 . الان وهم  أ مامي فقد يكون الذى     من محجريهما وأ غسلهما ثم أ عيدهما مكانهما 

 : تقدمت امرأ ة من الحشد وقالت 

ا ول تغيث فاجعاا.   _بل صدّق.. فكلماتك العظيمة ل تشُ بع جائعا

، وقال بسخرية:   أ مال مقرعون رأ سه قليلاا

ا؟   _وماذا أ يضا

 صرخ رجل من بين الجموع: 

ل على أ رواحنا. _لن تخُ   رج الفدية ا 

ا:   رفع حاجبيه، وقال مس تفزا

ا؟ أ بهروني   _وماذا وأ يضا

 لم يتكلم أ حد. و   ساد الصمت وقتها  
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 ابتسامة واسعة وقال فى غضب عارم وهو يلوح بيده:   ابتسم  

أ نتم كخنازير تعيش في    أ جلكم؟ هل نسيتم ما فعلته عائلتي _هل نسيتم ما فعلته من  

الوحل، وتنسى أ نها أُم القذارة! هل نسيتم أ ن جدي هو من حماكم؟ جدي الذي  

تها بمخلوقات البشر المتحولين  ا عن المدن التي غزتها الوحوش، ومل   . قادكم بعيدا

لى الجموع التي بدأ ت تنصت بصمت متقطع، ثم تابع بصوت عميق، موجّهاا   نظر ا 

 كلماته للجميع: 

لما بقيت     _هل نسيتم أ بي، الذي هزم فيل السرابل صاحب الخمس رؤوس لوله 

لى بركة من الدماء! هل نسيتم أ نني أ نا من   القبيلة على قيد الحياة، ولتحولت ال رض ا 

زرع ال رض، وأ طعمكم بيديّ؟ من صنع المزرعة؟ من مل  المخازن؟ من جعل لهذه  

 ؟ القبيلة عقلاا بعدما كانت تسير بلا هداية

 : لى ال مام، وعيناه تتسعان بقوة، وجسده يزداد تماسُكاا  تقدم خطوة ا 

كل مرة كان يموت فيها الحوت  في    ، _ ومع كل ما فعلته، ها أ نتم اليوم ترفضونني 

بما يقرره القانون. ومن أ راد القيادة، دخل المصارعة العادلة،  نرضى    نا كُ الذي قبلي،  

وقف أ مام عائلتي.. فشل لم يس تطع أ حد هزيمتنا وال ن، تظنون أ نني  وكل من  

 سأ سقط بسبب بعض الكلمات. 

ا للجميع، ثم قال بصوت مليء بًلثقة والتحدي:   رفع يده مشيرا
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أ ما عن المخازن، فهيي    _ القانون هو من يقرر وأ نا الحوت ال زرق... ل أ قبل بغيره

ها بعرق جبيني   وليوجهني. فليتقدم ال ن   فمن يعترض     ملكي، وأ نا من مل 

 (( الفصل السادس: الذي لم أ عرفه )) 

الليلة عاصفة بًل حداث، فقد واجه مقرعون الثوار بقلبٍ صامد، قاوموا   هذه كانت  

ا، ولم يلبثوا أ ن انتكسوا وتراجعوا   بك ما أ وتوا من قوة، لكن الهجوم كان كاسحا

 . تحت وطأ ة كلماته . غير أ ن هذه الليلة لم تمرّ مرور الكرام على صمصام 

ا، عيناه تائهتان بين الجدران التي  في  كان   كل    حفظ زنزانته الضيقة  يجلس وحيدا

يرفع قناع الاس تنشاق للحظات، يتنفس الهواء الملوث    ، تشققاتها عن ظهر قلب 

ا قبل أ ن تخونه رئتاه. اس تمر هكذا   كمن يختبر قدرته على الاحتمال، ثم يعيده مجددا

 لدقائق كثيرة عقله يغوص في دوامة ل نهاية لها، يفكر في سبيل للهرب. 

لى الداخل  ارتطم    ، وفجأ ة كسر صرير الباب الحديدي أ فكاره، ودُفع جسدٌ منهك ا 

الرجل بًل رض ولم يحاول النهوض. كان شاحباا، هزيلاا، ثيابه ممزقة، وجسده مخطّط  

لى    تش به بندوب حديثة   خرائط من العذاب. انكمش في الزاوية، ضّم ركبتيه ا 

 صدره، وتمتم بكلمات غير مفهومة. 

ريشه  لم تمر سوى لحظات حتّ عاد أ حد الحراس، نزع القناع عن وجه وأ لقى أ مامه  

 قائلاا ببرود:   المتأ كل اطرافها  وبعض الاوراق    ومحبرة  
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 _طلبك. 

 ثم اس تدار عند الباب، وقبل أ ن يغلقه قال بًشمئزاز : 

ا   د بك . ما اهتم احٌ  _لو لم تكن س تُعدم غدا

مدّ يده  ثم   ظل الرجل صامتاا، يحدّق في الورق كما لو كان أ خر خيط يربطه بًلحياة 

تخطلت  دموعه  و كتب   ي  بدأ    ثم  بدأ  يغمسها في المحبرة   و ،  بًلريشة المرتجفة، أ مسك  

 بًلحبر، ترسم كلمات قد تكون ال خيرة. 

ا على هذا النوع من الصمت، فتأ مل السجين الجديد حتّ قال   لم يكن صمصام معتادا

 بصوت خافت: 

 ما بك، يً هذا؟  _ 

ا. بدا وك ن السؤال نفسه عبء أ خر عليه، لكنه في النهاية   لم يرفع الرجل عينيه فورا

 قال دون أ ن ينظر: 

 وما شأ نك أ نت؟ دعني وشأ ني. _ 

لحاح، بل شيء من اللين:   لم يكن في صوت صمصام اس تفزاز أ و ا 

 ربما أ ملك حلاا ربما أ س تطيع مساعدتك.   _ 
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ضحك الرجل بهستريه وك نه سُع ما ل يعقل عنده، ضحكته تش به شخص سقط في  

 الماء ومازال يغرق: 

ا سأعُدم   _  لقد كتبت بيدي أ نني مجرم، أ نني  ،  والموت يلتف حول عنقي ،  حل غدا

لّي؟  هل تملك حلاا لهذا؟،  ل أ س تحق الحياة   هل تس تطيع تغيير نظرة الناس ا 

 هل يمكنك تغيير قدري؟؟.؟؟؟؟ 

 هل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل، هل، هل، هل،  

الرجل انفجر مما يخبئه وك ن الصمت يمنعه من الحديث حتّ قطع صمصام هذا  

 الصمت.. 

 نظر صمصام بفضول: 

لى هذه النهاية؟   -   وماذا فعلت لتصل ا 

 هذه المرة، أ غمض الرجل عينيه، ابتلع مرارته  ثم قال: 

 الحديث ل فائدة منه ال ن. فدعني أ كمل ما بدأ ته    وما شأ نك أ نت   - 

مرّ السجان، دافعاا بصينية الطعام عبر القضبان. توقف لحظة، ثم قال وهو يرمقهما  

 بنظرة ساخرة: 
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نه أ حمق  -  لن تجني  ففالناس هنا تكرهه و يتحدثون عنه بًلسوء    ، ل تضُِع وقتك ا 

ل مضيعة الوقت.   من حديثك معه ا 

ا لم يلتفت   لى السجان فورا ليه وابتسم    ، صمصام ا  ، ثم رفع عينيه ا  أ مسك بكلماته قليلاا

 بهدوء: 

ا فقط ل نك سُعت عنه    -  الحماقة الحقيقية يً صديقي، أ ن تلغي عقلك وتكره شخصا

ا.   سوءا

ك ن الكلمات علقت في حلقه، ثم أ دار ظهره واختفى في  ثبت    لم يقل السجان شيئاا 

 الممر. 

، ك ن كل ما تبقى له من العالم  دون كلمة   أ ما السجين، فل يرفع رأ سه، ظل يكتب 

ليه صمصام  : وقال  هو هذه الكلمات. تطلع ا 

ا يقرّبنا من ال خرين أ و نرجمهم  _  ما أ ن نبني بها جسرا الكلمات يً صديقي كالحجارة ا 

 أ ما أ نا فأ فضّل الجسور.  ... بها دون سبب

عيناه متورمتان من البكاء، تنفس بعمق، لكن الكلمات    ، رأ سه بتردد الرجل  رفع  

ا    خرج وحين نطق      ظلت عالقة في صدره ترفض الخروج  ا، هشًّ صوته متقطعا

 ك نفاس محتضر: 
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المدينة التي انطفأ ت فيها الحياة يوم    ، اسُي حيدر سُيل العتيب من مدينة حف   _ 

ل القليل، وظننا أ ن النهاية قد حلتّ    ، سقطت النيازك على ال رض. لم يبقَ منا ا 

ا من أ ي شيء يمكن أ ن   لكننا كنا مخطئين لقد كانت بداية أ خرى، بداية أ شد ظلاما

 يتخيله عقل. 

توقف لحظة ابتلع ريقه بصعوبة، وعيناه شاردتان في فراغ بعيد، ك نه يرى ماضيه  

 يتجسد أ مامه ثم تابع: 

لى  _  لى برج قديم أ خرجوا الجثث من داخله، حولوه ا  حين عّم الخراب لجأ  أ جدادي ا 

مأ وى وعاشوا بين جدرانه الحجرية، يقتاتون على أ ي شيء حتّ الحشرات  

والكلاب. لقد نجوا، لكنهم كانوا أ مواتاا من الداخل. مئة عام مرت وُلدنا في ذلك  

 كفَّر. البرج، حملنا عبء بقائنا وك ننا خطيئة يجب أ ن تُ 

، مسح دموعه بيد مرتعشة، ثم   ا مضطربًا  همس: أ خذ نفسا

بقيت هناك هامدة،  فقد   لكن شيئاا تغيّر بعد كل تلك الس نوات الجثث لم تتحلل   _ 

ليها   لى أ خضر بًهت، ك ن الحياة المسلوبة عادت ا  حتّ بدأ ت تتغير. لونها تحول ا 

في    ،  زاحفة   خطوات ثقيلة  وفي ليلة مطرية، سُعنا الخطوات    بطريقة مشوّهة 

ا، لكن حين نظرنا من النوافذ رأ يناهم كانوا يتحركون. ال موات   البداية ظنناها أ وهاما

ا بعد ال ن   كانوا كوابيس تمشي على ال رض.    عادوا لكنهم لم يكونوا بشرا
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حاصرونا أ غلقَنا ال بواب دفعنا ال ثاث أ مام المداخل، تجمدنا في زوايً الغرف، نحاول  

ما من الجوع أ و من أ نياب تلك الكائنات.   الصمود لكننا كنا نعل أ ننا نموت ببطء ا 

 على وشك الانهيار:   اظهرت أ نه اهتز صوته عند الجملة التالية،  

 كل يوم يذبلان أ كثر. أ مامي كانوا  كنت أ رى زوجتي وطفلي يضعفان  _ 

اا عن طعام  و   لم أ تحمل ذلك لى السطح بحث في لحظة ضعف فتحت الباب هرعت ا 

 .. لكني نسيت أ ن أ غلق الباب خلفي   ... لكني 

 ارتجف فكه، شهق كمن يختنق ثم تمتم بصوت مكسور: 

 عدت فوجدتهم دخلوا. _ 

لى ال مام، دفن وجهه بين يديه ثم همس:   انحنى ا 

 رأ يتهم ينهشون طفلي.   - 

 ارتجف جسده لكنه تابع كمن يعاقب نفسه بًلنطق: 

 كان يصرخ بًسُي، لكنه لم يعد يس تطيع الكلام.  _ 

 رأ يت زوجتي تحاول حمايته بجسدها، لكنها سقطت أ مامهم. 

 لم أ فعل شيئاا. 
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 أ نا السبب. 

ا.   أ نا من ترك الباب مفتوحا

 أ نا من قتلهم. 

  ثمأ خذ صمصام الورقة من يد حيدر، حدق فيها للحظة قبل أ ن يضعها جانباا برفق.  

ا بذنوبه.  لى حيدر، الذي جلس أ مامه كظلٍ ل نسان، محاصرا  رفع عينيه ا 

 قال بهدوء: 

 هناك جروح ل تلتئم، لكن هذا ل يعني أ نها يجب أ ن تقتلك. _ 

ليه نظرة طويلة   استيعاب ما سُعه.   بها    يحاول   لم يرد حيدر، لكنه نظر ا 

 تابع صمصام: 

ن ظللت تسجن نفسك داخله، فلن يبقى   _  ل أ حد يس تطيع تغيير الماضي، لكن ا 

 منك شيء. 

 .  اهتز كتفا حيدر قليلاا  يحاول مقاومة شيء ما، لكن مقاومته لم تدم طويلاا

مام     ارتجفت شفتاه ثم انحنى لل 

لم يتحرك صمصام على الفور. انتظر لحظة، ثم وضع يده على كتف حيدر برفق دون  

ال حزان ل    لم يكن بحاجة للكلمات في هذه اللحظة، ل ن بعض هو أ ن يقول شيئاا  
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لى شخص يجلس بجانبك، دون أ ن يطالبك بًلتوقف عن   لى نصائح بل ا  تحتاج ا 

 البكاء. 

ذا اقتربت عقاربُ    مرت ساعات  ثقيلةا، تكاد تدقُّ على صدر الليل دقًّا، حتّ ا 

ا، تحرّكت يدٌ في الظلام، تهزُّ كتفاا ساكناا، وتهمس  الوقت من   الثانية والنصف صباحا

 : بصوتٍ خافتٍ 

 _حيدر... استيقظ... حيدررر. 

ذا بوجه   فتح عينيه بتثاقلٍ، كمن ينُتزع من قاع حل ثقيل، يتنفسه كالغرقى، فا 

 صمصام يطفو أ مامه، يحدق فيه بعينين ل  تعرفان النوم. 

 تحدث صمصام بصوت خافت لكنه واضح: 

نخطئ، وأ حياناا يدفع من نحب ثمن أ خطائنا    أ حياناا   _يً حيدر نحن البشر ضعفاء 

لم تكن تريد أ ن تؤذيهم فك ما فعلته كان بدافع الحب، بدافع  ..ولكنك لم تخطئ. 

ربما أ نت ترى  و   النجاة. العالم الذي دمرته النيازك لم يترك لنا سوى الخيارات الصعبة

 لكنك كنت أ بًا حاول أ ن يحمي عائلته بأ ي ثمن. نفسك مذنباا،  

 رفع حيدر رأ سه قليلاا، ل يفهم شيء بلكاد يس تطيع ان يفتح عيناه: 

_لكنني لم أ حميهم، أ نا السبب في موتهم كل ليلة أ سُع أ صواتهم، أ راهم يلومونني في  

 أ حلامي. 
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 )صمصام( 

فرصة ل ن تفعل شيئاا يجعل ذكراهم تس تحق  .. العيش مع ال لم ليس عقابًا بل فرصة.

ن كان القدر قد سُح لك بًلبقاء حياا بعد كل هذا، فربما يريدك أ ن تكفر   هذا الندم ا 

 عن هذا ال لم بطريقة أ خرى. 

 )حيدر( 

ا؟   _ كيف وقد اختار القدر أ ن أُعدم غدا

 ( صمصام ) 

 . ال ن  س نهرب ل ننا  عدم  _لن تُ 

 : في عدم مبالة   حيدر   

 فهذا مصيري ول أ رغب في تغييره.   ، ل أ ريد الهرب دعهم يقتلوني  _ 

ضاق صمصام ذرعاا بكلمات حيدر، اقترب منه وصفعه مرتين متتاليتين، حتّ سالت  

 قطرة دم من زاوية فمه ثم صاح فيه بغضب: 

كفاك هراء! اسُعني ربما، فقط ربما، لم تكن زوجتك قادرة على الصبر. ربما هي    _ 

لماذا تلقي كل هذا  ف من فتحت الباب. وربما كان القدر أ قوى منك ومن قراراتك  
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ا  ن كنت تحمل وزرا فهو     العبء على نفسك؟ أ نت لم تقتلهم بل قاتلت من أ جلهم وا 

نقاذ نفسك ال ن.   عدم ا 

 : ببطء وسأ لابتسم حيدر ثم نهض  

 كيف س نهرب؟   _ 

ا ورفعه أ مام عيني     جيبه   وك نه انتظر هذا السؤال. أ خرج من    صمصام    مفتاحا

 حيدر: 

 هكذا.   - 

برة صغيرة، مسننة ال طراف، انتزعها بخفة، وراح يحرر   كان يخفي في بطانة حذائه ا 

 بها قدميه من ال غلال 

ا من خلو الممر  ي تحرك نحو الباب  ثم   نظر بحذر من بين القضبان الحديدية، متأ كدا

ا من أ ي حركة.   لكنه لم يكن يثق في هذا الهدوء. أ مسك المفتاح    المكان هادئ تماما

فتح الباب بحذر ودفعة ببطء شديد حتّ    وأ دخله في القفل، فأ حدث صوتاا خفيفاا  

 ل يصدر أ ي ضجيج. 

في    يتلفت حيدر    تبعه قدماه بًلكاد تلامسان ال رض،     ثم خرج بخطوات محسوبة، 

ا، تضيئه بين الحين وال خر مصابيح زيتية معلقة.    خوف   كان الممر مظلما
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هم يتسللون رصد صمصام جنديًا يقف متأ هباا، فقام بًل شارة لحيدر ليتوارى     وبينما 

 خلف الجدار. 

تقدم هو بخفة  حتّ اقترب من الجندي من الخلف، وقام بحركة سريعة ليمسك  

 برأ س الجندي كما لو كان يكسر غصناا جافاا. 

 )) طق(( 

ا.    جاء سقط الجندي على ال رض ميتاا على الفور، وصوت ارتطامه بًل رض   مكتوما

َّقاا في     انحنى  ا  مُعل ا صغيرا  . حزامهبسرعة ليأ خذ المسدس وخنجرا

 أ شار لحيدر بًلتقدم، وناول له المسدس قائلاا: 

ذا قاتلنا معاا.   -  ل ا   هذا لك اس تخدمه بعقل فلن ننجو ا 

 . خلف صمصام   السير   واكمل علية    ثم أ حكم قبضته امسك بًلمسدس  

واصل الثنان تقدمهما حتّ ظهَر جندي أ خر عند نهاية الممر. لم ينتظر صمصام، بل  

طلق الجندي    ه  انطلق نحوه كذئب جائع، وفي حركة سريعة غرس خنجره في صدر 

نيناا خافتاا وسقط على ال رض، لكن صمصام لم يتوقف، بل أ شار لحيدر بسرعة   أ 

 ليسُرع قبل أ ن يكُتشَف أ مرهما. 

ا   بينما كانا يركضان في ممر أ خر، برز جندي ثالث، ورفع بندقيته نحو صمصام صارخا

 بصوت عالٍ: 
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ل سأ مزق رأ سك!   -   قف في مكانك، وا 

رفع صمصام يديه ببطء كعلامة استسلام، لكنه فجأ ة انحنى نحو ال رض، مما مكن  

للجندي بمسدسه، فأ طلق رصاصة أ صابت رأ سه مباشرة.  حيدر من تسديد ضبة  

سقط الجندي على ال رض بلا حراك، لكن صدى الرصاصة ال خيرة تردد في  

 الممرات. 

أ صوات ال قدام نحوهم من كل الاتجاهات، اس تولى صمصام على سلاح  ت  تسارع 

اندلعت  ،  ، وأ ومأ  لحيدر ليكون في حالة تأ هب وتدارى خلف الجدار   الجندي القتيل 

 . نارية دون انقطاع ل ا عيرة  ال  

    العدو  المكان ويسقط صوت الرصاص يهيمن على    ظل الاشتبأكات   هذه  في خضم  

لكن مخازن الطلقات بدأ ت تنفد بشك مقلق. ضغط صمصام على      ، دون توقف 

الزناد، لكن لم يسُمع سوى صوت الخواء المرعب. دون تردد أ لقى سلاحه جانباا،  

ا نظره على الجثث المنتشرة حوله.   مُركّزا

حكام   امسك ثم اس تل س يفاا كان يحمله أ حد الجنود الذين سقطوا،     ثم  مقبضه بً 

لى حيدر الذي  يحتمي خلف عمودٍ حجري    التفت  حيدر  ، كان  فرأ ى مالم يتوقعه    ا 

يتأ مل الجثث، وقد فتُحت شفتاه بصورة بشعة تنم على شهوة ، حينها سُع صمصام  

 همسات تكاد تكون غير واضحة في أ ذنه تقول: 
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 ل تصدق . _ 

 اعتقد صمصام أ نه يتوهم، ثم حاول اس تعادة تركيزه ليلاحق أ فكاره بعقلانية. 

 فأ شار الى حيدر بشك وقال : 

 و خذ س يفاا من ال رض.   _اترك المسدس الفارغ 

بًندفاعة حاسُة، انحنى وانتزع جثة جنديٍ سقط للتو، رفعها أ مامه  و   لم يتردد  بعدها 

كان الرصاص يخترق الجسد      كدرع، ولم يكن في نيتّه الاحتماء فقط، بل الهجوم 

م ك ن ل شيء قادر على  صمصام   قلب الميت، يخترقه ويكاد يطال  ، لكنه واصل التقدُّ

 وقفه. 

وحين اقترب بما يكفي من أ حد الخصوم، رمى الجثة الثقيلة عليه، فسقط ال خير ك ن  

لم يمنحه حتّ صرخة، بل انقض عليه مثل ظلٍّ  لة وقتها الموت بًغته على حين غف 

 كان الدم ساخناا، والرغبة في النجاة أ كثر سخونة.   غاضب، وغرس س يفه في عنقه.

التقط السلاح من يد الجندي القتيل، أ فرغ رصاصاته القليلة في صدر أ خر كان  

لى    ثم  يحاول التصويب عليه، ثم زفر بصوتٍ مسموع، وقد غلبه اللهاث   التفت ا 

 حيدر: 

ل متخفين.   ــ ابحث عن جندي لم تفُسد ملابسه... لن نخرج من هنا ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 127  - 

جنديًن بدت ملابسهما ش به سليمة      للبقاء   فرصة   ظهرت     بين الجثث ف لم يضيّعا وقتاا 

خلعا زييهما الملطخين وارتديً زِيّ العدو، ثم سحب كلٌّ    صمصام وحيدر كثيرا  لم يفكرا 

 منهما قناع تنفس ولصقه بوجهه. 

لى المخرج. بعدها    سار الثنان في الممر الطويل المؤدي ا 

ليهما القناع والزي العسكري كانا كافيين لخداع العيون   بهما كل جندي مرّا   لم يلتفت ا 

 المرهقة. 

وحين بلغا بوابة السجن الخارجية، وقف حارس ضخم يعترض طريقهما، رفع يده  

ليهما،   ا ا   قناعه:   ع ينز   حاد حين   ءصوته جا مشيرا

 . عرّفا عن نفس يكما، أ يها الثنان _ 

أ خرج س يفه في ومضة، وبضربة قاطعة شطر الحارس    فلقد   الوقت لم يمنحه صمصام  

 من عنقه. 

 : مسح صمصام نصل الس يف في سترته، بعدها سقط الرجل قبل أ ن يكمل كلمته 

 ثم التفت لحيدر بسرعة:   . تفضل هذه هويتي 

 . افتح البوابة ال ن _ 
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ركض حيدر نحو العارضة الثقيلة، ودفعها بك قوته، لكن الصرير جذب أ نظار  

 . الجنود داخل الساحة

 ارتفعت أ صوات الصراخ، وأ طلقت أ ولى الطلقات. 

ركض بًتجاه الفرس المربوط عند البوابة، امتطاه في قفزة واحدة،      لم يتردد صمصام 

 ومد يده نحو حيدر. 

 بينما الرصاص يتطاير حولهما.   ... صرخ   يدي أ مسك  _ 

قفز حيدر وتمسك بذراع صمصام بك ما أ وتي من قوة، وانطلق الفرس بقوة خاطفة  

 والرصاص خلفهم يلهث دون أ ن يدركهما.   خارج ال سوار، 

ومع    السور الخلفي هو أ خر حدود السجن... وأ خر حدود قبيلة النار كان هذا 

لم يكن صمصام قد هرب من سجنٍ فقط... بل    سقوط حوافر الفرس خارج الجدار، 

 . نجا من قبيلة كاملة

ليلتقط أ نفاسه وبعد     وعندما ابتعدا عن قبيلة النار بما يكفي، أ بطأ  الفرس قليلاا 

 وقال وهو يبتسم: قناع  صمصام ال   وقت قليل رفع

 لم يكن ال مر سهلاا على ال طلاق...  - 

لى تخوم قبيلة النار   وصلا الثنان مع بزوغ الفجر    كان الضباب يزحف على   هناك    ا 

الجبال تحيط بًلمكان  وشمس الصباح الشاحبة بًلكاد تبث  و   ال رض ك فعى ضخمة 
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اس تعادة لونها    اً ولةا ا مح دفئها الذي لم يعد له وجود لكنها كانت جميلة بشك غريب  

 المفقود عبر القرون. 

بًلكاد يُرى. كانت الرطوبة قد غلفّت     أ شار صمصام نحو كهف عند قاعدة الجبل 

لى   ا ا  مدخله بطبقة سُيكة من الطحالب الخضراء. توقف عنده ثم اس تدار ناظرا

 على عنقه بحنان قبل أ ن يهمس له: صان، ومرّر يده  الح 

 _سامحني يً رفيقي، لكن هذا الطريق ليس لك. 

ا تاركاا أ ثر حوافره   رفع يده وصفع خاصرته بقوة فصهل الجواد وانطلق يركض بعيدا

 على ال رض المبللة. 

 : لى جدار الكهف، ثم قال متشككاا  راقبه حيدر وهو يستند ا 

 _لماذا فعلت ذلك؟ 

 ابتسم صمصام ابتسامة خفيفة وقال: 

ذا أ ردنا النجاة، فعلى أ عدائنا أ ن يظنوا أ ننا سلكنا طريقاا أ خر.   _ا 

لى الكهف   لى الجهة ال خرى من الجبل حيث ثم تتبعاه    دخل الثنان ا    حتّ أ وصلهما ا 

 نبعث من بعيد. ا ضوء خافت    ظهر

 قال صمصام: 
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 . اثرنا   _ لنسترح هنا حتّ يضيع

 حيدر وهو يتثاءب: اجاب  

 للنوم. _أ نا سأ خل  

 ( صمصام ) 

 ل تختنق وانت نائم .   حتّ _وأ نا كذلك ولكن لتنسي ان تضع قناعك  

 قال حيدر متوترا: 

 _اشكرك . 

 )صمصام( 

 ول اريد ان يموت احدنا هناا.... فنحن لم نمت هناك  ،    ل تنسي _ل تشكرني ولكن  

 )حيدر( 

 على القناع .   اشكرك _انا ل  

 )صمصام( 

 _عن ماذا تتكلم .. 

 )حيدر( 
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 اجلى.   لي  _عن كل شيء فعلته 

     بجواره على الارض بينما تبعه حيدر واس تلقى    اس تلقى لم يرد صمصام بل ابتسم و  

 الكهف العميق.   سكون   أ غمضا أ عينهما، حتّ غرقا في النوم وسطثم 

 (( الفصل السابع: صرخة في فم الهاوية )) 

أ مام طاولة خشبية  كان نفيل يقف  ات   في كهفٍ أ خر يبعد عن مخبئهم بكيلومتر 

،  المشاعل المعلقة على الجدران  ينير الكهف    ضخمة تتناثر فوقها أ شلاء جثتين ممزقتين 

ا خافتاا  منها  ينبعث   خلف القضبان،    يحتجزهم يكشف وجوه كائنات مشوهة     ضوءا

 بعضها مرتعب، وبعضها يكتم صرخاته.   واسعة   بعيون   تلك الكائنات    تحدق فيه 

يقطعها بلا    الضخم و رفعه عالياا ثم هوى به على ال شلاء بقوة  شاطوره أ مسك نفيل  

تغمر  و   ماءٌ تتطاير لتلطّخ وجهه الد عظامٌ تتكسر، و ال و  اكثر  لحمٌ يتمزق  مما جعل ا   رحمة 

لى ما  ،  يلتصق الدهان بًلحائط  بجسده كما  ت  لتصق ا   حتّ  يديه   لم يكن ينظر ا 

يفرغ غضبه فيها  تسمعه،   التي تحت يديه  يفعله، بل كان يهمس بغضب ك ن الجثث  

 كانت السبب في كل أ وجاعه.   كما لو  

ني  من جعلتما   أ نتما    السبب   كنتما  لكنكماصحيح لم تأ مرا بذلك  ، ني  ا من جلتم   _أ نتما 

؟ كم من  جعلتُماني اتذوقه  كم من ال لم    هل سأ لتم    ، جسدي أ شعر بك جلة على  

 جلة.   130الصرخات ابتلعتها؟  
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ليها ملياا ثم رماها جانباا وك نه يتخلص من ذكرى   رفع قطعة من الجثة بين يديه، نظر ا 

 مؤلمة. 

 . كل واحدة منها س تكون جزاءا لما فعلتموه بي    قطعة   130  منكماسأ قطع كل جسد  _ 

التفت نحو الجدار حيث الظل المهتز بفعل المشاعل، وحدّق  ثم    توقفت يده لوهلة

 بعينين تضيقان . 

 يً عمي العزيز..   أ ما أ نت    _ 

 . ثم اردف ابتسامة نائمة    ابتسم 

به حتّ لو كان الثمن    سأ جعلك تشعر بما شعرتُ   سأ عرف كيف أ نتقم منك _ 

 حياتك. 

لى داخل الكهف خطواته    حتّ   س تمر  في تقطيع ال شلاءا  اندفع أ حد رجاله ا 

 المتسارعة تعكس التوتر والخوف من س يده. 

ا للحظات ثم قال بصوت خافت   محاولا أ ن يخفي ارتجافه:   وقف مترددا

  عندما يجوع و كما امرت    زنزانة صمصام   في س يدي لقد وضعنا حيدر المتحول  _ 

لى    طبيعته الوحش ية وس يهجم عليه. س يعود ا 
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لم يرفع نفيل عينيه عن اللحم الذي يقطعه، فقط ابتسم ابتسامة بًردة واس تمر في  

 عمله وك نه لم يسمع شيئاا حتّ همس بنبرة متلذذة: 

عندما يتحول وحشي، سينهش لحم صمصام. يجب هو ال خر أ ن  ا ف صنعا أ حسنت    _ 

 ولنرى كيف س يحميه الحوت ال حمر.     يشعر بك شيء، كما شعرت أ نا

لى   اس تمتع للحظة  فرأ ى الذعر المرتسم على ملامحه،  صاحب الخبر ف      الرجل التفت ا 

 بذلك الخوف الذي يبعثه في قلبه. 

 مشوهة بين الفرح والحزن ابتسامة ل تخرج الا من مجنون:    بًبتسامة 

 أ طعم وحوشي ال ليفة. _ 

تنفس    ، الثابتة لم تترك له مجالا للرفض تسمر الرجل مكانه وتردد، لكن نظرات نفيل 

بعمق ثم تقدم نحو الطاولة، عيناه تتنقلان بين اللحم المقطّع وس يده، وك نه يخشى أ ن  

 يكون هو الضحية التالية. 

رفع قطعة لحم ل تزال طرية لزجة بًلدماء الدافئة، وبدأ  يرمي  و   مد يده المرتعشة 

 القطع واحدة تلو ال خرى داخل القفص. 

بجنون، أ صوات نهش اللحم    اندفعوا عليها  بمجرد أ ن سقطت القطع أ مام المتحولين  

ت الكهف. أ نفاسهم اللاهثة مع أ صواتهم المتوحشة جعلت الرجل يقف   وتمزيقه مل 
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ا في مكانه، يراقب المخلوقات الجائعة وهي تلتهم الطعام بشراهة، ك نها لم تأ كل   متجمدا

 منذ س نوات. 

يهمس    وهو عينيه تتأ لقان بلذة خفية  و   نفيل يراقب المشهد  مكث    في الخلف بينما 

 لنفسه: 

 بداية. ال مجرد  ه  هذ   _ 

لى   يبدو من هيئته أ نه غارق في      ، مس تلقياا على ال رض   الذي ظلّ صمصام    نرجع ا 

ا     أ نفاسه  هادئة ،  نومٍ عميق    استسل لس بات طويل    يظُهر أ نه   وجسده مسترخياا تماما

وهدوء مطبق يلف     خافت يتسلل من الجهة ال خرى لم يكن هناك سوى ضوء  

 يزيد من سكونه. ف  المكان 

اخمادِ    في صمتٌ اختلط بهدوء، يكتنفه ضوءا خافت يجعل الثور ينام لكنه فشل 

 حيدر. 

لى حافة فقدان الس يطرة يدوي في كيانه    ، فالجوع كان ينهشه من الداخل، يدفعه ا 

مكانه كبحها.   يذكّره بطبيعته ال خرى طبيعته التي لم يعد بً 

لى جمر   في البداية وقف يحدّق في جسد صمصام المسجّى أ مامه، نظراته تتحول ا 

 فجأ ة بدأ  جسده في التحول.   متقّد والرغبة تتوه داخله كحريق جائع 
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لى أ خضر قاتم، ك نها جل ميت خرج للتو من قبره،   بشرته تغير لونها تدريجياا ا 

لى مخالب حادة لعابه سال  و أ صابعه بدأ ت تتضخم وأ ظافره امتدت بسرعة   تحولت ا 

 ببطء من بين أ نيابه التي طالت، وصدره أ خذ يعلو ويهبط مع أ نفاسه اللاهثة. 

انحنى على أ ربع، زاحفاا بهدوء  كحيوان كسلان لكن صوته كان كحشرجة ذئبٍ  

ا على كبح نفسه أ كثر. جوعان. كلما اقترب، ازداد شوقه    للماء، حتّ لم يعد قادرا

ا واندفع نحوه   توقفمكتنه  ا حادا   فمٍ ب حدّق في وجه صمصام الناعس، ثم فجأ ة أ طلق زئيرا

 .. أ نيابه الحادة تمزيق رقبتهب   مس تعد   مفتوح 

  خاطفه في لحظة  و ،    انفتحت عينا صمصام فجأ ة  الحم قبل أ ن يغرس أ نيابه في    لكن 

 ك نهما كانتا تترقبان هذه اللحظة. و تحركت يداه بسرعة  

  في ليخترق عين حيدر     خنجره الذي أ خفاه طوال الوقت انطلق في هجوم مباغت 

 هجوم مخطط. 

لى الخلف وهو يمسك وجهه النازف،  ف  صرخة مروعة من فم المتحول انطلقت   تراجع ا 

 يترنح من ال لم لكنه لم يسقط بعد. 

لم يمنحه صمصام أ ي فرصة قفز على قدميه  وأ حكم قبضته على خنجره، ثم بدأ   

 . بلا رحمة  يطعنه 

 طعنة في الفخذ ، تلاها صرخة مكتومة. 
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 الدماء تتفجر.    تلاها   طعنة أ خرى في البطن، 

 الرجفة تزداد.    طعنة في الصدر، تلاها

 طعنة في الرقبة. العيون تتسع برعب. 

ا.   ثم أ خيرا

 غرس الخنجر في الرأ س بقوة كافية لجعل الجثة تسقط في سكون أ بدي. 

ا  لى هيئته البشرية،  بينما   مات حيدر أ خيرا   لكنه جسده المتحول بدأ  يعود تدريجياا ا 

 مجرد قشرة فارغة لما كان عليه.   ال ن بلا حياة 

قبل أ ن يخلع قناع    الوقت   بعض حدق فيه  ،  ثم مسح خنجره بكمه  الجثة بصق على  

 ل بًحتقار: و ق ي الاس تنشاق عن وجهه و 

اا؟ كنت أ عل بحقيقتك منذ البداية_  شراهتك للماء، نظراتك    أ تظن أ نني كنت نائم

الجائعة، كل شيء فضحك! حتّ أ نك بقيت بلا قناع ل كثر من ساعتين ولم تختنق  

  شككتُ   ساعه لقد ل يحتمل هذا الهواء اكثر من نصف    العادي حين الانسان    في

 فيك، لكني كتمت شكي بداخلي. 

لى الجثة ببرود، ثم أ ضاف بصوت مغمور بًلزدراء:   نظر ا 

 حين قرأ تها لم افهم المعنى جيداا.    كتبتها،   التي وال ن فهمت رسالتك  _ 
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 وعي والجوع من قتلكم.. لج لم أ س تطع الس يطرة على نفسي، خرجت     _سامحوني 

أ نت من قتل زوجتك  تتكلم عن نفسك  لم تكن تتحدث عن وحوش جائعة كنت  

 وأ كل أ بناءك، ل أ حد غيرك. 

 .. ثم بصق عليه مرة أ خرى، وجلس بجواره ينتظر زوال الشمس.

 ناراا تُحمى للبعض ال خر  وكان   رحمه، لبعضهم  كان  هروب صمصام   

وما فعله صمصام لم  ،  يش تعل ل ن الحوت ال حمر حين يعل، ل يغضب، بل ناراا    نعم

كان الحوت ال حمر  ، وقتها بل شرارة أُطلقت في نفق مليء بًلديناميت   ،  يكن هروبًا 

ا على عرشه ساكناا كجبل يغطّي بركاناا في جوفه.  لى    حتّ   جالسا اندفع أ حد الحراس ا 

 وجهه مسلوخ من الذعر، ك ن الش ياطين تلاحقه. كان    الداخل

ا   ا، مكسورا سقط على ركبتيه، وقناعه يرتجف في يده اليمنى، وصوته يخرج متحشرجا

 تحت وطأ ة الرعب: 

 س يدي... صمصام... لقد هرب. _ 

، ونظر للحارس كمن  ت  ثاءب الحوت ال حمر ببطء وك نه لم يسمع ثم مال برأ سه قليلاا

ا في زاوية من نظرات القط الشرس. وفجأ ة انقضّ عليه كالنمر  ا محشورا ،  يتفحص فأ را

 . قبض على رأ سه بك سهولة ثم بضربة واحدة، قطع عنقه بيده العارية و 
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ا والدم تفجّر كالنبع على ال رض الرخامية. حدّق الحراس ال خرون   تهاوى الجسد أ رضا

لكن الحوت لم يكترث. التقط سوطه  ،  في المشهد، وأ جسادهم ترتجف من الرعب 

ا   وتوجه الى  جمع كثيرا من الحراس معه      ، كال عصار الجلي الطويل واندفع خارجا

 السجن . 

طريقه رجال، نساء، حتّ ال طفال لم  في  راه  يضرب كل من ي   بًتفي ال زقة الضيقة  

ا تحت وقع   لى داخل البيوت، والبعض ال خر سقط أ رضا يسلموا. البعض فرّ ا 

 أ ش به بكلب اصابه السُعار.   صار  ضبًته المجنونة 

 ّ لى السجن صرخاته س بقت خطواته ولم لى      دَكَّ ال بواب بقدمه   ا وصل ا  وانطلق ا 

 الدهاليز المظلمة حيث احتشد حراس السجن وجعلهم يجثو على ركبهم . 

 كيف سُحتم له بًلهرب أ يها الحمقى؟ _ 

  صراخه تسمعون    جيداا ها   معي وا  تمع اس    ،   هذا الوقت   في كيف  اوصف لكم صوته  

نه ليس مجرد  هل تحُ   نعم انت   هل هو صوت بشر، انت أ يها القارئ  س به؟ ا 

صوت، بل صرخة مدوية ك نها فيضان ضب صخرة ارتدَّ للحظة ثم هدأ  الموج ك نه  

من    نفس الصخرة استسل. لكن هل تس تمر السكينة؟ ل يمكن فيعود الموج ليضرب  

 يصرخ قليلا ويصمت قليلا   كذلك جديد، هل شعرت به لقد كان  

 لقد ضيّعتم فرصتي للس يطرة على مقرعون.   _ 
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لى الجنود ال خرين:   لوّح بسوطه في الهواء، ثم أ شار بعنف ا 

 زيدوا الجل أ ريد أ ن أ رى الدماء! _ 

ت المكان لكن هذا لم يكن كافياا   هوى الس ياط على ظهور الحراس صرخاتهم مل 

لى ال مام يحدّق    فيهم بعيون وحش ية. ل طفاء غضب س يدهم. تقدم ا 

ا كطماطم انفجرت  حتّ   عروق رقبته تنتفض من شدة الغضب، ووجهه يزداد احمرارا

 . اس توائها بعد  

 _قولوا لي 

 صاح اكثرر 

ا   _ كيف يهرب اثنان فقط من زنزانة محكمة ال غلاق؟ كيف يقتلان عشرين حارسا

 رهيدا. .. لقد ضيعتم هيبة سجن  ثم يختفيان من بين مئتي جندي؟ هل كنتم نائمين. 

لى الوجوه المذعورة لم يكن بينهم من يجرؤ على الرد. اقترب من أ حد   نظر حوله ا 

ثم همس في    ورفعه عن ال رض بسهولة   قميصه الحراس المرتعشين، أ مسكه من يًقة  

 أ ذنه بصوت منخفض لكنه أ شد رعباا من الصراخ: 

 _ أ خبرني هل كنت تتواطأ  معهم؟ 

 _ ل ل يً س يدي 
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لكنه لم يكد يكمل كلمته حتّ هوى عليه السوط، فشق صدره بجرح  تأ تأ  الحارس  

 عميق جعله يطلق صرخة مدوية: 

ا: ... _زيدوا الجل  ا، وهو يدفع الجسد النازف بعيدا  صاح الحوت ال حمر مجددا

لكنني أ ريد كل شخص حي، حتّ لو    ، _ لو لم أ كن بحاجة لكم لذبحتكم جميعاا ال ن 

 كان ضعيفاا ل ننا س نحتاج لك قوة ممكنة حين يهبط غضب مقرعون علينا. 

لى السماء عبر التفت عالياا و    صغيرة في سقف السجن. كانت الشمس لم    فتحة  نظر ا 

تغرب بعد ، لكنه شعر أ ن الظلام يقترب.. الظلام الذي س يحمله مقرعون معه  

 حين يأ تي. 

 تمتم بصوت خافت وشفتيه تنفرجان عن ابتسامة شرسة. ... _ل بأ س  

ن كان يظن  ا. ر  لن يفر مني لن يف ،    مخطئ هو أ ن الهروب يعني النجاة ف   _ا   أ بدا

 ...نادى على ابن اخيه   نفيل _ 

: ، خرج من بين الحراس و لم يتأ خر نفيل    انحنى قليلاا

 نعم يً س يدي.  _ 

 )جلمود( 

 هل أ رسلت الرجال؟ _ 
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 )نفيل( 

نهم  _  اا عنه. فعلت ا   يفتشون كل شبر بحث

 ( جلمود ) 

ا   _ هذا ل يكفي أ ريده حياا أ و جثة ل تهمني الطريقة، لكن ل أ ريد أ ن أ سُع أ عذارا

ا  ن لزم ال مر فاقلب ال رض رأ سا عقب حتّ تعثر عليه، فل    على   اذهب بنفسك، وا 

 يولد من يهرب من سجني ولن يولد مجددا. 

 انحنى نفيل مرة أ خرى: 

 أ مرك يً س يدي.   _ 

ا    لكن   ، تتصارع في عقله   بينما ال فكار نفيل مغادرا    اس تدار  لحاحا يشدّ  و السؤال ال كثر ا 

 أ نفاسه: 

 أ ين ذهب صمصام؟ وكيف اختفى حيدر؟ وماذا حدث بًلضبط؟ _ 

  ولف ال رض بظلمته   اس تقر الليل   حين   بعد ساعات طويلة من التخفي والهروب 

بين الصخور ويعلو  كانت الحشرات تئن  ،    اخيراا وخرج من الكهف  صمصام    عزم 

 العواء من أ ماكن مجهولة. 
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بعد سعات من السير الطويل سقط اخيرا  و   سار بحذر متجنباا كل نظرة قد تفضحه 

 اخذ انفاسه.   يس تطيعيرتفع صدرة وينخفض ول    كان   ، من شدة الانهاك  ركبتيه على  

لى وجهه   تمتم بتعب:   ثم تنفس بصعوبة    قناعه، نزع  و   رفع يده ا 

 س ئمتُ من هذا القناع ل اس تطيع ان اتنفس به ول اس تطيع ان اتنفس بدونه ..   _ 

في الظلام  يبحث عن    تجول بعيناه   ، لم تندمل    التي كان يئن من جروح جسده  

 شيء ل يعرف ماهيته، لكنه كان واثقاا من وجهته. 

 ل تخف يً صمصام أ نت ابن الحوت ال زرق. _ 

قالها لنفسه ك نه يقنعها و يذُكّرها انه ليس ك ي احد فهناك من يعتمد عليه وهناك من  

 ينتظره. 

  فجعلت  صفراء تتخل سماء يزينها كواكب قريبه    ب تأ مل سُح و رفع رأ سه الى الاعلى  

حس بأ ن كل شيء يسحبه الى    رأ سه وأ    في شعر بدوار    ، من هذا الليل مميزا  

 : بعدها الجنون ، ثم أ غمض عينيه للثانية وزفر زفرة قوية ليقول  

 سُراء تنتظرني علّي أ ن أ تحمل من أ جلها. _ 

حاول أ ن ينهض، لكن ساقيه خانتاه، فسقط على ركبتيه من جديد وارتطم كفه  

لى ذلك اليوم. ف  أ غلق عينيه للحظة ،  الرطبة بًلصخور   عاد به الزمن ا 
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لى المغيب حين رأ ى وجهها للمرة ال ولى..   كانت الشمس تميل ا 

 يومها بًبتسامة ساخرة، ويدها على خصرها:   له   قالت 

 من تكون يً هذا؟  _ 

ليها ببرود، ك نه لم يفهم السؤال ثم رد :   نظر ا 

 أ نا صمصام ابن الحوت ال زرق. !!!  أ نتِ ل تعرفيني _ 

 ضحكت لكن ضحكتها لم تكن خالية من التهكم، وك نها تتسلى برؤية ثباته المصطنع: 

اا.   ، لم أ سُع عنك من قبل   ... ل_   ولن أ ود حتّ لو كنت وس يم

 : وقالت   ثم اقتربت منه قليلاا رفعت حاجبها

 ال حمر.   الحوت   بًلمناس بة أ نا سُراء ابنة_ 

مماثلة أ ن يش يح بوجهه، لكنه لم يفعل. شيء في  كان يمكن لصمصام أ ن يرد بسخرية  

لى عالم أ خر، عالم لم يدخله من   عينيها ثبتّه في مكانه، ك نها كانت تحمله بين نظراتها ا 

 قبل. 

 ابتسم حين افاق من عقلة التائه معها وقال: 

 كنبض ثائر.   صدري _وال ن و بعد كل هذه الس نوات، ما زال اسُها يضرب في  
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 وضع يده المرتعشة على قلبه ضاحكاا رغم ال لم: 

 أ ه يً سُراء، أ ه يً حبيبتي المشاكسة.   _ 

 ثم همس كما لو أ ن كلماته تتسرب من بين ضلوعه: 

 لقاق. قررتُ في نفسي أ لّ أُ )) 

 ومع كل بعُدٍ زاد اشتياق 

 نفَرَ قلبي كغصنٍ يًبسٍ 

 (( قبل احتراق عقلي  فأ ين   

 ... تحامل على نفسك يً صمصام هيا قم... اقول الشعر   حبكِ اين انتِ فقد جعلنى _  

 قالها  وهو يزحف فوق ال رض الوعرة. 

يقافه لكنه واصل رغم أ ن جسده كان يخذله   زمجرت الريًح من حوله ك نها تحاول ا 

 في كل خطوة. 

ل طعام، ل ماء، ل شيء   مغلقتين. نظر حوله بعينين نصف ف سقط مرة أ خرى  

 سوى الصخور الباردة وال رض القاحلة. 

تردد لوهلة لكنه  ، دفع نفسه نحو صخرة كبيرة رفعها ببطء فوجد تحتها ديداناا صغيرة  

لى فمه ويمضغها بشراهة.   أ مسك واحدة، وحدق فيها قبل أ ن يدفعها ا 
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 تمتم وهو يبتلعها بصعوبة: 

ليكِ يً سُراء لن أ تحمل هذا الاحتراق طويلاا   _   . سأ صل ا 

ملامحه ضبابية، لكن    ، وفجأ ة كما لو أ ن المدى قد انشق ظهر أ مامه خيال غريب 

كانت امرأ ة أ و ربما لم تكن، كظلال متموجة ترتدي شالا أ سود    حضوره كان طاغياا 

يلف جسدها بًلكامل، ينساب كالدخان ويذوب في ظلمة الليل. لم تكن تتحرك  

ا  وقف صمصام م   . يرتجفلكن الهواء من حولها    جسده يقشعر رغم أ ن  ،  دهوشا

حاول أ ن يتكلم، أ ن يسأ ل من تكون لكن الكلمات لم تجد    الريًح لم تكن بًردة 

لى لسانه.   طريقها ا 

تساءل بصوتٍ خرج    حتّ تمكن منه الفضول، لكن الرهبة أ ثقل من أ ن يتجاهلها 

خفاء ارتباكه:  ا رغم محاولته ا   مرتعشا

 مَن هناك؟ _ 

حتّ كاد يظن أ نه يتخيل ال مر لكنه لمح تلك الابتسامة    سوى الصمت لم يجبه  

 . من جديد   الغامضة التي ارتسمت على شفتيها قبل أ ن تتلاشى في العتمة

ا لم يكن له وجود حقيقي رمش بعينيه   ا من الريح، أ و سرابًا عابرا ك نها كانت جزءا

ا عميقاا محاولا اس تعادة تماسكه  ا،  ،  وأ خذ نفسا شعر بأ نفاس    لكن قبل أ ن يس تدير تماما

 بًردة تلامس عنقه، وسُع الهمسة تتردد في أ ذنه خفيفة كنس يم الليل: 
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 أ نا ميساس.   _ 

ارتعدت أ طرافه من هذا الصوت الذي جاءه ، فتساءل وقد تجددت الحيرة في  

 صدره: 

 ماذا تريدين مني؟  _ 

لم ترد عليه بل اختفت مرةا أ خرى، ثم عادت بشكٍ مفاجئ، محولة على جناح  

ه الشوق :     قالت بصوتٍ مخيف ، أ مامه طت  هبو الليل    قد مل 

 . أ نا من الجنيات العاشقات ف ،  بي قلبي من جاء  _ 

 يحاول استيعاب ما سُعه:   بينما تلعثمت كلماته  و غمرت الدهشة قلب صمصام  

 جنيةّ؟ هل أ نتم حقاا موجودون؟   _ 

 اجابت بسخرية: 

 _ وكيف ل وانا ال ن امامك. 

 )صمصام( 

 _ولماذا انا؟ 

 )ميساس( 
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 ؟ ليس أ نت  ولماذا  _ 

 )صمصام( 

 _اقصد لماذا اخترتيني. 

 )ميساس( 

 _ انا لم اخترك بل اجبرت عليك. 

 سأ ل بفضول: 

 ماذا تقصدين؟؟ 

 اجابت بحزن: 

هل البشر يسأ لون قلوبهم عندما يعشقون لماذا عشقتم، فقط يشعرون به، ثم  _ 

عشقي   هم. لكن انا  ا يحصلون على مراد   حتّ   يس تطيعون يتبعونه ويفعلون ما  

 لك ل يتبعه شهوه مجرد من النزوات وكل شيء...   عشقي،  يختلف 

 اقتربت منه حتّ أ صبحت أ نفاسها تلامس بشرته: 

 ل ترفض حبي.  _ 

 تجمد في مكانه كلماتها كانت وك نها أُحجية ل يفهم كنهها ويردد في نفسه: 
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 ولكن أ نا أ حب.. ... أ نا ل أ س توعب ما يحدث، كي أ رفض أ و أ قبل _ 

 )ميساس( 

 سُراء.   ابنة الحوت ال حمر _ 

ليها بذهولٍ ثم سأ لها :   نظر ا 

 كيف تعرفين _ 

 )ميساس( 

 أ حببتك منذ زمنٍ بعيد وأ عرف عنك كل شيء.   لقدأ لم أ خبرك أ نني جنيةّ؟  _ 

 )صمصام( 

 _تعرفين عني كل شيء؟؟ 

 )ميساس( 

ا  أ نا   مال تفعله ، وحتّ  ما تفعله ، ما تكرهه ، ما تحبه _نعم كل شيء   لم أ تركك أ بدا

ولكنك ل تراني، أ نا من رفعت يد نفيل فأ طلق النار في الهواء. كان يريد قتلك  

في  ، وانا من همست  ولكنني من منعت ذلك   ، ليمنعه ونداء الحوت عليه لم يكن  

 قلت لك ل تصدق.. حين  من حيدر  وحذرتك  اذنك  

 _ولماذا ظهرتي ال ن؟؟ 
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ليّ   ل نك وحيد.   ... _ ل نني شعرت أ نك بحاجة ا 

 صرخ  في وجهها: 

لى أ حد ابتعدي.   _   أ نا لست بحاجة ا 

 : في حزن  قالت ف ميساس لحظة ثم انفجرت دمعةٌ من عينيها   ثبتت 

 . اخرى   حين تحتاجني ردد اسُي مرة وعكسه مرة   _ 

سأ كون    الحب يسري، والقلب سليم.....   قل ميساس ساس يم جنية ال رض والطين 

ولكن ل تنسي، ميساس ساس يم جنية ال رض والطين الحب    هناك حين تفتح قلبك 

 يسرى والقلب سليم.. 

 تلاشت كالعطر الذي يذوب في الهواء. ثم 

اا عن تلك الجنية التي  ه  تركت  في صدمةٍ ل تنتهيي عينيه تتسارع في النظر حوله بحث

ك نها لم    لكن لم يجد شيئاا لم يكن هناك أ ثر لميساس   ، حوله منذ قليل   كانت تطوف 

تكن سوى خيال، أ و حلٍ عابر ترك قلبه في حالة من التيه ليظل يسأ ل نفسه، هل  

 كانت تلك اللحظات حقيقة أ م مجرد أ صداء واهية؟ 

 (( احلام الغرقى :  الفصل الثامن )) 
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لى منطقة نائية عند أ طراف قبيلة النار. لم تكن   وصل صفيدر، قائد جماعة الوريد، ا 

، كانت خارج  ، ولكن السكان هم من كانوا اتباعاا لها هذه ال رض تابعة للقبيلة 

من الحجارة المكدسة بعشوائية، مغطاة    أ سوارها والبيوت لم تكن بيوتاا بل كوماتٍ 

بأ قمشة ممزقة بًلكاد تحجب الريًح القارسة. في الزوايً وقف ال طفال حفاة، وجوههم  

مغبرة يشربون من برك وحل تجمعت أ سفل الجبل، حتّ أ نهم اعتادوا غلي الطين  

 وأ كله كي يطفئوا نيران الجوع. 

قبيلة النار لم تسمح لهم حتّ بأ خذ أ قنعة الاس تنشاق، ولهذا كانوا يغطون أ نوفهم  

ا، بل زائرٌ معتاد   بقطع قماش رطبة، لكنها لم تكن كافية. الموت هنا ليس حدثاا صادما

يأ تي على فتراتٍ ليحصد أ رواح من ضاقت صدورهم ولم يعد بمقدورهم أ خذ نفسٍ  

 أ خر. 

ا ممتلئة بًلماء الموحل، رجالٌ    عينا صفيدر كانت تتنقل بين المشاهد  نساءٌ يحملن جرارا

ا. على الجانب    مميت يجلسون في صمتٍ   كما لو أ نهم ينتظرون شيئاا لن يأ تي أ بدا

ال خر، جثةٌ لرجلٍ طاف عليها الذبًب، مُلقاة على التراب ولم يجد أ حدٌ ضورةا في  

 دفنه. 

أ طلق صفيدر زفرة طويلة وهو يشق طريقه بين ال زقة الضيقة حتّ توقف أ مام بًئع  

يجلس قرب كومة من ال قمشة البالية. كان رجلاا في منتصف العمر، عيناه غائرتان  

ليه صفيدر للحظة، ثم قال :     وملابسه مهترئة   نظر ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 151  - 

 السلام عليك.   _ 

 تأ مل هيئته للحظات، ثم قال بحذر: ي   رفع الرجل رأ سه ببطء

نك من قبيلة الماء، ما الذي    _   ؟ تريدهوعليك السلام، ملابسك وكمامتك تقول ا 

 ( صفيدر ) 

 خدمة. أ ريد  _ 

 يديه برداءه المهترئ، ثم قال:   بسخرية ومسح ضحك البائع  

ن كان من قبيلة الماء. _  ا ا   وأ نا ل أ قدم خدماتي ل حد، خصوصا

ا، داخله كسرة من الطعام   ا صغيرا لم يتغير وجه صفيدر، بل أ خرج من جيبه كيسا

ا، ك نه يلعب بطُعمٍ في صيدٍ   ثم التقطه   رماه في الهواء   المجفف،   . مجددا

ا، في النهاية _  الطعام هو من يمُلي    الخدمات ل تُرفض عندما يكون البطن جائعا

 ال وامر والجائع ينفذ. 

اس تمر    ، تتبع البائع الكيس بعينيه، وبدت رغبته واضحة رغم تظاهره بًللامبالة 

لى الرجل   صفيدر في لعبته، يقذف الكيس ويلتقطه، قبل أ ن يتوقف فجأ ة وينظر ا 

 : ويقول 
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لم تقل لي بعد هل س تأ خذ الطعام، أ م ستتمسك بمبدأ ٍ نعل أ نا وأ نت أ نه ل وجود   _ 

 له في كتابك؟ 

البائع ضحك بصوت خافت وهو يمد يده بسرعة، يلتقط الكيس قبل أ ن يسقط مرة  

أ خرى في يد صفيدر، فتحه بنهم ورفع القماشة عن وجهه ليأ كل كالمجنون، يزدرد  

 الطعام ك نه لم يذق شيئاا منذ أ يًم. 

 وبينما كان يمضغ بصوت مسموع، رفع رأ سه وقال بين لقمة وأ خرى: 

 قل ماذا تريد؟ _ 

ا صوته حتّ ل يسمعه أ حد:  ، خافضا  اقترب صفيدر قليلاا

لى داخل القبيلة_   سُعت أ نك تعرف أ كثر من مجرد البيع.   أ بحث عن طريق ا 

لى صفيدر بطرف عينه، ثم   توقف البائع عن ال كل لوهلة  ابتلع ما في فمه    و نظر ا 

 وقال بصوت خافت: 

لى القبيلة ليست مجانية والكلام فيها قد يكلفني أ كثر مما دفعت. _   الطرق ا 

 مسح شفتيه بكم قميصه، ثم أ ضاف بنبرة أ كثر حدة: 

ن كان  ف لماذا تريد الدخول؟    _و  ل ا  لا أ حد يغامر بًلقتراب من سور قبيلة النار ا 

 الخوف. يبحث عن المتاعب، أ و كان لديه سبب أ قوى من  
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 رمقه صفيدر بنظرة جامدة وقال: 

 _ أ ريد السجن. 

 يمضغ طعامه دون اكتراث: وهو  قهقه الرجل بسخرية،  

ل عن السجن،   ،   كان يجب أ ن أ عرف _  شخص من قبيلة الماء ل يمكن أ ن يبحث ا 

 حيث ابن س يده مسجون. 

 ضاق بعينيه وسأ له: 

 كيف عرفت؟ _ 

 مسح الرجل فمه بطرف كمه الممزق وقال: 

لكن ل يزال لي عيون هناك    منبوذون من قبيلة النار التي تخلت،  قد نكون   _ 

لّي أ ليس كذلك؟   تخبرني بك شيء ولهذا أ تيت ا 

 )صفيدر( 

ليك   -   ولكن ماذا تعل عن صمصام؟   ، لن أ نكر لو لم أ جد فيك رجاءا لما أ تيت ا 

 ابتسم الرجل ثم قال: 

ا للشجاعة  عندهم    أ صبح    قد  ولكنه      أ خباره مل ت القبيلة رغم أ نه ابن عدوهم   _    رمزا

 . او التهور
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 صفيدر وعيناه تلمعان بشوق:   

 ماذا فعل؟ _ 

 : تابع الرجل 

غم جروحه  فبر   ، هزم نفيل ابن أ خي الحوت ال حمر في المصارعة وليس هذا فقط   _ 

 وتعبه، هرب من السجن الذي لم يخرج منه أ حد من قبل لقد فعل المس تحيل. 

 بذهول: اتسعت عينا صفيدر وقال 

نه هرب؟  _   تقول ا 

 )الرجل( 

صنع ما عجز عنه  قد  ل   فعلها،  لا أ عل كيف عن هروبه ف   تسأ لني ول    _نعم هرب 

اا في ذلك السجن.   المئات قبله فجميعهم انتهيى بهم ال مر جثث

 : قاطعه الرجل بس تهزاء قائلاا ،  ابتسم صفيدر مما سُعه ولكن قبل ان يعُبر عن فرحته 

كل    في اشعل غضب جلمود و اطلق جنوده للبحث عنه  ل تفرح كثيرا فس يدك  

 مكان. 

 ثم اس تدار ليغادر.  ر  صمت صفيد 

 : ما بفمه ضحك الرجل بسخرية وتمتم وهو يمضغ  
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 بل قبيلة الحمقى. _رجال قبيلة الماء .....  

ليه ببطء ثم    توقف صفيدر عن السير وفي لحظة، انطلق      خطا نحوه بهدوء و   التفت ا 

 من الجهة ال خرى.   حتّ خرج  صدر الرجل    مخترقاا    نصل س يفه بقوة 

 . للحظاتجسده  ارتعش  بينما  شهق الرجل  

لم يتبقَ فيه سوى  الذى    صفيدر سحب الس يف ببطء ثم انحنى وأ خذ كيس الطعام 

 فتات. 

لى الجثة الملقاة أ مامه وقال:  قليلا ثم تأ مله    نظر ا 

ا من قبيلة الماء بسوء تأ كد أ نه لم يسمعك. _   عندما تذكر فردا

ا يراقبه بعينين متسعتين من    مرة اخرى حين اس تدار   للمغادرة، لمح طفلاا صغيرا

الذعر. توقف للحظة، ثم انحنى وربت على رأ سه، ومد له كيس الطعام تردد الطفل  

في البداية لكنه سرعان ما رفع القماشة الممزقة عن فمه وأ خذ يأ كل ما تبقى من  

 الفتات، بينما ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجهه. 

  هناك   أ لقى صفيدر عليه نظرة أ خيرة ثم أ كمل طريقه حتّ خرج من الحي البائس، 

  يش بهونه في المظهر م بينما على ظهور خيوله يركبون  ،  نود ينتظرونه من الج   عشر  كان 

 سوداء. عيونهم مكحلة ويرتدون جلود ذئاب  

 : تقدم أ حدهم وسأ له مباشرةا 
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 هل علمت كيف ندخل؟ _ 

 ارتسمت على وجه صفيدر ابتسامة ماكرة وقال بهدوء: 

 ل بل علمت ما هو أ فضل.  _ 

 تقوس حاجب الجندي بفضول: 

 وما هو؟   _ 

 اجاب: 

 . من السجن   صمصام  هرب   س يدنا 

انفجر الجميع في ضحكات عالية، وك نهم يحتفلون بحدث    حلت السكينة قليلاا وفجأ ة 

ا،   ، عظيم  لى أ ن قاطعهم صفيدر بصوت    هنأّ  بعضهم بعضا يتبادلون النظرات بفخر، ا 

 صارم: 

 فارس!   _ 

ا:   أ جابه أ حدهم فورا

 نعم س يدي؟ _ 

 )صفيدر( 
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 ما حدث. خبره  ا   رسالة للحوت ال زرق سأ رسل  ائر  أ حضر الط   _ 

ا غريب الشك، نصفه غراب   ا، وعاد بعد لحظات حاملاا طائرا تحرك فارس سريعا

 ونصفه بغَْباء، يعُرف بًسم البغار. 

تناول صفيدر ورقة صغيرة، كتب عليها الرسالة ، ثم طواها بعناية وربطها في قدم  

 الطائر. انحنى قليلاا وهمس في أ ذنه: 

لى قبيلة الماء.   _   ا 

ا:   أ طلق الطائر في الهواء، فرفرف بجناحيه ودوى صوته في السماء وهو يحلق بعيدا

 غاااء.   _ 

 راقب الجنود الطائر وهو يختفي في ال فق، كسر صفيدر الصمت بصوت صارم: 

 ...     الحوت ال حمر   يعثر عليه جنود  نجد صمصام قبل أ ن  يجب أ ن    ، لمهمة لم تنتهيى   - 

جالس على عرشه،    كان هو    طريقها الى الحوت الازرق    في   الرسالة حين كانت  في  

يضغط بقبضته على مس ند الكرسي بقوة، وعيناه تضيقان بتفكير عميق. في الخارج  

كان صدى الهتافات ل يزال يتردد في أ رجاء القبيلة، أ ثار التمرد لم تنطفئ بعد، ولم  

ا.   يكن يثق أ ن النار التي أ شعلها فيضون وسُعون قد انطفأ ت تماما

 وقف جرميد بجواره، يراقب وجهه المتجهم قبل أ ن يقول: 
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لقد كانا يخططان لهذا الانقلاب منذ زمن، وأ نت كنت تشك في ولئهما  مولي   _ 

ا ال ن؟   فلماذا تبدو مصدوما

 )مقرعون( 

ا بهذين الخائنين بل صدمت ل ن الناس    _  وانقلبوا على    اطاعوهما لست مصدوما

 لقد خذلني شعبي يًجرميد.   ، س يدهم 

 ( جرميد ) 

 لكنك واجهتهم بشجاعة، وأ جبرتهم على التراجع كلماتك كانت قاتلة . _ 

 ضحك مقرعون بمرارة ثم قال: 

وهل تظن أ ن الانقلاب لن يعود؟ ل يً جرميد، الفساد حين يصيب العقول ل    _ 

ن لم نوقفه، فسينتشر حتّ   يزول بسهولة. هم ال ن كالتفاحة التي بدأ  العفن ينخرها وا 

 يلتهمها بًلكامل. 

 )جرميد( 

 وماذا س نفعل؟ _ 

 )مقرعون( 

 ؟ فيها  ماذا يفعل المرء بًلتفاحة الفاسدة قبل أ ن تنتشر العدوى _ 
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 أ جاب جرميد دون تردد: 

 يقطع الجزء الفاسد.   _ 

 : وهو يقول ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه مقرعون  

ا.   _   بًلضبط يبدو أ نك بدأ ت تفهمني أ خيرا

 : جرميد   همس   

 تقصد  _ 

 قاطعه بحزم: 

 نعم لقد اختارا مصيرهما بنفسهما ولن أ رفض طلبهما. _ 

خرج مقرعون وخلفة جرميد حتّ وقف في منتصف المنصة الخشبية التي تربط بين  

منازل القبيلة العائمة، بينما اجتمع الناس على أ طراف الممرات الضيقة التي تفصل  

 عند رؤيته اخفوا صياحهم. لكن  ال كواخ عن بعضها البعض، يتهامسون بخوف  

 رفع مقرعون يده عالياا، فعمّ الصمت ثم صاح بصوتٍ غاضب: 

 ل أ ريد أ ن أ سُع المزيد! _ 

اهتزت المنصات الخشبية قليلاا تحت أ قدام الواقفين، وتراجع البعض للخلف بحذر،  

 لكن لم يجرؤ أ حد على الكلام. اس تدار نحو جنوده وأ مر بحزم: 
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 ابحثوا عن فيضون وزهرون أ ريدهما أ مامي ال ن. _ 

تحرك الجنود بسرعة فوق الجسور الخشبية المتأ رجحة، قافزين بين المنصات التي تصل  

ا ذراعيه، يراقب نظرات قومه الخائفة.   بين المنازل، بينما بقي مقرعون في مكانه، عاقدا

 . لم يكن قلقه فقط من فيضون وزهرون، بل من الذين صدقوهما

لس فيضون على أ رضية  يج   بينما داخل أ حد ال كواخ الكبيرة،  كان فيضون وزهرون  

الماء يتسرب من بين الفجوات الضيقة في ال لواح، ثم قال  خشبية مبللة، يراقب  

 بقلق: 

 أ خشى أ ن يكون الحوت ال زرق قد عل بما فعلنا.   _ 

 ابتسم زهرون بثقة، وهو يضع يديه خلف رأ سه متكئاا على الحائط الخش بي: 

ل تخف لقد أ خبرتني العرّافة ندره أ نه لن يعل اننا وراء ذالك، وحتّ لو عل، فقد   _ 

 أ كدت لي أ نني لن أ موت ال ن. 

 ( فيضون   ) 

ا. لكن ال مور خرجت عن الس يطرة   _   ، أ نا لستُ مرتاحا

 قطب زهرون حاجبيه وقال بنفاد صبر: 
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ما الذي يقلقك؟ العرافة تنبأ ت لنا بًلمجد والناس ينفذون خطتنا، ولدينا كل ما  _ 

 نحتاج فلماذا القلق؟ 

 لكن قبل أ ن يكمل كلماته، اهتز الكوخ بعنف وتحطم الباب فجأ ة. 

لى الخارج حيث أ لقي بهما وسط  و اندفع الجنود للاخل   أ مسكوا بهما بقوة، وسحبوهما ا 

 المنصة الكبيرة أ مام الجميع. 

وقف مقرعون أ مامهما، بينما مئات العيون تحدق في المشهد من فوق ال كواخ  

 والممرات. 

 ( مقرعون ) 

 يكن؟! أ نتما من أ شعل الفتن ثم تختبئان وك ن شيئاا لم  _ 

ا بًلثقة:   رفع فيضون رأ سه متظاهرا

 نحن لس نا من العامة حتّ تعاملنا بهذه الطريقة ثم ماذا تقصد بكلامك؟   _ 

 : ( مقرعون ) 

 ل تتلوّن مثل الحربًء أ خبرني ماذا فعلت، أ و سأ جبرك على الحديث. _ 

 تدخل زهرون: 
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لم نفعل شيئاا نحن مستشاروك وهبنا أ عمارنا لخدمة القبيلة، وال ن تلقى علينا   _ 

 التهامات. 

لم يرد مقرعون لكنه أ شار برأ سه فاقترب جرميد، وهو يسحب رجلاا من بين  

مام:   الحشد، ودفعه لل 

 هذا الرجل لديه ما يقوله. _ 

 : نظر مقرعون للرجل وقال ببرود 

 . تحدث   _ 

 ارتجف الرجل قليلاا لكنه قال بصوت واضح: 

كنت من الذين شاركوا في الفتنة البارحة، وكان ذلك بأ مر من زهرون وفيضون،    _ 

لقد كان خادمك سُيح، قتله ل نه    . ليس هذا فقط لقد قتل زهرون رجلاا دون ذنب 

 أ نا ل أ خون قبيلتي ول حوتي.   رفض الخيانة وقال 

ا:  لى مقرعون، الذي لم يتحرك للحظة، قبل أ ن ينطق أ خيرا  عادت العيون المذعورة ا 

ذن لقد حكمتم على أ نفسكم بًلموت. _   ا 

لى زهرون، صوته بًلكاد يخرج من حلقه الجاف:   ارتعب فيضون ثم التفت ا 

 هل ما زلت تصدق العرافة؟   _ 
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  لي اخيه من   زهرون عيناه كانتا متسعتين و وجهه الشاحب يلمع بعرق الخوف. تمتم   

 بين أ س نانه وهو يحدق في مقرعون: 

 . ندرة  انا واثق مما قالته   صمت أ يها ال حمق لن نموت _ ا

 لكن صوته خانه فل يكن يقنع فيضون، بل يحاول أ ن يقنع نفسه. 

 ( مقرعون ) 

 خنتم الحاكم وبهذا خنتم القبيلة، ومن خان الماء فالماء أ ولى به. _ 

 قلبه يخفق بجنون: و   فيضون  قال 

 م........ ماذا تقصد؟   - 

ا،  بعض  لم يجبه مقرعون بل أ شار بيده فتقدم   فيضون  كبلوا أ قدام و الجنود فورا

ا ثقيلة حول بطونهما، وجذبوا الكمامات القماش ية عن    وزهرون  وربطوا أ حجارا

 الملوث. وجوههما، ليواجهوا الهواء  

لى وجه فيضون الذي صار أ ش به بوجه ميت قبل أ ن يموت، ثم قال   نظر مقرعون ا 

 بصوت خالٍ من أ ي شفقة: 

 اس به. ن تح أ  من خان الماء، فالماء هو أ ول  _ 

 ثم دون أ ن يمنحه لحظة أ خرى ليس توعب، رفع مقرعون قدمة ودفعه بقوة. 
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بينما   يصرخ لكنه سرعان ما اختفى تحت السطح وهو  سقط فيضون في الماء  

صعدت فقاعات وهو يحاول الصراخ تحت الماء، جسده يقاوم الغرق لكنه لم يكن  

 فرصة. يملك أ ي  

أ ما زهرون فقد انهار فجأ ة، كل ثقته اختفت، ك ن العرافة التي وثق بها لم تكن سوى  

 وهم هش تحطم أ مام الواقع. 

 جثا على ركبتيه عيونه مليئة بًلدموع، وهو يتوسل بصوت مرتعش: 

 ليس أ خي.   ... ل  ... أ رجوك   - 

لم يكن يتوسل من أ جل نفسه بل من أ جل فيضون، لكن ال وان قد فات فالماء ل  

 يعيد من خانه. 

 مقرعون ثم ركله هو ال خر.   تأ مل فيه 

سقط زهرون في الماء بنفس المصير، صرخ، حاول المقاومة، لكن الحجر الثقيل  

 . تلاشى صوتهحتّ    حول خصره جذبه بسرعة 

 حتّ تأ كد أ ن الماء أ دى مهمته، ثم أ شار للجنود: دقائق  انتظر  

 اسحبوا الحبال. _ 
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جرّ الجنود الحبال ومعها خرجت الجثتان وجوههما متيبسة، أ فواههما مفتوحة   

  شيء. الا أ جسادهما ملطخة بلزوجة الماء الفاسد، وعيونهما الزجاجية تحدق في  

لى الجموع التي تتابع المشهد  ثم قال بصوت سُعه الجميع:   التفت   مقرعون ا 

 علقّوهما في وسط القبيلة. _ 

 ثم أ ضاف بنبرة أ شد قسوة: 

ليكونا عبرة لك خائن تسُوّل له نفسه أ ن يتحداني وليكن نتن جثتيهما علامة ل    _ 

 . تمُحى 

لى قلوب أ كثـر مـن ذي قبــل فالجميع قد   انتشر الهمس بين الناس، والخوف تسلل ا 

ا.   فهموا الرسالة جيدا

لى     تلاشت أ صوات التمرد، وركدت روح الثورة تحت ظلال الخوف عاد الجميع ا 

ل من طعامهم    ، منازلهم يدركون أ ن الفدية  س تُدفع لجلمود لمحالة  وهى لن تكون ا 

 ومخزونهم.  

لوهم الحوت الاحمر انه سينفذ مطالبة    مقرعونل يعلمون انها خدعة وضعها  كانوا 

 من معك ومن ضدك.   تظهر ولكن ما اجمل الخدع حين  

لى منزله، وجهه ل يزال يحمل أ ثر الغضب. مقرعون  توجه    بخطوات مُلكعه ا 
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غطي نصف وجهه، ثم مال فوق وعاء  ت  تي كانت ال   الكمامة بمجرد أ ن عبر العتبة، أ زال  

ا عميقاا، ك نه يحاول اس تنشاق أ ي شيء أ خر   فخاري يتصاعد منه البخار وأ خذ نفسا

 غير رائحة الموت. 

أ زاحت عنه فرو الحيوان   كانت زوجته نوهارا ،  شعر بيدين ناعمتين تلامسان كتفيه 

 الذي كان يغطي كتفيه، ثم همست له بلطف: 

 لقد تغيرت كثيرا. _ 

لى كرسي خش بي قريب وجلس عليه بثقل ثم مد يده  ،  لم يجبها على الفور  توجه ا 

 وسحبها ناحيته، جعلها تقف بين ساقيه: 

 لم اتغير ولن أ كون هكذا لكن هناك اس تثناء لك شيء.  _ 

 :  تراجعت نوهارا قليلاا

 لم أ كن أ ريد لهذا أ ن يحدث. _

 مرر  أ صابعه على راحة يدها بحنان: مسكها ثم  ا 

 وأ نا كذلك لكن هل نترك ابننا يموت؟ _ 

ليه ثم بحركة خفيفة، أ مسكت يده وقبلتها:    نظرت ا 

 أ نا أ شكرك.   _ 
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احتضنها    ، ك نها قطعة ثمينة يخشى أ ن تنخدش  كتفيها  من  رفعها  ثم  ووقف ببطء    

 : وبينما هي بين ذراعيه، اقترب من أ ذنها   ا لم يكن يقول شيئا ، مر زمن وهو  بقوة 

 أ نتِ وصمصام كل حياتي ول أ تصور أ ن أ فقدكما.   _ 

 لم يتحرك على الفور فقط ابتعد عنها ببطء ثم نظر نحو الباب:   لكنه  الباب فجأ ة دق  

 ادخل.   _ 

 فتح الحارس الباب وبيده طائر البغار. 

 س يدي أ تتك رسالة.   _ 

ا وبدأ  يقرأ  عيونه  ثم    تسعت ببط ا  تقدم مقرعون وأ خذ الرسالة، فك العقدة سريعا

نذار انهمرت دموعه.   دون سابق ا 

أ دار وجهه نحو    ، ل يره أ حد يبكي من قبل ف كان ال مر غير متوقع على ال طلاق،  

لى منزله، احتضنها بقوة ولف بها  ثم تدان منها  زوجته،   ا ا  وك نه طفل ضائع عاد أ خيرا

 .  أ مام الحارس الذي وقف مذهولا

خفض الحارس عينيه بخجل، لكنه لم يس تطع كبت ابتسامة صغيرة ظهرت على  

 شفتيه ثم خطى خطوة للخلف ليس تعد للمغادرة. 

 نوهارا وهي تسأ ل بصوت ممتزج بين القلق والفضول:     لكن قبل أ ن يخرج، سُع 
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 ماذا بك. _ 

 ( مقرعون ) 

 صمصام قد هرب.   _ 

لم تمكث اكثر حتّ خرجت  ثم   نوهارا ك ن عقلها رفض استيعاب الجملة سكنت 

 تعبيراا عن سعادتها.   اختلطت بضحكاتها و دموعها  

 . نادى على الحارس و مقرعون    التفت 

لى هنا. _   تعال ا 

ا له، لكن قبل أ ن ينطق بكلمة   مشي  الحارس بخطوات سريعة انحنى قليلاا احتراما

كان مقرعون قد خط بًلقل عدة كلمات على ورقة صغيرة، ثم طواها بحركة سريعة  

 وأ عطاها للحارس. 

ا. _  لى المخبراني، وقل له أ ن يعلنها على الشعب فورا  خذ هذه ا 

ا لينفذ ال وامر.   و أ خذ الورقة  ثانيةا ثم  انحنى    خرج راكضا

في أ رجاء تلك القبيلة ، ارتفع صوت طبلة المخبراني الرجل  بعد نصف ساعة   

يقاع  كان  المسؤول عن نقل أ خبار الحاكم،   يطوف بين الممرات  يضرب على طبله بً 

علان مهم:   القوي ثابت، ثم يرفع صوته    الذي اعتاد الجميع سماعه عند كل ا 
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 اسُعوا يً أ هل القبيلة اسُعوا وعوا.   _ 

توقف الجميع الرجال النساء، حتّ ال طفال كلهم تجمهروا على أ طراف المنازل يطلون  

لى الممرات، بينما اس تمر المخبراني في السير يكرر كلماته   و   من النوافذ يخرجون ا 

 بصوت جهوري: 

 س يدنا الحوت مقرعون لن يدفع الدية! _ 

ارتفعت الهمسات المتوجسة بين الناس بعضهم حدق في بعض بدهشة، والبعض  

 ال خر بدأ  يشعر بًلقلق. 

 لكن قبل أ ن تبدأ  ال س ئلة تابع المخبراني بحماس: 

 لقد كان فخاا اوقع العدو في الخية ل تخافوا على طعامكم ما نقصّْناه بل سنزيدكم. _ 

ن نطق بهذه الجملة، حتّ انفجرت القبيلة بًلفرح.   ما ا 

النساء أ طلقن الزغاريد أ صواتهم ملئت المكان ك نهن يعلنَّ يوم عيد، الرجال رفعوا  

 أ يديهم نحو السماء وهللوا، حتّ ال طفال قفزوا في أ ماكنهم بحماس ل يوصف. 

ا، وك ن الناس قد تحرروا من كابوسٍ جثم   كان المشهد أ ش به بًحتفال لم يكن متوقعا

 على صدورهم. 
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فل يتوقف واصل الطواف في جميع أ رجاء القبيلة، يعيد النداء مرة بعد    أ ما المخبراني 

 الخبر. مرة يريد أ ن يتأ كد أ ن كل شخص في القبيلة قد سُع  

 (( قرية الشجرة  الفصل التاسع: )) 

لى    سير، يش تعل في داخله لهيب الحب كان يتابع ال  صمصام   ا على الوصول ا  عازما

لى نيمورا. فقد    هي ما ، اسُراء مهما كلفه ال مر   ... س بقته بًلفعل ووصلت ا 

 لكن ما هي غابة نيمورا ومن يسكنها؟ 

لم توُلد نيمورا كغيرها من ال راضي بل ظهرت بعد سقوط النيازك من السماء. فل  

حياء ال موات أ و تغيير جينات الكائنات فقط ، بل   ا على ا  يكن تأ ثير النيازك قاصرا

لى  اا،   تربة وجذور ارض غابة قد احترقت   امتد ا  حيث تسللت تلك المادة    قديم

ا لم تكن معروفة من قبل. وفي ليلة واحدة اس تعادت الغابة   الغريبة وأ نبتت أ شجارا

المحترقة حياتها لكن بشك جديد. ال شجار التي ماتت اس تقامت وك نها استيقظت  

من س بات طويل، أ وراقها اصبحت خضراء و تداخلت مع بعضها ك ذرع تعانق  

 نفسها. 

ا بهم. فل يبنوا بيوتهم على سطح ال رض،   ا خاصا حينها وجد ها بعض الناجين ملاذا

، ومدّوا بينها   بل احتوتهم الغابة بأ حضانها، فصنعوا من أ غصانها المتشابكة بيوتاا
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ا وممرات مضفرة. لم يكونوا هم من اس تقرّوا في الغابة، بل كانت هي التي   جسورا

ليها كما يسحب البحر الغريق، ومن هنا سُيت نيمورا قرية الشجرة.   ضمتهم ا 

 توقفت العربة التي كانت تقل سُراء ببطء، ودخلت في ظل ال شجار العملاقة، 

نزعت  و   ببطء رفعت يدها    ثم  نزلت  من العربة، فغاصت قدماها في الطين الرخو 

 أ لقت نظرة جانبية على الجنود الذين يحيطون بها: بعدها قناع الاس تنشاق 

 أ تيتم. _عودوا من حيث  

 تردد أ حد الجنود ممتطياا صهوة فرسه قبل أ ن يقول بتوجّس: 

 _مولتي أ مرنا الحوت أ ل نتركك لحظة واحدة. 

 )سُراء( 

 مهمتك انتهت عند هذا الحد. ا... _ضع قناعك ول تتحدث معي مجددا 

 لم تنتهيى نحن لن نتركك.   مولتي يً   _ ل 

 )سُراء( 

لى قبيلة النار   ن شئت أ و عد ا   بعد س بعة أ يًم.   ثم عدُ _ابقَ هنا ا 

ا لكنه لم يجادل شدّ لجام فرسه ببطء ثم قال:   لم يبدُ مقتنعاا تماما
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 _س ننتظر هنا. 

حتّ وجدت أ مامها شجرة نيمورا    بخطوات مهكعه  وتابعت لم تجبه فقط اس تدارت  

ا  ا خافضا  . جذعها العريض يضيء بخطوط سوداء تحمل وهجا

لم يكن هناك سل منفصل يوصلها الى ال على بل كانت هناك درجات منحوتة في  

جذع الشجرة نفسها تلتف حولها كحلزونٍ صاعد نحو ال على، ك ن الشجرة نمت  

 بهذا الشك ولم ينحته احد من البشر. 

مدّت سُراء يدها ولمست الخشب ال ملس، شعرت بحرارة خفيفة تحت أ ناملها ك نها  

 ثم بدأ ت الصعود فوق الدرجات    شهيقاا طويلا تبعه زفير تلامس كائناا حيًّا. أ خذت  

و حجبت    كانت متشابكة ال غصان الكثيفة ، كلما ارتفعت ازدادت العتمة من حولها 

ل من شعاع ضوء متسلل هنا وهناك.   السماء ا 

عند نهاية السل، وجدت نفسها أ مام بًب خش بي يندمج مع الجذع، يكاد يكون  

ل لمن يعرف بوجوده. وضعت راحة يدها عليه   غير مرئ او هو بًلفعل غير مرئ ا 

 فاهتز قليلاا قبل أ ن ينفتح ببطء كاشفاا عن القرية المخفية. 

عند المدخل، وقف رجلان يلفان أ جسادهما بأ وراق ال شجار وفي أ يديهما رماح  

 خشبية. كان أ حدهما يدُعى بكر، وال خر بكير. 

 بحزم(   بكير  ) 
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 من أ نتِ؟  _ 

 بثقة(   سُراء   ) 

ا لمقابلة جدتي.  .. أ نا  _   انا سُراء ابنة جلمود الحوت ال حمر وقد أ خذت موعدا

لى بكر وقال:   نظر بكير ا 

 تحقق من ال سماء في دفتر القادمين. _ 

ا جلي الغلاف، وأ خذ يتصفح صفحاته   جلس بكر على جذع قريب وسحب دفترا

 ببطء يقلبها ويتمتم بصوت خافت: 

 سُراء جلمود عش نار.   ، هو! الاسم الثالث والعشرون   ها   .سُراء... .. سُراء ... سُراء   - 

 ضحك بكر ساخراا وقال: 

 اسم ل يليق حتّ بًلدجاج.   _ 

ليه بًستياء قائلة:   قطبت سُراء حاجبيها، ونظرت ا 

 ماذا تقصد؟  _ 

 أ سرع بكير ليصلح الموقف، وغمز ل خيه قائلاا: 

نه أ حمق ل  _   . يعل مايقوله اعذريه يً مولتي ا 
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 وضب بكر بمرفقه وهو يتمتم بصوت منخفض:   تحرك ثم  

نها ابنة الحوت والدعوة قبُلت من العمدة نفسه. _ا   صمت أ يها ال حمق ا 

 رفع صوته: 

 تفضلي يً مولتي مرحباا بكِ في قرية الشجرة. _ 

تأ ملت سُراء وهي تسير المنازل المعلقة بين ال شجار المتصلة بجسور خشبية تمتد في  

الهواء. وال سقف المغطاة بأ وراق ضخمة، والجدران المصنوعة من الخشب الداكن بينما  

 تضيء بعض النوافذ بنور أ زرق خافت. 

الجذوع    تلك الورود    في كل مكان، انتشرت ورود صفراء فاقعٌ لونها، تسلقت 

تقفل وتتفتح بهدوء  تمتص الهواء الملوث وتنقيه. لم يكن أ حد هنا  كانت  والممرات 

 اس تنشاق، فالمكان نقي كما لم تره سُراء من قبل. يرتدي أ قنعة  

تابعت تقدمها  تراقب السكان وهم يتحركون برشاقة، يحملون سلال من الثمار  

ل تعل ماهيتها، بينما البعض منهم يعملون على شدّ الحبال التي تربط    التي البنفسجية  

 البيوت ببعضها. 

توقفت أ مام منزل مرتفع قليلاا عن البقية نوافذه تطل على الغابة وأ مامه منصة صغيرة  

 مزينة بتلك الازهار. 

 لم يأ تِ رد فدفعته ببطء ودلفت الى الداخل.   لكن    طرقت الباب وانتظرت 
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 نادت بصوت خافت: 

 الحولء؟  العين صاحبة    يتها الس يدة العجوز ....  ا جدتي أ ين أ نتِ 

التفتت بصدمة،   لم تكمل جملتها حتّ شعرت بذراعين دافئتين تطوّقانها من الخلف، 

امرأ ة    زهيرة كانت الجدة زهيرة واقفة، تحمل سلة من الفاكهة الطازجة، ،  بها فتفاجأ ت  

تتوك  على    في الثمانين، أ ناملها متشققة من الزمن، ووجهها مغطّى بخيوط التجاعيد  

ا من الحديد، طويلة ونحيلة ك نها امتداد لهيبتها،  ترتدي عباءة من الكتان    عصا

الرماد الداكن، تتدلّى منها حبال صغيرة معقودة عند الكتفين، عيناها  الثقيل، بلون  

 بلون الشمس قبيل الغروب، يلمع فيهما الحنان. 

ن كانت سخرية   لى حفيدتها وابتسمت تلك الابتسامة المائلة التي ل تعُرف ا  نظرت ا 

 أ م شوق، وقالت بصوت دافئ: 

 _من هي تلك العجوز الحولء يً مشاكسة؟ 

 ضحكت سُراء بخجل وفركت يدها بشعرها محاولة تدارك الموقف: 

 ل تخطئي فهمي يً جدتي.  _ 

 ( زهيرة ) 

لم تس تطع سُراء أ ن تقاوم،  حينها    ضحكت بخفة  ... بل أ فهمك جيداا يً شقية _ 

 فاندفعت نحو جدتها وقبلتها على خدها قائلة: 
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 اش تقت الى شمها.   رائحتك قت الى حديثك حتّ  تاش تقت لِك جدتي، واش  _ 

 ( زهيرة )   

 اخبريني ماذا تفعلين هذا الايًم؟؟   ... وأ نا اش تقت لِك أ كثر يً صغيرتي _ 

 )سُراء( 

 _ابحث عنكِ. 

 )زهيرة( 

 _هل انا ضائعة!! 

 )سُراء( 

 _ل ولكن انا الضائعة. 

معنا؟ أ بي لم يعد يتحمل غيابك كل يوم    لماذا ل ترضين وتأ تين لتسكنِ   تابعت   ثم 

 يذكر اسُك ويتمنى لو تعودين. 

 زفرت زهيرة زفرة طويلة لتثبت نفسها وقالت: 

 ؟ هذا المكان  !!البيت   اترك هذا _ 

 جلست على كرسي خش بي قريب وهي تحملق في الفراغ تس تعيد شريط الذكريًت: 
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حين كان في الس تين من عمره قال لي زهيرة أ ل تش بعين      _أ تذكرين جدك عش نار 

من هذا المكان؟ أ جبته وكيف أ ش بع منه وهو بيتنا فقال لي لم أ عد أ حتمل قبيلة النار  

ل ت أ ريد أ ن أ عيش حياة هادئة.  .. والحكم وكل ما فيها.    أ ردفت ثم  بًلدموع   عيناها   تل 

 حزينة:   ة بًبتسام 

حينها أ خبرني أ نه طلب من صديقه عمدة نيمورا بناء منزل لنا  بعيداا عن كل    _ 

ونترك هذا المكان؟ فأ جابني لَم ل؟ لقد انتهيى عمرنا وأ ريد أ ن أ عيش    لت له قُ   شيء 

وبًلمناس بة يً سُرا عيني التي تسخرين منها  ،  بقية أ يًمي وأ نا أ س تمتع بعينين الريم هذه 

 انها سبباا في تركه كل شيء والفراغ لها ؟   لي ال ن، جدك كان يقول 

لقد ترك كل شيء من أ جلي ولمدة عشرين عاماا    ، عش نا أ جمل أ يًمنا في هذا المكان 

حتّ بعد أ ن مات لم يتركني اشعر انه    ، ك ن العالم كله اختفى من حولنا   ، عش نا هنا 

ومنذ ذلك الحين وبعد مضى عشر س نوات على موته وأ نا ل أ س تطيع أ ن  ، بجانبي  

 أ شعر وك نه ل يزال معي يمل  المكان بروحه.   ، أ ترك هذا البيت 

لى سُراء ثم اكملت   : نظرت زهيرة ا 

نه هل تفهمين ال ن؟ هذا البيت ليس مجرد    _  ذكريًتي، وحبي    ، حياتي   جدران، ا 

 الوحيد. 

 ( سُراء ) 
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ليه، من أ ختاره أ نا _   . ل من يفُرض علي   كم أ تمنى أ ن أ عيش مع من يطمئن قلبي ا 

 ابتسمت زهيرة برقة، وضمت يدي حفيدتها بين يديها المجعدتين : 

أ رى في عينيك شرارة الحب حتّ لو      س تتزوجين ممن تحبين   صغيرتي _ ل تقلقي  

نكارها  فالحب ل يس تطيع أ ن يختبئ يً سُراء، فهو يظهر في ال عين قبل  ،   حاولتِ ا 

 الكلمات. 

 لكن سُراء أ زاحت يديها بحركة يًئسة: 

اا من يقف في طريقي؟ ك ن العالم كله قرر أ ن  _ كيف   يمكنني أ ن أ حب وهناك دائم

 وك ن الحب لعنةٌ كُتبت علي.   ، يمنعني من السعادة 

 تأ ملت زهيرة حفيدتها، قبل أ ن تس تطرد سُراء بصوت مكسور: 

ما أ ن يلُقي بنا في حضن من ل يحبنا فنشعر أ ننا   ل خيبات ا  _الحب ل يمنحنا ا 

غريبون في قلوبهم. أ و أ ن يسلب قلوبنا ليُغرقها في بحر من الانتظار، دون أ ن  

ق بيننا     يجيب ندائها  ل أ ن تفُرِّ ن شاءت ال قدار أ ن تجمعنا بمن نحب، أ بت الحياة ا  وا 

ا نحتمي به.  ، بدروبٍ ل تنتهيي   ك ن الحب درسٌ دائٌم في الخسارة ل ملاذا

الصغير وعادت بعد قليل  مشت الى المطبخ  ثم    زهيرة دون أ ن تقل ش ياا  نهضت    

 وهي تحمل صينية عليها كوبًن من الشاي الساخن وطبق صغير من تلك الفواكه . 

 وضعت الصينية على الطاولة وجلست بجانب سُراء: 
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 اشربي الشاي يً صغيرتي لبد ان السفر قد أ تعبكِ. _ 

كوب الشاي بين    ثم أ خذت جدتها وابتسامة صغيرة مرتسمة على شفتيها  حدقت في  

 يديها ودفنت شفتيها في البخار المتصاعد. 

ا وجدت لحظة    قليلبعد   استسلمت للنوم وغرقت في س باتٍ عميق، ك نها أ خيرا

وقفت زهيرة للحظة تتأ ملها، يدها مترددة عند كتفها،    ، راحة وسط كل ما مرت به 

يقاظها فقدلكنها لم تجرؤ على   ا على ملامحها، لذلك تنهدت   كان    ا  التعب واضحا

عادت بغطاء ناعم غطّتها به بلطف  ثم   ودخلت الغرفة   ، ثم اس تدارت بخفة     بصمت 

 . قبل أ ن تبتعد 

التقطت جرةا فخارية ثم خرجت بًتجاه مصدر الماء في القرية.. كانت الشجرة نفسها  

جذورها الضخمة امتدت عميقاا في بًطن ال رض، تسحب    المياه، هي التي تمنحهم  

الماء النقي من الطبقات الجوفية، ثم تدفعه عبر قنوات طبيعية داخل الجذع، حتّ  

لى بركة في أ على القرية، يسمونها   حيث يتجمع الماء الصافي    ، دموع الكون   يصل ا 

ا ونقياا  . بًردا

شعرت ببرودته تلامس جلها قبل أ ن تمل  الجرة حتّ  و غمست يديها في الماء،  

خفيفة وهي  حافتها. رفعتها برشاقة، وضعتها على رأ سها بثبات، ثم سارت بخطوات 

ا تجاوزت   تلك الحركات الخفيفة   تستند على عصاها.  ، بل  الثمانين  ل تش به عجوزا

 صبية في الثلاثين . 
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لى المنزل وفتحت الباب فوجدت سُراء مستيقظة عيناها تبحثان عنها      عادت ا 

 بقلق. 

قالتها سُراء بصوتٍ ما زال مثقلاا    ، _أ ين كنتِ؟ لقد قلقت عندما لم أ جدك 

 بًلنعاس. 

 ابتسمت زهيرة قليلاا ثم وضعت الجرة جانباا: 

 _كنت أ مل  الماء فقط ولم أ شأ  أ ن أ وقظك. 

 )سُراء بتردد( 

 _أ ريد أ ن أ خبرك شيئاا. 

 ( بًهتمام )زهيرة  

 _وما هو؟ 

 )سُراء( 

 . والدي يريدني أ ن أ تزوج نفيل  _ 

 : لم تظُهر الدهشة  الجدة 

 في حفيدي؟   رائيك _وما  
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 سُراء( ) 

 _ل أ حبه و قلبي ل يريده. 

 .  رفعت زهيرة حاجبها قليلاا

 _ل تحبينه أ م تحبين غيره؟ 

 ترددت الكلمات على شفتي سُراء قبل أ ن تهمس: 

 _نعم أ حب. 

 زهيرة، لكنها سأ لت بهدوء: زاد الفضول في عيني  

 _ومن يكون؟ 

 )سُراء( 

 _صمصام. 

 تغير وجه زهيرة للحظة وظهر أ ثر الصدمة في ملامحها كررت الاسم ك نها ل تصدق: 

 _صمصام!!!! أ هو من قبيلة النار؟ 

 هزّت  رأ سها نفياا: 

نه   من قبيلة الماء. _ل ا 
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 )زهيرة بشك( 

 _ابن من هو؟؟ 

 )سُراء( 

 ال زرق. ابن الحوت  

 نهضت  فجأ ة وك ن كلمات حفيدتها كانت صاعقة ضبتها في الصميم. 

تطلبين  ... أ نتِ بين ابني والحوت ال زرق عداوة ممتدة منذ أ جيال  ؟؟؟_كيف

 . سُراء يً    المس تحيل 

 )سُراء( 

؟   _ أ ي مس تحيل؟ أ نا أ حبه وهو يحبني فلماذا يجب أ ن يكون مس تحيلاا

 ( زهيرة ) 

ن نفيل يحبك وهو أ ولى بكِ. _ هذا الحب ل يمكن أ ن    يكتمل ثم ا 

 اقتربت ثم وضعت يدها على رأ س حفيدتها: 

 _تزوجي من يحبك وليس من تحبين حينها س تعيشين في سعادة. 

 )سُراء( 
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 _وأ ي سعادة يً جدتي؟ لماذا ل أ تزوج كما تزوجتِ أ نتِ؟ 

 صمتت زهيرة للحظة ك نها تعيد النظر في كل شيء: 

قناعكِ بًلزواج    ، أ حضروكِ _جلمود أ رسل لي رسالة مع الحراس الذين   يطلب مني ا 

وطالما أ نكِ ل تريدينه لن  ،  من نفيل. لكنه ل يعل أ نكِ أ غلى عندي من أ ي شيء 

 أ جبركِ عليه. 

 : حِضنها ارتمت في  ثم   لم تس تطع سُراء تمالك نفسها، انفجرت بًلبكاء 

 أ شكركِ كثيراا !  ... أ شكركِ _ 

 ربتّت زهيرة على ظهرها: 

 _ احكي لي كيف تعرفتِ على صمصام؟ 

 مسحت سُراء دموعها، وابتسمت رغم بقايً الحزن في عينيها: 

،  الذى لم ينجح   الذي اجتمعت فيه القبائل للصلح  ، _ تعرفتُ علية في اليوم الوحيد 

ا كان ذلك   لى قبيلة    ، منذ ست س نوات ومنذ ذلك الوقت ونحن نلتقي سرا كان يأ تي ا 

 النار مرة كل س بعة أ شهر في يوم زيًدة الشفق. 

 )زهيرة( 

 _وهل هو وس يم؟؟ 
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أ ن تجيب بصوت يحمل شغف    فيها قبل ك نها تس تعيد أ ول لحظة رأ ته      تأ ملت 

 العشق: 

ا لدرجة أ نني عندما رأ يته ل ول مرة، أ ردت أ ن أ غمض عيني حتّ ل أ رى  _  كثيرا

 غيره. 

 ( زهيرة   ) 

 تش بهينني في ش بابي. _أ نتِ  

 ( راء )سُ 

 كيف؟ _ 

 أ جابت زهيرة : 

لى صوتها: .. _نحمل نفس القلب.   لكن سرعان ما عاد الجدّ ا 

_لكن ماذا س تفعلين عندما يأ تي والدكِ ليأ خذك؟ هو مصمم على زواجكِ من  

ا.   ، نفيل   ولن يتراجع أ عرفه جيدا

 )سُراء(   

 جابة. وس تكون معه ال    ، _س يأ تي صمصام قريباا قبل أ ن يصل والدي 
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 (( قبيلة الظلال :  العاشر الفصل )) 

قبيلة     اس توطنت الصحراء السوداء   التي   ، لندخل الى القبيلة الثالثة ف 

يمتد بلا نهاية ك نه حاجز بين    ، يحوطها سور عريض شاهق الارتفاع . الظلال.. 

تت بدقة شديدة متراصة ك نها    عالمين. أُسس ذالك الجدار  من حجارة سوداء نُحِ

يعتلى هذا السور كثير من ال علام التي   قطعة واحدة ل يظهر بين ثنايًها فاصل، 

وهي رسُة لنجمه لمعه وسط فرشٍ متسع من     ترفرف حاملةا شعار قبيلة الظلال، 

فسرت     جرداء    خرجت من صحراءٍ   التي ذكر من يراها بًلنبتة الخضراء  السواد، تُ 

  في  النبتة بلونها المخالف لعتمة الاصفرار، فهم يرون انفسهم أ نهم بمثابة تلك    الناظرين 

 تلك الصحراء السوداء التي يعيشون فيها. 

تحميهم  يقف حراس ملثمون، أ جسادهم مغطاة بفراء داكنة   البوابة من الداخل    امام 

مخيطة بدقة،     من برد الصحراء القاسي. وعلى أ فواههم وضعوا كمامات جلية رقيقة 

مبطنة بطبقات من الصوف تحجب الغبار وتحفظ الدفء كما انها تساعدهم على  

 التنفس دون اختناق. 

 داخل الجدران الحياة ل تهدأ .   في

يدفعون عربًت محلة  ال سواق مزدحمة التجار يساومون بصوتٍ عالٍ، الرجال  

ا. كانت ال خشاب، الجلود، وأ س نان   بًلبضائع، لكن الطعام هنا لم يكن وفيرا

 . تعُرض على الطاولت     التي هي ما يسمى عندهم بًلبضائع     الحيوانات 
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  فيوالثمن الذي يتبادلون به هو الطعام والماء، فهذين الش يئين هما العملة السائدة  

 تلك القبيلة كما هو حال بًق القبائل. 

صنع من     والابواب بعضها   ،  بنيت من الحجارة والرمال    اما البيوت فقد

من هذه ال بواب نقش عليه    الاخشاب والبعض الاخر من العصى كل بًبٍ 

ا في    في تغوص    نعم لم تكن القبيلة  ، حرف من اسم المالك  الثراء، فالفقر كان حاضا

 لكن النظام الذي سادها جعل كل شيء يعمل بًنضباط.    كل زاوية 

من ادخار    ل يمل    وفى هذا اليوم عندما كانت الاجواء تسير كعادتها كالنمل الذي 

دون ملل هكذا كانت تسير القبيلة من     طعامه لش تاء، فهو يفعل ما يفعله كل يوم

كان   الظلال،    قبيلة   حاكم   ظهر الحوت ال سود عدنان،     حتّ   ، التكرار والمواظبة 

يركب فرسه على رأ س موكب من الجنود ال شداء. ثم هتف بصوت جهوري زلزل  

 الاذان: 

 افتحوا البوابة.   - 

الحراس وهم يجرون عربًت     ودلف    البوابة الضخمة ببطء من الداخل،    فتُحت 

متغيرة    عظيمة الحجم يسحبها الخيول، بعضها خيولٌ عادية والبعض الاخر خيول 

خالية من نن العين، قفصُها الصدرى     حوافرها سوداء وعيونها بيضاء   ، الجينات 

ولك فرس مجموعه من الزيول     يصل الى مقربه من ذقنها،   ، الى الاعلى    بًرز 

ا مأ سورة. كان     النحيفه بلون الجل تصل الى ثمان ذيول. تحمل العربًت  وحوشا
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أ حدها وحش »ثرنين« ال سطوري الذي يجمع بين قوة الثور وجسارة التنين، بينما  

الضخم. اصطف سكان القبيلة مرحبين     حملت العربة ال خرى وحش »الكجراط« 

 بوصول الحوت وهتفوا بصوت واحد: 

 يعيش الحوت عدنان........... يعيش الحوت عدنان!   - 

 الهواء من خلف كمامته:    الجهوري    اخترق صوته 

خوتي اليوم _  ولدينا     لن نخشى الجوع فلقد اصطدنا وحش ثرنين، والكجراط    ا 

 ال ن طعام يكفينا لثلاثة أ شهر . 

لى المخازن. داخل هذا المشهد     تعالت الهتافات  فيما كان الحراس ينقلون الغنائم ا 

ا بًلكامل فهناك   الاحتفالي، كانت أ عين عدنان تراقب كل شيء، لكنه لم يكن حاضا

حساس لم يتمكن من تفسيره بعد.   شعورٌ غامض يثقل صدره   ا 

لى منزله وجد  ابنه عنبل واقفاا أ مام الباب، ذراعاه متشابكتان فوق   عند وصوله ا 

 وعيناه تضيقان بحدةٍ طفولية:   ، صدره الصغير 

 لماذا لم تأ خذني معك؟   _ 

لى كتفه:  يًه ا   لم يتمالك عدنان ضحكته، ثم انحنى والتقط الصغير بين ذراعيه رافعاا ا 

ا !   _   ل نك ما زلت صغيرا
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 اعترض عنبل بشراسةٍ طفولية: 

رجلاا ال ن، ثم أ ين    انا  أ نا كبير بًلفعل سأ تم تسع س نوات بعد أ س بوع واحد   _ 

 هديتي؟ 

ا   ا حادا قهقه عدنان بصوتٍ عالٍ، واراح عنبل من على كتفه و من جيبه اخرج ظفرا

 لوحش الكجراط، وناوله للصغير: 

ذن أ يها الرجل   _   هذه هديتي لك ظفر الكجراط.   ا 

اتسعت عينا عنبل بًندهاش، ولم ينتظر أ كثر من لحظة قبل أ ن يركض داخل  

 المنزل يصرخ بحماس: 

 ......حصلت على ظفر الكجراط. حصلت على ظفر الكجراط.   أ مي _ 

خرجت فيروز من الداخل، بشرتها البنية تتوهّ بلون القهوة في ضوء الغرفة،  

 ل صفائه بركتان من نهرٍ  وعيناها السوداوَان واسعتان ك نهما  

لى عدنان بنصف   ، تزيح خصلة من شعرها خلف أ ذنها، ثم نظرت ا  وقفت قليلاا

 ابتسامة وقالت مازحة: 

ذن... تذكّرت ابنك  _   ؟ وتغافلت عني ا 
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ثم قال     عينيها يتأ ملها بضع من اللحظات   في ثم حملق    ، عدنان يدها برفق أ مسك  

 بصوتٍ خفيض: 

 هل أ نسى أ ن أ تنفس؟ لكي أ نساكِ؟ _ 

 اشار لها بأ صبعه الذي لمس جنفها ان تغمض عينيها. 

 لم تردد ووضعت كفيها حول وجهها وهي تبتسم بفضول. 

لى جيبه وأ خرج بأ طراف أ نامله يًقوتة   صغيرة تبرق كدمعة حمراء متجمدة  مد يده ا 

 ثم همس لها: 

 ال ن..   انضري _ 

ليها فيروز  ليه بًبتسامة ناعمة:    وضعها في راحة يدها نظرت ا   ثم رفعت عينها ا 

 .. _جميلة جداا 

لى ملامح قلقة وهي تقول:    لكنها سرعان ما تحولت ملامحها   ا 

ا مع أ صدقائه   _   لم أ عد أ س تطيع الس يطرة على هذا الولد.    انا  ، سامر خرج مجددا

خرج خارج السور أ ربع مرات، عليك أ ن تجد حلاا     خلال هذا الشهر   هل تعل انه 

ذى قبل أ ن يتعرض    . لل 
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أ حد رجاله     ليجد بهفور    قبل أ ن يتمكن عدنان من الرد، سُع طرقاا على الباب. فتحه 

 يحمل في يده لفافة مختومة.    الموثوقين 

 س يدي وصلت رسالة من الحوت ال زرق عبر أ حد طيور البغار. _ 

ثم فكّ الختم وبدأ  يقرأ  الكلمات القليلة التي خطها     مد عدنان يده وأ خذ الرسالة 

 الحوت ال زرق بنفسه: 

ليك.   _أ خي أ حتاج ا 

ضاقت عيناه وهو يعيد قراءة الكلمات مرة بعد مرة وك نه ل يصدق المكتوب، كانت  

يس بق للحوت ال زرق أ ن  فل     لكنها تحمل ثقل ثلاث صفحات، ،  ثلاث كلمات 

اا رسُياا   ، خاطبه بـ أ خي في رسالة من قبل  ا   كان دائم يحاول ان يحجب العلاقة    مباشرا

 لكن ال ن؟ ال ن هو يطلب المساعدة بطريقة لم يعتد عليها عدنان.    بينهما 

لى بهفور بًلمغادرة  ثم ظل واقفاا في مكانه شارداا في تلك الرسالة وعينيه ل     أ شار ا 

 حتّ قاطعته فيروز:   تتحركان من فوق تلك الورقة، 

 ماذا قال بهفور؟ وما الذي تحمله تلك الرسالة؟    أ رى وجُهك شاحباا   _ 

ليها عدنان، وك نه لم يسمعها للوهلة ال ولى، ثم قال بصوتٍ  لم تعل فيروز اهو     نظر ا 

 صوت خوف ام قلق: 

لّي.   _   أ خي بحاجة ا 
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 )فيروز( 

 وماذا س تفعل؟ _ 

 )عدنان( 

 ما يجب فعله.  _ 

  سامر    تح الباب بعنف، واقتحموقبل ان تعترض، فُ  فيروز لم تبدُ مقتنعة   

فابتسم     التقى نظره بنظر عدنان ،  بوجهه متسخ وملابس تحمل أ ثار الرمال  المنزل 

 وقال: 

 رجعت يً أ بي.    متّ _ 

 لم يتحرك عدنان من مكانه، وقال: 

 أ ين كنت؟ _ 

جابة تخفف من وقع غضب والده لكنه  تردد سامر للحظة، ك ن عقله يبحث عن   ا 

 قال في النهاية: 

 . كنت مع أ صدقائ _ 

 )عدنان( 

 وأ ين كنتم؟   _ 
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 )سامر( 

 كنا نصطاد الطيور.    خارج السور _ 

لم تمضِ سوى لحظة قبل أ ن يرفع عدنان يده، ويلطم سامر صفعة قوية ارتدّ على  

ثرها للخلف. تجمدت فيروز  أ ما سامر فقد شعر بلهيب الصفعة يشعل    من الصدمة ا 

لتظهر الدموع     رأ سه حدق في والده بذهول قبل أ ن ينزع كمامته بعنف ثم رفع    ، خده 

 وهي تترقرق في عينيه الغاضبتين: 

 تضربني من قبل يً ابي. لم    _ 

 ( عدنان ) 

ل نك لم تتحمل المسؤولية التي  لك   ، فهو كتذكار ت ما حيي هذا الكف ل تنسااه    _ 

يها،    لقد خيبت ظني. منحتك ا 

ا بين الغضب والخجل:    قبض سامر يديه  ا متناقضا حساسا  يقاتل ا 

أ ردتُ فقط أ ن أ كون مثلك! ل أ ريد أ ن يقُدّم لي الطعام على طبق من ذهب    _ 

 أ ريد أ ن أ تحمل المسؤولية. 

، ثم أ زال كمامته ليه عدنان طويلاا  هو ال خر وببطء قال :    نظر ا 
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ثبات ذاتك يكون    _  وهل تظن أ ن المسؤولية تعني المجازفة بحياتك؟ هل تظن أ ن ا 

اقل     التي الاعمار    بتعريض نفسك للهلاك انت لم تتجاوز الرابعة عشر والقانون يمنع 

 من الس بعة عشر بًلصطياد ؟ 

 بغضب ودموعه تتسرب من عينيه: سامر  

 . تغيره هذا القانون انت من وضعته ويمكنك  _ 

 )عدنان( 

انا    ن اراد الشعب ا    وحتّ   ، ولكن الشعب هو من يغيرها ،  نحن من نضع القوانين _ 

 لن ارضي. 

 ( سامر ) 

ن لم يخرج الصغير    نصمد امامه  والجوع لن ،  رحلات الصيد   في _ الرجال يقُتلون  ا 

ن اس تمر الوضع هكذا  قبل الكبير للبحث عن قوته  س يأ كل بعضنا البعض كما  ، وا 

 يفعل المتحولون. 

 ( عدنان ) 

ا ولكن ل تخرج مرة اخرى دون اذني  _  ل   انك تقول  ... ما تقوله قد يكون صحيحا

 . المسؤولية تتحمل  
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 اقترب خطوة حتّ صار وجهاا لوجه مع سامر وحدق في عينيه مباشرة: 

أ ليس الحفاظ على قبيلتك مسؤولية؟     لقد حملتك مسؤولية أ كبر من أ ي شيء   _ 

 أ ليس رعاية أ مك وأ خيك مسؤولية؟ 

ا. حاول أ ن يرفع رأ سه لكنه شعر أ ن   ارتجف جفن سامر لكن عناده لم ينكسر تماما

 كلمات والده تضغط عليه أ كثر من الصفعة. 

 تابع عدنان بصوتٍ أ كثر حدة: 

ن اس تمررت في هذا  _  بغض النظر عن رغبتك في أ ن تكون مثلي ا 

س تقتل نفسك قبل أ ن تصبح اي شيء، نصيحة لك العقل يحتاج ان يكبُر     الطريق

 قبل الذراع . 

 لم يكن سامر يتوقع تلك الكلمات فحدّق في والده بًرتباك. 

بينما يمسك كتفي  ، وتغيرت ملامحه من الحزن الى الخوف   ، عدنان زفره طويلة  زفر 

 سامر : 

هل تعل لماذا أ قمنا السور؟ ليحمينا من ال موات ال حياء، من الوحوش التي    _ 

فهنا ليس مكاناا لمغامرات طائشة، بل مكان للبقاء على قيد  ، تتربص بنا بًلخارج 

 الحياة. 

لى    : ال رض وهو يقول نظر سامر ا 
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ا.   _   أ نا أ سف يً أ بي لن أ فعلها مجددا

 )عدنان( 

الناس    ، أ نا ل أ غضب ل نك تريد أ ن تكون قويًا بل ل نني أ خاف أ ن أ فقدك   _ 

ن ال ب هو ظهر أ بنائه، لكنني أ رى أ ولدي هم ظهري.   يقولون ا 

ثم اندفع واحتضنه بقوة لتتحول دموعه من الغضب الى     تأ ثر سامر بكلمات والده 

 دموع الندم : 

 أُحبك يً أ بي، انا لن اعصي أ وامرك مرة ثانية.   _ 

 ربتّ عدنان على رأ سه وقال: 

 أ ن تفي بهذا .    وأ نا سأ نتظر  _ 

المساء اجتمعت عائلة الحوت ال سود حول الطاولة في ضوء المصابيح الزيتية    في

تلقي بوهجها الذهبي على ال طباق الخشبية. في زوايً    بينما كانت   المتدلية من السقف 

الغرفة تصاعد دخان خفيف من المبخرات المليئة بًل عشاب العطرية مقلين قبيلة  

ا ،  مما جعل الهواء أ نقى    النار  ،  وأ تاح لهم نزع الكمامات التي اعتادوا ارتداءها خارجا

المكان، ل يقطعه سوى صوت الملاعق وهي تضرب الصحون بين   يملئ   الهدوء كان  

 الحين وال خر. 

 مرّرت الطعام ل فراد العائلة، بينما كان عدنان يقول:  ، فيروز بًبتسامتها الدافئة 
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 .   الليلة _سأ غادر  

 نظره عن الطبق:    رفع سامر 

لى أ ين؟ بًلكاد عدت اليوم من رحلة الصيد.   _ا 

 لمعت عينَا عدنان تحت وه المصباح، وظهرت على شفتيه ابتسامة يًئسة: 

مسؤولية العائلة   وانا ل أ ريد ما حدث أ ثناء غيابي يتكرر ،  _ ال مر يتعلق بًلقبائل 

 . بين يديك  

 حماس:   في   الصغير مقاطعاا   قبل أ ن يتمكن سامر من الرد، قفز عنبللت... 

 _ل تقلق يً أ بي سأ حمي أ مي وأ خي. 

 .  انفجر عدنان ضاحكاا

 _أ عل يً بطلي أ عل أ نك س تفعل. 

خفاء القلق هي ال خرى:   لكن فيروز، التي كانت تتابع زوجها لم تس تطع ا 

 _رحيلك ال ن هل هو ضوري؟ 

 )عدنان( 
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سأ رحل مع ظهور  .  اعل ماذا يحدث..   حتّ ولن ينفرج    قلبي فلقد انقبض     _نعم

 ضباب الفجر. 

 ( فيروز ) 

 ربما كان مقرعون يهول الامر وربما انت من تهوله.   _ 

 )عدنان( 

يعل جيدا انّ    وهو   اخي   ليتعلمين أ نّ مقرعون لم يكن ليضحي ويكتب    نتِ ا_  

 بحق.   يحتاجني    ، اشعر به هوضوري اخفاء علاقتنا امراا  

ا من الجنود، متجّهاا نحو  في فجر   ذلك اليوم.. تحرّك عدنان مع البزوغ يقود سربًا ضخما

ل للضرورة، حتّ لحت   قبيلة الماء. امتدت رحلته ليومٍ كامل، لم يتوقف خلاله ا 

ا امامة مشارف القبيلة العائمة.   أ خيرا

الخش بي     حتّ وصل الى الجدار     توقفّ الجنود، بينما واصل هو السير بمفرده 

 اس تقبله حارس صامت، أ لقى عليه نظرة حذرة، ثم أ شار له بًلدخول.    وهناك 

  كانت جالسة على ال رض   وبينما كان يعبر الممر، وقعت عيناه على العرافة ندرة 

تتحسّس جمجمته بحركات بطيئة،     ساقاها متربعتان، ويديها فوق رأ س طفل صغير

 ثلاث مرات.  قبل أ ن تنفخ في أ ذنه 
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، ثم همس للحارس المرافق  ... الطفل كان يصرخ ويلتوي من ال لم  اقترب عدنان قليلاا

 له: 

 _ماذا تفعل؟ 

 أ جابه الحارس دون أ ن يرفع نظره عنها: 

 تُخرج من داخله ال رواح الشريرة. _ 

ا:   زفر عدنان     ساخرا

 _لم يكن مقرعون يسمح لها بنشر شّرها هكذا ما الذي تغيّر؟ 

الهمسات تصاعدت بين الناس، الوجوه تطلّ    ، دوت الطبول في أ نحاء القبيلة فجأ ة  

 من خلف النوافذ. 

 اس ئلة همهم بها الجميع..   ، الحوت ال سود هنا ما الذي جاء به _ 

حين اقترب أ مسك بيدي    و   خرج مقرعون من منزله، جسده الضخم يتحرّك ببطء 

 عدنان وقال: 

 _لقد شّرفتنا بحضورك. 

 بًلقول: لكن عدنان لم يرد التحية، واكتفى  

 اي احد.   للي شرف    فحضوري _ اعل  
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ن أُغلقت ال بواب خلفهما،    أ شار له مقرعون بًلدخول، فتحرّكا معاا نحو المنزل  وما ا 

 اشتياق.   في حتّ أ لقى كل منهما كمامته جانباا واحتضنا بعضهما البعض 

 قال عدنان بصوت منخفض: 

 _كيف حالك يً أ خي؟ 

ليه:   أ جابه مقرعون دون أ ن ينظر ا 

 _لستُ بخير. 

ليه مباشرة، وسأ له:   رفع  عينيه ا 

 _لماذا؟ ماذا حدث؟ 

 ردّ  بعد لحظة صمت: 

 جلمود. _ 

 قطّب عدنان حاجبيه. 

 _ماذا به؟ 

 اقترب مقرعون، وقال بصوت لم يكن خالياا من الغضب: 
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ليس  ،  كان قويً فاس تطاع الهرب من قضبان سجنه   صمصام    _اختطف ابني ولكن 

. هذا فقط، بل دمّر    المزرعة، وأ خذ المحصول وأ علن الحرب علينا صراحةا

ليه عدنان للحظات،   ثم قال بهدوء:   نظر ا 

ذن _   فليحصل عليها.    طلب الحرب؟ ا 

 )مقرعون( 

ا أ نك س تدعمني.   _لم أ شك أ بدا

 )عدنان( 

لم أ تردد فقد قالت   _كيف ل أ دعمك يً ابن الظلال؟ عندما وصلتني رسالتك 

  جمع من الجنود لهذا جّهزت    الورقة كل شيء، حتّ وان لم تقل سوى ثلاث كلمات 

 وهم ال ن معسكرون خارج القبيلة. 

 بخطوات واثقة:   نوهارا   دخلت   قبل أ ن يكُمل 

 _مرحباا بًلحوت ال سود، قد تكون حوت الظلال لكنك اضأ ة منزلنا. 

 ردّ عدنان بضحكه خافته. 

 انكِ تجدين المزاح.    مرحباا يً س يدة نوهارا، لم اكن اعل _ 

 )نوهارا( 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 201  - 

ا.   فقط   ليس المزاح _   بل التفكير أ يضا

 ابتلع مقرعون ريقه ثم قال بحذر: 

 أ ين الطعام يً عزيزتي. _ 

 )نوهارا( 

 _الطعام جاهز. 

 )عدنان( 

 _ فلنأ كل ثم نفكر لحقا. 

لى  لفت  د  ، حيث جلس عدنان الحوت ال سود  قاعة الطعام نوهارا برفقة خادمتها ا 

الحوت ال زرق يتحدثان بصوت خافت. وضعت الخادمة الطعام أ مامهما    ومقرعون

لى عدنان بعينين تملؤهما   وانسحبت بصمت، بينما بقيت نوهارا واقفة، تنظر ا 

ثم    تضع الاعشاب البحريه فى قدر الماء المغلى لتنقية الهواء    كانت  التساؤلت 

 قالت: 

عدم القبول بينكم. وسُعته    للعامة _لقد اس تقبلك زوجي بحفاوة غريبة، بينما اظهرتهم  

لكنه لم يخبرني شيئاا عن قصتكم، وكيف اتحدتم، بل  ،  عند وصولك  يناديك أ خي 

 فهلا تكرمت و أ خبرتني أ نت؟   ، رفض أ ن يشرح لي اي شيء 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 202  - 

لى مقرعون، فتبادل نظرة صامتة قبل أ ن يبتسم مقرعون قليلاا ويقول:   نظر عدنان ا 

 ان تسمع منك.   اريدها _أ خبرها يً عدنان  

لى الطاولة    تنهد عدنان ثم اعتدل في جلس ته   : وأ س ند مرفقيه ا 

ل الظلال التي تخفيها، وحين يجف الماء، ل يجد   _ حين تش تعل النيران، ل تنقذها ا 

ل في الظلام..   ملجأً ا 

ا، تؤمن بأ ن القوة وحدها تحكم ال رض،   لطالما كانت قبيلة النار أ شد القبائل بطشا

. حاولت قبيلة الماء الدفاع عن نفسها،   وكانت ترى في قبيلة الماء هدفاا ضعيفاا وسهلاا

لكن ما لم يكن أ حد يعلمه    لكنها لم تكن تملك القوة الكافية لصد هجمات النار المتكررة 

ا، كان    هو أ ن قبيلة الظلال كانت الدرع الخفي لقبيلة الماء  ل كثر من س بعين عاما

أ حد. ففي كل مرة كانت قبيلة    رجال الظلال يحمون الماء من بعيد، دون أ ن يدري 

يغتالون     يتسللون، يسرقون أ سلحتهم افراد قبيلة الظلال  النار تخطط لهجوم، كانوا  

ا خفية تردع  قادتهم في العتمة، ويبثون الرعب في قلوبهم. كانوا سلا  ا غير مرئ، يدا حا

لى الماء.   العدو قبل أ ن يصل ا 

 لكن هذا التحالف لم يكن أ حادي الجانب... 

في المقابل، كانت قبيلة الماء تمدّ قبيلة الظلال بًلمؤن وال مدادات، تمنحهم الطعام  

والدواء، وتضمن بقاءهم في الخفاء، حيث لم يكن وقتها للظلال أ رض ثابتة أ و موارد  



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 203  - 

ا تحمي الظلال الماء، والماء يبُقي    كاليوم    وفيرة  كان التفاق بين القبيلتين واضحا

 الظلال على قيد الحياة. 

غير أ ن ال مر لم يكن مجرد تحالف قائم على المنفعة المتبادلة، بل كان هناك شيء  

 أ عمق... صداقة حقيقية ربطت بين زعيمي القبيلتين. 

كان هناك سرٌّ أ عظم من مجرد تحالف خفي، سرٌّ لم يكن يعلمه سوى     فقد

 الصديقين وحدهما. 

قبيلة الماء ابنٌ وحيد، لكن والده أ درك أ نه    للي قبل نصف قرن، وُلِد لل مير الحاكم  

مهما درّبه، فلن يس تطيع الصمود أ مام قبيلة النار. كان ال مير ضعيفاا أ نذاك، ينشأ  في  

ل القتال منذ الطفولة.   بيئة من السل، بينما أ عداؤه في النار ل يعرفون ا 

في المقابل، وُلِد لزعيم قبيلة الظلال ابنٌ وحيد، لكن الحياة في الظلام لم تكن ترحم،  

 .  ولم تكن تنُاسب من كُتب له أ ن يكون ملكاا

ا لم يس بق له مثيل...   وعندها، اتخذ الزعيمان قرارا

لى قبيلة الظلال، ليعيش في العتمة، ويتعل كيف يكون قاتلاا قبل   أُرسِل أ مير الماء ا 

 .  أ ن يكون ملكاا

لى الماء، لينشأ  في النور، ويتعل الحكمة والعدل بدلا من   وأُرسل ابن زعيم الظلال ا 

 القتل والخداع. 
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وهكذا، كبُر كل واحد منهما في عالم ال خر، دون أ ن يعرف الحقيقة. حتّ جاء ذالك  

 اليوم. 

اا لقوم ليس   ا، أ صبح كلٌّ منهما زعيم  قومة. بعد عشرين عاما

عدنان ابن قبيلة الماء، الذي تربى في قبيلة الظلال، صار محاربًا ل يقُهر، يتحرك  

لى قبيلة   لى قبيلة الماء أ كثر مما يميل ا  ا لماذا كان قلبه يميل ا  كالش بح، لكنه لم يفهم يوما

 الظلال. 

اا، لكنه لم   مقرعون ابن قبيلة الظلال ، الذي نشأ  في قبيلة الماء، أ صبح ملكاا حكيم

لى النور.    يكن يش به أ هل الماء، فقد  لى الظلال مما هو ا   كان يشعر أ نه أ قرب ا 

لكن الحقيقة ظلت مدفونة حتّ وجد عدنان رسالة مخفية في غرفة والده، تركها زعيم  

 الظلال قبل موته. 

 عندما قرأ ها، وقف للحظات ل يتنفس... 

لقد كان هو ابن الماء الامير والوريث الشرعي لقبيلة الماء الذي لم يعرف عن أ صله  

 شيئاا. 

لى أ ين ينتمي   وكان مقرعون هو ابن الظلال، الذي عاش في النور دون أ ن يدرك ا 

 حقًّا. 

 حين التقيا بعد ذلك، لم يكن اللقاء ك ي لقاء أ خر... 
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لى مقرعون بًبتسامة خفيفة وقال:   نظر عدنان الحوت ال سود ا 

ا كيف علمت الحقيقة؟ لقد كشف لك والدك ال مر، أ ليس   _ أ تذكر انت ايضا

 كذلك؟ 

 قليلاا وهزّ رأ سه قائلاا:    ضحك مقرعون 

 وليس والدى ..    _تقصد والدك أ نت 

ليهما، ثم قالت بحيرة:   بدت الدهشة على وجه نوهارا وهي تس تمع ا 

_أ نا ل أ فهم شيئاا! تقصدان أ ن والد مقرعون تبنّى عدنان وربًّه في قبيلة الظلال،  

وجعله الحوت ال سود، وفي المقابل، والد عدنان هو من ربّى مقرعون في قبيلة  

 الماء، ليصبح الحوت ال زرق؟ 

لى بعضهما لثوانٍ   وقال بصوت واحد:   نظر ال خوان ا 

 نعم. 

 وضعت نوهارا يدها على رأ سها: 

ما هذا الهراء؟ كيف يقبل  .... ولكن مهلا ..... مهلا    _هذه صدمات ل أ تحملها 

يأ خذ    التفاق بينهما أ ن   ما افهمه من هذا الكلام ان   الغريب؟ كما بهذا الوضع  يوالدَ 
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البلوغ، بعد أ ن تش تد عزيمتكما وتكتس با الخبرة؟ ل  وصولكما سن  عند     ابنه ما كلا منه

ليها!  لى ال بد تحكمان قبائل ل تنتميان ا   أ ن تظلا ا 

 ( عدنان ) 

يكسِرني، ول امتلك   يملك قلبه أ ن  فل ه  بحوت الظلال تعلقّ بي كما تعلقّت  _ 

 الشجاعة ليقولها. 

 أ كمل: الذي  ثم أ شار برأ سه نحو مقرعون  

 وهو يحتضر، أ مسكني بيده المرتجفة وهمس:   قالها لي بنفسه اما انا فأ بي  

، يً  الظلال أ نت ابن    ، لكن قلبي لم يطاوعني     'كنت أ ريد أ ن أ قولها منذ زمن _ 

 . . كنت لي كل شيء، لكنك لست من دمي مقرعون 

 )نوهارا( 

 نشأ  في غير أ رضه وعاش عمره كله في وهم؟     كلاكما _

 )عدنان( 

 ... كٌل بطريقته.   ......  كٌل بطريقته   ولكن   لكن هل كان وهماا حقاا؟ لقد أ حبونا _ 

 : أ كمل مقرعون 
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ول وهو    . ... ل برسالة..وكٌل مات وهو يتمنى لو امتلك الشجاعة أ ن يقولها  _ 

 . يحتضر 

 ( عدنان ) 

ليك    لقاء لنا بعد أ ن علمنا الحقيقة؟ يومها لم أ س تطع الانتظار _أ تذكر أ ول   فبعثت ا 

 برسالة عبر البغار. 

 ( مقرعون ) 

 ..  وجدت الرسالة منك وبعثت لك رساله اخرى في نفس الطائر   _وبًلمناس بة 

 )عدنان( 

ليك وقلت   قلته_أ تذكر ما   كل شيء كان  ،  لك حين التقينا؟ لقد نظرت ا 

 الظلام، وأ نا ابن الماء ومع ذلك نحن نعيش حياتنا ك عداء! أ نت ابن     كذبة 

 ضحك مقرعون وأ كمل: 

 هل يعني ذلك أ ننا ل نملك الحق في اختيار مصيرنا؟ و   ... _ أ نا رددت عليك حينها  

 ( عدنان ) 

ليه.   ....  وقتهاقُلت لك  _  نها لعنة أ ن تكون من مكان ول تنتمي ا   ا 

 اردف مقرعون: 
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ا     أ و ربما هي هدية أ ن تمتلك ما ل يمتلكه أ حد غيرك، أ ن تكون ظلاا في النور، ونورا

 في الظل. 

 ( نوهارا ) 

ولكن  هرب  لقد    ابني لم يأ تني   ولكن ماذا س تفعلان ال ن؟   _قصة ل يس توعبها عقل 

يً مقرعون أ تسمعني؟ قلبي يحترق      أ نا أ ريده  يلاحقه ؤكد ان الحوت ال حمر  من الم 

 لماذا ل ترى النار التي في داخلي؟ ف

 ( مقرعون ) 

نه ابن    _أ عل ما تمرّين به يً عزيزتي لكن بعد هروب صمصام  لم أ عد أ خاف عليه ا 

 فسأ نتقم من الحوت ال حمر أ شد انتقام.  وس يجد طريقه أ ما أ نا   ، الماء والظلال معاا 

 طاولة الطعام:   تاركاا ،  كرس يه وقف عدنان من على  

شارتي. ون ينتظر   جنودي جاهزون _وأ نا معك،    فقط ا 

 بغضب(  مقرعون ) 

لن أ غفر للحوت    و   ترك هذه الفرصة تمرّ ا لخروج بجيش الماء، لن  عد ل مس تانا _و 

 ......... ال حمر ما فعله.

 (( قبيلة الهواء  عشر: ادي الفصل الح )) 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 209  - 

ومن    فمن القاتل   وتندلع الحروب وتُخرج ال رض ما فيها من شرور تنصب المكائد  _ 

فتاهوا      أ م البشر الذين فقدوا عقولهم ال رض التي صارت تتنفس غضباا؟   المقتول؟ 

  و أ صل كل حرب   هم   البشر ال موات ال حياء لم يعودوا هم الخطر، بل    ، نون الج في  

 نهاية. بداية كل  

البترفان، تلك الفاكهة البنفسجية ذات اللب  كانت سُراء تقطف ثمار  نيمورا    في

لم تكن تفكر في شيء سوى جمع الثمار،     ال صفر، التي تنمو فقط على أ شجار نيمورا 

رفعت رأ سها    حتّ تجمدت يدها في الهواء، وسرت قشعريرة بًردة في جسدها 

 يراقبها كبومه صماء.   فوجدت نفيل يقف أ مامها   ، ببطء 

أ صابعها فسقطت السلة من يدها، وتبعثرت الثمار على  اتسعت عيناها وارتجفت  

لى الوراء وك ن المسافة بينهما قد تقلصت رغم ثباته.   ال رض   تراجعت خطوة ا 

 شهقت ثم صرخت في فزع: 

 لاااااااااا. _ 

لى بيت جدتها زهيرة،  واس تدارت وركضت بجنون   لم تتوقف حتّ وصلت ا 

 اقتحمت الباب وهي تلهث ثم صاحت بذعر بعد ان اقفلت الباب: 

 _ انه هنا 

 تعجب:  في سأ لت زهيرة  
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 _من؟؟ 

 )سُراء( 

 _نفيل جاء ليأ خذني. 

لم تهرع لتطمئنها كما  و لم تتحرك كما كانت تتمنى سُراء،    حتّ انها    لكن زهيرة لم تتفاجأ  

بل تحركت ببطء نحو الباب، بخطواتٍ تش به خطوات الوقت وهو يخون    ظنت، 

 الملهوفين. 

 تراجعت سُراء خطوة للخلف أ مسكت ذراعها بيديها المرتعش تين. 

 _ل تفعلي أ رجوكِ ل تفتحي الباب. 

وجدت نفيل امام الباب ابتسمت  ف   رفعت يدها وأ دارت المقبض   لكن الجدة لم ترد 

ثم احتضنته لتضع تلك القبلة على خده الايسر كما تقبل ال م ابنها، ك نها لم تسمع  

 الدموع العالقة في عينيها.   ترى لم    ك نها  توسلات حفيدتها، 

 كيف حالك يً بني؟ _ 

 )نفيل( 

 بخير يً جدتي وأ نتِ؟ _ 

 )زهيرة( 
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 بخير.   ....... بخير_ 

 ثم أ ضاف نفيل: 

 أ تيتُ ل خذ سُراء فقد تحدد موعد زفافنا.   _ 

 احترقت الكلمات في أ ذن سُراء كالنار، فوقفت صارخة بصوتٍ عالٍ: 

لن أ قبل بزواجك هل تسمعني لماذا ل تفهم؟ قلبي ل يشعر بك، ودموعي تس يل  _ 

 من رائحتك، قد يظهر من حديثي الخوف لكنه ليس سوى كرهٍ بحت. 

رغم كلماتها، لم يتراجع  لم يبدُ عليه أ ي انفعال بل رفع ذقنه ببرود أ ثار اشمئزازها.  

 وأ ضاف: 

 أ نتِ ل تملكين رفاهية الرفض. _ 

 ثم بصوتٍ يعبّر عن حزنٍ غير مأ لوف أ ضاف: 

 لماذا تفعلين بي هذا أ نا أ حبك.   _ 

 )سُراء( 

يً    ...أ كرهُك  ... أ نا    شفتَيّ جيدا   اقرأ  ..... لقد قلتها سابقاا وسأ كررها بدون ملل   _ 

وماذا كنت تقول؟ أ نت تحبني؟ نعم تحبني حب الجلاد للس ياط، ل بل هو  ...  نفيل 

 حب الس يف للجروح وسكب الدماء. 
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 )نفيل( 

 لماذا يً ابنة عمى ؟ _ 

 )سُراء( 

شاهدتك تعتدي على صديقتي المقربة ورأ يت    ... أ ل تعل السبب؟ لقد رأ يتك _ 

النساء اللواتي اختفين من القبيلة ثم عدن محطّمات وصامتات، ولم أ كن غافلة عن  

 . السبب 

 شحب وجهه لكنه سرعان ما اس تعاد ربًطة جأ شه وضحك بصوت عالٍ. 

 صحيح؟   _لكن هذا ليس السبب 

ا   : تقدّم منها أ كثر، وانخفض صوته حتّ صار همسا

 _السبب هو صمصام أ ليس كذلك؟ 

ليه   يًها على النظر ا  ا ا  التفتت نحو جدتها في صدمة، لكنه أ مسك وجهها بسرعة، مجبرا

 : فقط 

لى أ حد أ نا من أ كلمك.   ... _ل  ل تنظري ا 

لى عنقها، وضغط    شهقت محاولةا التقاط أ نفاسها، لكن    بقوة عليها امتدت أ صابعه ا 

 قبضته اش تدّت أ كثر. 
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 . _أ نتِ لي أ فهمتِ؟ حتّ لو اضطررتُ لقتلك 

ا عنها بعنف. اندفعت زهير   ة نحوه، فدفعته بعيدا

 ال حمق؟ _هل جُننتَ أ يها  

 . تراجع خطوة بينما تجمّدت سُراء في مكانها، تسعل بعنف تحاول اس تنشاق الهواء

 : غضبه من فمه لكثرة    طاير ت  رذاذ ال حتّ    صرخ نفيل 

 _هي من جُنتّ وليس انا. 

 وضعت زهيرة يدها برفق على شعر سُراء لتهدئها: 

نكِ تش بهينني؟ كنتُ أ جبرت على    _  اهدائ يً حبيبتي تذكّرين حين قلت لِك ا 

ا سعيدة و  احببت    الزواج ممن يحبني وترك من أ حببت ورغم ذلك، عشت أ يًما

 ... زوجى بعد الزواج وصار 

ا:   قاطعتها سُراء صارخة، وهي تضرب يد جدتها بعيدا

 _كيف عل نفيل بأ مر صمصام؟ 

لى ال رض.   صمتت زهيرة خافضةا نظرها ا 

 اقتربت منها سُراء وانحنت لتهمس في أ ذنها بصوت مرتجف: 
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 _أ نا أ كرهكِ يً جدتي. 

 . معصمها بقوة نفيل    أ مسك 

ا من هذا الهراء.   _لن أ سُع مزيدا

 جرّها خارج المنزل بعنف بينما كانت تصرخ بحرقة: 

 أ كرهكِ يً زهيرة.   ... _أ كرهكِ يً زهيرة 

 بنحيب خافت: بقيت زهيرة جالسة على ال رض، تئّن  

 _ماذا فعلت...؟ 

حتّ    ضبه بعنف و اس تمر نفيل في سحب سُراء وهي تصرخ، محاوِلةا تحرير يدها  

لى أ حد   وقف عند المصعد الخش بي الذي يربط بيوت ال شجار بًل رض، ثم أ شار ا 

 رجاله قائلاا: 

 _حرّك الترس. 

 تدريجياا نحو ال رض. توالت أ صوات الحبال وهي تنسحب ببطء، وبدأ  المصعد يهبط  

 تصرخ:   سُراء لتزال كانت  

 . _ل يً نفيل اتركني 
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  عندما لمس المصعد ال رض، اس تدار نفيل بنظرات متقدة، ثم خاطب رجاله بحزم 

 : ومن بينهم قنديش 

ا.  ا اقتلوه فورا  _جّهزوا الفخ كما أ مرتكم وعندما يظهر صمصام ل تأ خذوه أ سيرا

 صرخت سُراء بك ما أ وتيت من قوة: 

 _ل يً نفيل ل تفعل ذلك. 

 اقترب منها أ كثر: 

 _بل سأ فعل. 

 _زمجرت محاوِلة الفكاك من قبضته: 

ن مسّه سوء أ تسمعني.   _سأ قتلك بنفسي ا 

ا ثم أ مر بصرامة:   لكن نفيل تجاهلها تماما

 افعلوا ما قلته.   _لقد سُعتموني 

 : وهو يبتسم   بخضوع قنديش  رد  

 _أ مرك يً س يدي. 

 ودفعها داخل العربة  فيما لم يتوقف صراخها لحظة واحدة. سُراء بقسوة،    شدّ  
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صعد بجوارها وسرعان ما وضع قناع الاس تنشاق على وجهها. حاولت دفعه  

 والخلاص منه، لكن قبضته كانت أ قوى. أ مسك يديها بحزم: 

 _ل أ ريدكِ أ ن تموتي ال ن فأ نا أ حتاجكِ. 

،  قناعه هو ال خر  ضع  ي ان   وقبل  ثم ابتسم ببرود، قبل أ ن يثبت القناع على وجهها،  

لى السائق وأ مره بجفاء:   التفت ا 

 _انطلق. 

هوى السوط على ظهور الخيول، فانطلقت العربة تهدر عبر الطرق الوعرة والغبار  

 . ها يتصاعد خلف 

في ذلك الوقت كانت نساء قبيلة الهواء يتدربن بلا توقف تتحرك أ جسادهن بخفة،  

 الدم. ك ن الريح تسري في عروقهن بدل  

فوق القمم الشاهقة لجبل توبقال في المغرب، حيث الهواء لم يعد نقي كما كان ولكنه  

ل من اس تطاع مجاراة قسوة الطبيعة، تتربع مدينة   اقوى مما كان ، وحيث ل يصل ا 

. ليست مدينة بًلمعنى التقليدي، بل مس توطنة معلقة على سفوح الصخور  الهواء

بخشب الصنوبر والحجارة متكيفة مع الطبيعة القاس ية.  الوعرة حيث بنيت البيوت  

أ سطحها منسابة بًنحناءات تقُلل مقاومة الريح، ونوافذها ضيقة، تحمي سكانها من  

نذار.   الزوابع العاتية التي تهب بلا ا 
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الممرات هنا ضيقة محفورة في الجبل نفسه، تمتد كعروق تتشبث بًلحياة وسط هذا  

ذ يكفي زلة قدم    بًت   العلو الشاهق السير فيها ليس مجرد تنقل بل اختبارٌ للتوازن ا 

واحدة ليجد المرء نفسه في هاوية ل قاع لها. المنحدرات من حولهم شاهقة، تطل  

 على وديًن بعيدة يملؤها الضباب في الصباح، وك نها محيط من الغيوم يمتد تحتهم. 

في هذه ال رض الهواء ليس مجرد نسمة عابرة، بل قوة حية، أ حياناا يكون حليفاا  

ا يزمجر في الليل كوحش   ا هائجا يدفع الطيور نحو أ عشاشها، وأ حياناا يكون عدوا

ذا   ا صغيرة على أ بوابهم، فا  يبحث عن فريسة. ولهذا، يعلقّ سكان المدينة أ جراسا

ك نها تحاول ترويض العاصفة   هبّت الريًح مل ت المكان بأ صوات متناغمة 

 بًلموس يقى. 

قبيلة من النساء ليست قبيلة عادية، بل نسلٌ عاشقٌ للسماء،    هيقبيلة الهواء  

أ قدامهم نادراا ما تثقل على ال رض وأ رواحهم مربوطة بهذا العلو، حيث ل قيود ول  

 حدود، سوى تلك التي تفرضها الجبال نفسها. 

وقفت كارمن الحوت ال بيض في ساحة التدريب شامخة  وك نها أ سطورة خرجت  

 من رحم العدم لتعيد تشكيل العالم من جديد. 

لكن حضورها وحده جعل الساحة تتجمد في لحظة انتظار  من مكانها    لم تتحرك 

خاشعة. خلفها كان معطفها المصنوع من جل النمريوس يرفرف مع الريح، ك نه راية  

 انتصار معلقة في ال فق قبل اندلع الحرب. 
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أ مامها، اصطفت نساء قبيلة الهواء، تلك المحاربًت اللواتي وُلِدن من رماد العصور  

القديمة. ارتدين ملابس ال جداد التي اس تُخرجت من المدن المنس ية، وأ قنعة  

كانت زجاجية مريحه    ال قنعة  . اس تنشاق صنعتها أ يًدٍ خبيرة من بقايً معامل مدمرة 

تظهر ملامح الوجه ويتحدثون من تحتها بك سهوله  كانت ملامحهن تشي بأ نهن  

 لسن مجرد ناجيات، بل فاتحات لعصٍر ل يخضع فيه أ حدٌ لغير قوته. 

 رفعت كارمن رأ سها، وصوتها اخترق الفضاء كالبرق: 

نُري العالم أ ن  سعلن أ نفس نا كما لم نفعل من قبل اليوم  س ناليوم    _نساء قبيلة الهواء

 العاصفة التي ظنوها مجرد ريح س تقتلع جذورهم من ال رض 

لى السماء،   واش تعلت صيحاتهن كجمرات تذكي الحماسة في  رفعت النساء قبضاتهن ا 

 ال جواء. 

 تابعت كارمن: 

_نحن بنات هذه ال رض نحن من حملتنا أ مهاتنا في أ حشائهن وهربن بنا من الجحيم!  

نحن من رفضن الخضوع من حطّمن ال غلال غير المرئية، من ولدن من ال لم لنصنع  

ا  ا جديدا نحن من هربنا من الوحوش التي دمرت هذا العالم، من    من رماده مجدا

العدوى التي التهمت البشر، لكن العدو الحقيقي لم يكن المرض كان الرجال! كانوا  

لى عبوديتهم من جديد.  ا في عالمهم القديم، عالم انتهيى ومع ذلك حاولوا جرنا ا   أ س يادا
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اليوم س نجعلهم يتذكرون لماذا ل يمكن    و ... قلناها بًلنار   .. قلناها بًلدم   ..   لكننا قلنا ل 

 ل حدٍ أ ن يُخضعنا سنريهم من نحن. 

تعالت الهتافات وارتفعت الس يوف والرماح، وخلف تلك الحشود، كانت جقراء  

 تراقب بصمت عيناها تتفحصان كارمن وك نها تراها ل ول مرة. 

بخطوات ثابتة، اقتربت العجوز التي حفرت الس نوات التضاريس على وجهها وقالت  

 بصوتٍ هادئ محل بجبروت: 

دارة أ مورك بعد أ ن أ صبحتِ الحوت.   _أ راكِ تجدين ا 

 ابتسمت كارمن وقالت: 

ن كنتُ كذلك فأ نتِ السبب يً أ مي.   _وا 

 ( جقراء ) 

 _النساء جميعهن يحبونكِ، والحب ل يمُنح بفضل أ حد. 

 ( كارمن   ) 

 ؟ يً أ مي   _جميعهن وانتِ 

 )جقراء( 

 _وهل تشكِّين في حبي؟ 
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 ( كارمن   ) 

 . لكن كنتُ أ تمنى أ ن أ سُعها منكِ     _ل أ شك 

 ( جقراء بصرامة ) 

الحب ضعف والزعيمة    ل ن هنا ...   لها_لن تسمعيها ولن أ قولها ل ن العاطفة ل مكان  

 تضعف.   يجب أ ن   ل

لى الحشد المتحمس وقالت:   ثم نظرت جقراء ا 

 _هل تذكرين جدتكِ صهباء؟ 

 ساد الصمت فأ ردفت: 

ليلٍة وُلدت فيها قبيلتنا من دمٍ ونارٍ ليلٍة كانت فيها  سأ خبركِ ال ن عن ليلٍة ل تنُسى  

 المرأ ةَ التي كسرت القيد... بحدّ الس يف.   صهباء 

كُناّ    ، كُناّ نعيش تحت ظل الرجال أ و بًل حرى تحت أ قدامهم     قبل أ ن نصبح كما نحن 

    نحن من نخرج للصيد، نحن من نمضي ال يًم نطارد الغزلن والوحوش في البراري 

جالسين في     نحمل اللحم على ظهورنا المتعبة، نعود منهكات لنجدهم ينتظروننا 

ل اللحم.   خيامهم أ فواههم مفتوحة، بطونهم خاوية وعيونهم ل ترى ا 
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كنا ننتظر حتّ يفرغوا، وبعدهم يأ كل الصغار ثم الفتات    ، لم يكن لنا مكانٌ على المائدة 

ن لم يبقَ شيء، فليأ كل الجوعُ من أ جسادنا حتّ ينُهكها. أ يُّ امرأ ة تعترض    لنا، وا 

 يسُكت بحدِّ السوط.    تضُرب حتّ الموت أ يُّ صوتٍ يعلو 

ا، وكانوا يعاملوننا  لم يعد   أ تت تلك الليلة حتّ    .ت كاللبؤا كانوا يظنون أ نفسهم أ سودا

 في بطون النساء ما يسكت الجوع ول في قلوبهن ما يسكت الغضب. 

  تبكي  ولم    تتكلم    تقف وسط المعسكر، لم رأ يتُها بأ م عيني رأ يتُ جدتكِ صهباء وهي  

 يتساقطن من ال نهاك    وهن    النساء   الى كانت تنظر  فقط   من الجوع كال خريًت  

ا لكنها كانت ال خطر ل نها فهمت.     بيننا لم تكن صهباء ال قوى    ول ال شد بأ سا

خرجت بعدها تحمل سكينها، رفعتها تحت القمر الباهت، وعندما  ثم  دخلت كوخها  

 انعكس ضوء النصل في عيون النساء فهمن. 

لى ذلك. ف لم تقل كلمة    ل تحتجِ ا 

لى خيام أ زواجهن    دون ب و   في تلك الليلة بدلا من أ ن تذهب النساء للصيد، دخلن ا 

أ صوات السكاكين وهي تشق اللحم، وال نفاس   سُعت بعدها    جلبةاو    صراخ 

 ال خيرة وهي تخرج مع الدماء. 
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ا على رفع نظرها أ مام أ بي، تدُخِل النصل في عنقه دون   رأ يتُ أ مي، التي لم تجرؤ يوما

لى جحيٍم من    أ ن ترمش  لنَ الليل ا  رأ يتُ النساء اللواتي عِشنَ س نيَن في الظل، يُحِ

 الدم. 

حينها فقط  ،  لم يبقَ في المعسكر رجلٌ واحدٌ على قيد الحياة  وعندما بزغ الفجر 

ودم الرجال يقطر من      تكلمت صهباء كانت واقفة وسط الجثث، عيناها لم تزَغِ 

 : قالت أ صابعها  

لى الجبال.   _ا 

ومنذ ذلك اليوم لم يعد لنا س يد، لم يعد لنا قيد، ولم يعد لنا مكانٌ للحب ل نه هو  

من جعلنا ضعيفات، هو من جعلنا ننتظر من جعلنا نرضخ، من جعلنا نجوع حتّ  

اسم المقتول الاول من الرجال الذي هو      ومنذ ذلك اليوم كانت تحيتنا بندر الثأ ر.  

ا.   والدى حتّ ل ننسى من أ ين جئنا وحتّ ل نعود لما كناّ عليه أ بدا

 قالت كارمن: 

 اعل تاريخنا فلماذا تذكريني. 

 اجابت جقراء: 

 لتطلبي مني المس تحيل.   _حتّ 

 انحنت امرأ ة ترتدي زي المحاربًت وقالت:   قبل أ ن تتبادل ال م وابنتها كلمات أ خرى 
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 بنَ بنَ بندر   _ 

 أ جابت كارمن بحزم: 

 ن بنَ بندر. _بَ 

 : كملت المرأ ةا

س يدتي لم نعثر على أ سلحة جديدة في مدينة مراكش لم نجد سوى المصابين، وقد  _ 

لى عشر أ خريًت تركناهن هناك  قتلوا س بعين محاربة من جنودنا، وانتقلت   العدوى ا 

 يجوبن دون أ مل. 

 تلبدّ وجه كارمن بغضب ممزوج بحزن قاتم: 

 ل يمكن أ ن نخسر المزيد.   ل يعُقل هذا  _ 

 تدخلت جقراء : 

لماذا ل نكتفي بًلس يوف والسهام؟ أ سلحتنا اليدوية مصنوعة من أ نقى المعادن  _ 

 تكفي لحمايتنا. و 

 هزّت كارمن رأ سها برفض: 

ا أ نه ال قوى ولن  _  هذا ل يكفي الحوت ال حمر يملك أ سلحة نارية، ويدرك جيدا

ونحن لن نسمح للرجال بأ ن يس تعبدوا    ، يتردد في بسط س يطرته على القبائل كلها 
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ا  أ نّ الوحوش يمكن قتلها بًلنار    كما... الجميع   لو كان الثمن أ رواح  حتّ   النساء مجددا

 أ سرع من الس يوف. 

 تساؤلت جقراء بنبرة مريبة: 

 وك نكِ متأ كدة من وجود مخازن لتلك ال سلحة؟ _ 

 نظرت كارمن نحو ال فق وك نها ترى شيء لم يراه الجميع. 

المخازن كثيرة، ممتلئة بأ سلحة  ...    لقد قرأ ت في الكتب اكثر مما تتوقعي يً أ مي نعم   _ 

لى خراب  ا بلا رحمة  ... ال سلاف الذين حوّلوا العالم ا  لقد كانوا يقتلون بعضهم بعضا

 فحلتّ اللعنة على هذه ال رض. 

 ( جقراء ) 

ن كان هذا قرار الحوت ال بيض فلن أ عارض.   _   ا 

لى المحاربة الواقفة:   ثم التفتت ا 

لى مدينة طنجة.   شلعونه _    خذي فرقة أ خرى واذهبي هذه المرة ا 

 انحنت شلعونه بوقار: 

 . بن بن بندر ... أ مركِ يً س يدتي _ 

 اتت امرأ ة شابة وانحنت قليلاا أ مام كارمن:   
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 _بن بن بندر. 

 كارمن:   سأ لت 

 ماذااااا 

 قالت المرأ ة بصوتٍ يملؤه الرجاء: 

ا.   _س يدتي أ ريد أ ن يكون لي بنت أ ريد أ ن أ صبح أ ما

، وك نها تقيس رغبتها بميزان خفي ثم سأ لتها:   حدقت بها كارمن طويلاا

 _هل تزوجتِ من قبل؟ 

 هزّت المرأ ة رأ سها نفياا وقالت دون تردد: 

 _ل لم أ فعل. 

 ساد صمت قصير قبل أ ن تجيب كارمن بجفاء مدروس: 

لى قبيلة الماء ابحثي عن رجل هناك وتزوجي منه.  ذن اذهبي ا   _ا 

أ كملت كارمن بنبرة    ، بدت المرأ ة وك نها لم تتوقع تلك ال جابة و لكنها لم تتفوه بكلمة 

 صارمة ك نها تردد قاعدةا قديمة: 
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ن كانت بنتاا فأ حضريها   ن كان المولود صبياا فاتركيه وا  لينا، وا  _ بعد عام عودي ا 

خذي المؤن والهدايً التي س تُغوي الرجل لكي يتزوجكِ اجعليه يصدق أ نكِ  .. معكِ. 

لينا. له    اجعليه يثق بكِ ثم خذي ما جئتِ ل جله وعدي ا 

لم يكن هذا مجرد قرار عابر بل كان التقليد المقدس لقبيلة الهواء، الطريقة الوحيدة  

 بيننا(( ل مكان للرجال    )) لس تمرار نسلهم دون كسر القانون ال ساسي 

 (( وصية النعجة  :عشر  الثاني الفصل )) 

 يعملوا بها كلٌّ قال: نساء خالفن الفطرة، ورجال لم  

 ) نفسي...... نفسي( 

فأ ين    نبتة ش يطانية نمت في صدورهم، ثم تشجّرت، وتفرعت جذورها في كل قلب 

 الطيب؟ وأ ين الخبيث؟ 

 ك ن الجميع قد تساووا في أ رضٍ تهاوت من تحتهم، فل يعد هناك فرق. 

ا ينبت   ذا لم يجد أ رضا الشر أ صبح قاعدة، والخير اس تثناء، والاس تثناء يموت ا 

 .......................... فيها. 
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السير، يقرب من اربعة ايًم ذاق فيهم ما لم    في صمصام بعد أ ن قضى وقتاا طويلاا  

لى غابة نيمورا   في   يتذوق  ا ا  حينها لم يكن هذا وصولا حقيقياا بل  ،  حياته وصل أ خيرا

 كان أ ش به بًنهيار رجل خارت قواه عند العتبة ال خيرة. 

جسده تأ ثر من كل ما مر به فقد اصبحت عظامة بًرزة تحت جله ووجه فقد  

تشققت من شدة العطش . أ ما قدماه فقد تورمتا من السير بًلكاد    وشفاهه لونه،  

 تحملانه. 

نهما ما زالتا تحملان ذلك الشيء الذي يجعل    التي ال مر عينيه    في المميز  لم تتغيرا ، فا 

ال نسان يقفز من أ على التل دون أ ن يفكر، نعم تحملان الحب. الحب الذى نظن  

 نهاية المطاف انه من يطاردنا.   في اننا نطارده حتّ نكتشف  

رفع قناع الاس تنشاق عن وجهه وجرّب أ ن يمل  رئتيه لكن الرائحة كانت مقززة،  

ا على وجهة، ثم تردد  لى حد الاشمئزاز أ عاد القناع فورا   وازاله هذا القرار    في مأ لوفة ا 

 رأ سه وهو يهمس لنفسه: حك  مرة اخرى،  

ن هواء نيمورا نقي لكني ل أ شعر بذلك.   _ لقد قالت سُراء ا 

ا عنهضح   : ك ضحكة قصيرة خاوية، ك نها انزلقت منه رغما

ن الهواء النقي في القرية وليس هنا.   _هواء نيمورا نقي؟ ل لقد قالت ا 
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اس تنشق الهواء    ،منطقي توقف مرة واحدة واتسعت عيناه فقد كان هناك شيء غير  

لى أ نفه  ف س التربة بأ صابعه  ل ليم  انحنى   و مرة اخرى   تلطخت يداه بطين أ صفر رفعها ا 

 : بحذر ثم شَمّها 

 هل هذا براز نمل البربر؟!   _ 

.   حينها    تراجع خطوتين و مسح يده بسرعة في جذع الشجرة  راديًا  بدأ  يرتجف ل ا 

وقبل أ ن يدرك ما يحدث، انسابت عليه ش باك من بين ال شجار ، التفّت حول  

ا.   جسده فأ سقطته ارضا

ا تلو ال خر كش تات ال مطار، ثلاثة عشر من   ومن فوف الاغصان ظهروا واحدا

على ال كتاف وعيونهم قاس ية  كانوا يعلقون البنادق  الرجالٌ، ملثمّون بأ قنعة التنفس، 

 يتأ مل صيادٌ طريدة وقعت في المصيدة . تتأ مله كما  

 كان وجهه مأ لوفاا على صمصام قال له وهو يدن منه: ف   قناعه   قنديش   أ زال

_ لم أ توقع أ ن نلتقي هكذا ولكن يبدو انك تعشق ش باكنا حتّ تسقط بين ايدينا  

 مرتين.. 

ليه كمن يحدق في ماضيه، كمن يرى كل    ، لم يرد صمصام و لم يرمش حتّ  بل نظر ا 

حقول  الجثث المبعثرة بين  و الدخان ال سود،    المحروقة و ال رض    ،   شيءٍ مرة أ خرى 

 كل شيء.   المزرعة 
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 )صمصام( 

أ نت تجس يدٌ لك خيبةٍ حملتُها، فا ن وجهك ل يفارق أ حلامي يأ تيني مع صرخات  _ 

في س باتي، اين طعامنا؟ اين ما وعدتنا ؟    ينادونني العمّال، مع وجوه ال طفال الذي  

. أ نتَ من حرق ال رض، وسرق  .. مع ال مهات اللواتي بكين حتّ جفّت دموعهن 

 القوت، وأ حرق القلوب قبل الحقول. 

 ( قنديش )   

ولكنه قليل جدا، سرقة المحصول  هذا... أ جل  ذاكرتك قوية هل أ نا فعلت كل  _ 

وقتل العمال بداية جيدة فلنضف، عليهم حرق قلب أ مك وجعل دموع الحوت  

بد.   ال زرق تجفّ لل 

 لم يتغير وجه صمصام و بدلا من الذعر، انحنت زاوية فمه بًبتسامة جانبية وقال: 

 . قد ل تعجبك  قصة _ سأ حكي لك 

 )قنديش( 

 من جسدك.   الروح   انزع صراخك حين  _ل تقل شيئاا فأ نا ل أ ريد أ ن أ سُع سوى  

ا على    بندقيته أ شار برأ سه، فاندفع أ حد الجنود بثبات، يده على مقبض   اطلاق  عازما

 في جسد صمصام.   النار 
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 لكن قبل أ ن يتحرك خطوة أ خرى، دوّى صوت قنديش فجأ ة، قاطعاا المشهد: 

 توقفّ. _ 

 تجمد الجندي مكانه. 

ليه بنصف ابتسامة جامدة وقال: ثم   أ مال قنديش رأ سه نحو صمصام   نظر ا 

اا لمرةٍ أ خيرة _   . قُل ما تريد فهذا أ خر ما س تقوله   ، سأ كون رحيم

 ( صمصام ) 

لى نعاج أ خيه     رجلٌ امتلك ما يكفيه، ومع ذلك كان هناك  _  لم يكن  ، مدّ يده ا 

لى ذلك ال حساس الطاغي بًلهيمنة لى صوفٍ أ و لبن، بل ا  أ ن يكون "أ غنى"    بحاجةٍ ا 

 ل ل نه افتقر، بل ل ن أ خاه امتلك. 

  لم ينكر السارق السرقة    طالباا ما سُرق منه     ال خ المظلوم أ مامه وحين وقف  

 وقال له بعين ثابتة وصوتٍ ميت:    بل أ نكر الحق نفسه   فحسب 

 أ نا لم أ سرقك يً ابن أ مّي.   ، هذه النعاج لي _ 

حين  .  ليست في السرقة، بل في زرع الشك في الذاكرة  المأ ساة الحقيقية   بدأ ت هنا 

نه ليس  ا، يقُال للمظلوم ا  وحين يعُاد سرد الحكاية أ مامه كل يوم حتّ ينسى    مظلوما

 نسخته ال صلية. 
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حتّ انه  اج واحتج  صاح، احتجّ   كل ما بوسعه صياح و المسروق  في البداية فعل 

 . قاوم لرمق ال خير 

أ ن اخاه لم    شيئاا فشيئاا بدأ  يصدّق ،  لكن الكلمات كانت تنهار كالرمال في كفٍّ مبتلةّ 

ر يصُبح واقعاا.    ل ل نهّ اقتنع  يسرقه    بل ل ن الزيف حين يكُرَّ

أ منت للذي يضربها ويطعمها، ل نه ببساطة الواقع    . خضعت ا  حتّ النعاج نفسه

 المس تمر. 

ل واحدة  كلها   بقي في عينيها بريقُ سؤال: لمن أ نتمي؟  نعجة وحيدة،  ا 

 يضربونها، ،  لكنهم يعيدونها   الذاكرة، تهرب، تركض، تقف عند تخوم    كل يوم 

 ويقولون لها: مكانك هنا. 

شيءٌ يسُمّى الكرامة التي لم تُربىَّ    كان بداخلها شيءٌ ل يصُفع   لم تتوقف  ومع ذلك 

 على الطاعة. 

لى صاحبها الحقيقي   لكن الكارثة كانت هناك.   حتّ جاء اليوم الذي وصلت فيه ا 

 لقد أ نكرها. 

 ربما لم يتعرّف عليها. 

 ربما خاف من الاعتراف. 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 232  - 

 ربما كان قد نس يها مثلما نسي نفسه. 

ن لم يؤُمن بها أ حد.     في تلك اللحظة     وهناك   فهمت النعجة أ ن الحقيقة ل تكفي ا 

لى وكر  تركض بل  فل تعد   بل    تكن تبحث عن ال نصاف   لم  الذئاب ذهبت برجليها ا 

ذلل.  تُربتّ على ظهرها  أ ن تفترسها الوحوش، أ هون عندها من أ ن    عن خاتمة بلا ا 

فالوحوش ل تقرأ     لم تفهم الذئاب الفرق   لِحق بها الراعي السارق،   وقتها     يد الكذب

 النوايً، ول تحفظ للجلاد اسُه. 

سقط هو يصرخ،    التهمت لحمه، كما التهمت لحمها.   قفزت عليه كما قفزت عليها 

 هي تبتسم. و وسقطت  

 هو مات طاغيةا أ نكر الحقيقة. 

 هي…فماتت حرّة. أ ما  

 ضاقت عينا قنديش: 

 _ما هذا الهراء 

 اجاب صمصام :  

 بيديك.   مرة أ خرى ولن ارضي ان اقتل لن تأ سرني  _ 

 ردف بصفير حاد متقطع. ثم ا 
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في  ، ف، لم يفهم قنديش ماذا حدث اختفت رأ س أ حد الجنود ى و و ق فجأ ةا دوّى صوتٌ 

  واحاطوا لحظةٍ الجسد سقط مفرغاا نافورةا من الدماء، فتراجع الجنود في ذعر  

دائرةٍ ضيقة، بنادقهم ترتجف في ال يدي، والعرق يتصبب على  مكونين  بقنديش 

كانوا  و لم يكن أ حدهم يعرف من أ ين تأ تي الضربة التالية،    لونها، وجوهٍ فقدت  

ا للخلف، يطلقون النار في غير موضعه   ينهال    كان  الرصاص ، يسحبون بعضهم بعضا

من بين الجذوع ومن    اعينهم لم ترهُ  من   الى ان  خرج   ، من خوفهم على ل شيء 

نمل    كانوا  تحت ال رض ومن فوق ال غصان، ك ن الغابة قد لفظتهم دفعةا واحدة 

البربر، أ جسادهم صلبة وأ نيابهم ضخمة، وأ حجامهم  تساوي عشرة أ ضعاف ال نسان  

بل قفزوا مباشرةا وانقضوا على الفرائس كالجراد    نحوهم    يركضوا لم  هم العادي.  

 المنتشر. 

ا  لى أ شلاء،    ، كان كل من يسقط يلُتهم فورا بعضهم نُهش حيًّا و بعضهم قطُع ا 

 والبعض الاخر ابتُلِع كاملاا في لقمةٍ واحدة. 

لى خنجره المعلق   قصبة رجلة حتّ امسكه   في كان صمصام يحاول مدّ يده المرتجفة ا 

رأ ى الفوضى      التفت قنديش بجنون يبحث عن مخرج     اخيرا واخذ يقطع الش باك 

ن بقي هنا لن   رأ ى كيف تسُحب ال جساد وتطُحن تحت أ نياب النمل، وعرف أ نه ا 

فاس تدار وركض بك ما تبقى فيه من حياة لكنه لم يذهب  .  يكون مصيره مختلفاا 

ا.   بعيدا
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 وقف أ مامه صمصام عينيه بًردتان و قال بهدوءٍ يتناقض مع العاصفة التي تحيط بهما: 

 _قلتُ لك موتك س يكون بيدي. 

 ارتجف صوته وهو يقول:   ، لهث قنديش ثم نظر خلفه فرأ ى النمل يقترب 

ن لم نذهب ال ن س تموت معي.   _ ا 

 ( صمصام ) 

 _هل نسيت قصة النعجة؟ 

 قنديش(   صرخ ) 

لى الهلاك! يأ  يال  _هذه قصة ل تجعل الخ   خذنا ا 

 ( صمصام ) 

 أ وافقك الرأ ي. _  

مد يده الى الارض وحمل بندقية كانت بيد احد الجنود الاموت أ دارها بسرعة،  

 وأ طلق رصاصتين لم تكن على النمل. 

 كانت في قدمي قنديش. 
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لى صمصام بذهولٍ ممتزجٍ بخوفٍ خوفٌ لم يشعر   ا ينظر ا  صرخ ال خير وهو ينهار أ رضا

 به في حياته قط. 

 قال صمصام بصوتٍ خافت حمل طنين الانتقام: 

 _ لماذا نموت نحن الثنين فلتمت وحدك. 

لى الظلال حتّ اختفى في منخفضٍ بين ال شجار تاركاا قنديش   ثم اس تدار و ركض ا 

 : ويقول  يصرخ 

 قبل ان تذهب.   اقتلني ارجووك أ طلق النار عليّ   ، _ ل تتركني لهم 

 لكن صمصام لم يلتفت. 

قفزت  حتّ  يصرخ في اس تجداءٍ لم يعد ينفع،  و   قنديش يزحف على ال رض   ظل  

عليه نملٌة ضخمة أ مسكته من رأ سه ثم رفعته عالياا حتّ رمته في الهواء. ارتفع جسده  

لى ال سفل مباشرةا داخل فكٍّ مفتوحٍ    للحظةٍ ك نه طائرٌ مكسور الجناح، ثم هوى ا 

 ينتظره.   كان 

 ليصرخ مرة اخرى. وقنديش لم يملك حتّ فرصةا    ، انغلق الفم وفي ثوانٍ بدأ  القضم 

بعد أ ن هدأ  الوضع وانتهيى كل شيء ، خرج صمصام من مخبأ ه ببطء، كان يخاف  

وقف في مكانه ودارت عينيه بين الدماء    حتّ من أ ن يظهر شيء له من جديد،  

تراجعت عيناه في محجريهما،    ، المتبقية من اس نان النمل   وأ شلاء الجثث شرة  ت ن الم 
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ا في الدموع، ثم سقط على ركبتيه    وغرق   رفعهما  وبعدها  يديه في الدماء الدافئة   غامسا

لى السماء، بينما كان الغبار الرمادي يلف ال فق ككفنٍ معلق   صرخ:   ا 

 !! دماؤكم لم تخفف ما بداخلي! _ 

لم يسمح للحزن أ ن يشلّ خطاه مسح دموعه واس تجمع أ نفاسه ثم نهض بثقل على   

 قدميه متجهاا نحو الشجرة التي وصفتها له سُراء. 

حيث انساب تحت أ نامله الخش نة ملمس لحاءها     وقف أ مام جذعها العتيق   

العجوز. تحسس ال خاديد حتّ لمس السل المنحوت بخفاء داخل الجذع زفر ثم  

زحف بحذر على  بدأ  بًلصعود ببطء متسللاا كما يفعل البحر حين يحتل اليابسة،  

لى أ ن بلغ الباب المدمج بجسد   أ صابعه وأ طرافه ال ربعة  فوق الدرجات الخشبية، ا 

 الشجرة. 

 نفتح الباب بلا صوت. ف   وضع راحته فوق الخشب، ثم دفعه بهدوء و   رفع يده

رفع بكير رأ سه وسأ ل    بوجوه صارمة  يقفان  الحارسان بكر وبكير    كان في الداخل 

 بصوت أ جش: 

 _من أ نت؟ 

 )صمصام( 

 صام ابن الحوت ال زرق. _أ نا صم 
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ا بًلموقف:   ثم التفت ضحك بكير بصوت مرتفع   لى أ خيه وربت على كتفه مس تمتعا  ا 

ا    نرى لم    ، انظر يً بكر! متشرد يدّعي أ نه الوريث الشرعي لقبيلة الماء   -  ا طموحا يوما

 . كهذا 

 يزن كلماته حتّ تحركت شفتاه:   و   راح يتأ مله   لكن بكر لم يضحك 

ا من أ حد سكانها.   _من يدخل هذه ال رض يجب أ ن يحمل دعوة، أ و يكون مدعوا

 )صمصام( 

ليه.  ا هنا، خذوني ا   _أ عرف شخصا

 ( كر )ب

 _ ومن يكون؟ 

 )صمصام( 

 أ م الحوت ال حمر.   زوجة عش نار و   _ زهيرة جرجيل 

 عيناه مع بكر ثم قال بخفةّ لم تخفِ توتره:   وتقابلت تجمدت ابتسامة بكير    

نك ان كنت ابن الحوت الازرق ثم    ، _لم تذكر لنا الجدة قدومك  ا  ف     ، ا  أ بًك  عدوا

 لبنها، فكيف نصدقك؟ 
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 )صمصام( 

ليها!   _ خذوني ا 

 )بكر( 

لينا كل يوم؟ لو سُحنا للجميع   ا يأ تي لجئاا ا  بًلدخول، لمتنا  _ هل تعل كم شخصا

 جوعاا عد من حيث أ تيت. 

 زمجر بصوت يملؤه العناد: و  يتحرك  لم

 . _ لن أ عود سأ دخل 

تحرك ال خوان لمنعه، لكنه دفعهما بقوة، جسده كان أ قوى مما يبدو، ويداه ضبتا  

 بوحش ية غير متوقعة.   بكير   صدر 

انزلقت نحو  تأ رجح بكير للخلف، لكنه سرعان ما اس تعاد توازنه، صمصام قبضته  

بضربة مباشرة فوق رأ س  ى  رفع عصاه الحديدية وهو     س يفه، لكن بكر كان أ سرع 

 صمصام. 

 ارتطم جسده بًل رض، وبدأ ت دماؤه تس يل. 

لى شقيقه بعينين متسعتين  و تراجع بكير خطوة،    قال: ثم  نظر ا 

 _ ماذا فعلت أ يها ال حمق؟ 
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 ( بكر ببرود ) 

 _ماذا لقد منعته من الدخول. 

يكن مقتنعاا اقترب وركع بجانب الجسد الغارق في الدم ثم مد يده  لكن بكير لم 

 ليتأ كد و همس بخوف: 

 _ بل قتلته. 

لى شقيقه   التفت   : تابع    ثم    ا 

ن كان ابن الحوت ال زرق حقاا فا ن مقرعون لن يهدأ  حتّ يقتلع هذه الشجرة من   _ا 

 جذورها. 

 ( بكر   ) 

 . مهما كان الثمن _ مهمتنا منع المتطفلين 

 زفر بكير وهو يضغط على جبينه، ك ن صداعاا حاداا ضب رأ سه: 

ن ادّعى أ حدهم أ نه ابن الحوت ال زرق     نمنعهم ل نقتلهم _   احمله معي. ...خاصّة ا 

 . أ طاع اخية تردد بكر للحظة ثم  

لى أ بعد بيت في   ا، متجهين ا  .    شدلي الطبيب    القبيلة كان ذلك بيت حملوه بعيدا

 . يحمل رمز جمجمة اعلاه   بًب بيته الذى    دوصلا عن 
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 طرق بكير الباب فجاءهم صوت هادئ من الداخل: 

 _ ادخلوا. 

دفعت يد بكير الباب، فانفتح ليكشف عن غرفة مش بعة برائحة ال عشاب، وعلى  

سيني، ذو شعر أ بيض بًلكامل بلا شعرة  الخم   رجل  ال شدلي  لس  يج مقعد خش بي  

 . ذلك واحدة سوداء رغم أ ن ملامحه لم تكن بهذا الكِبر الى ان شعره قال عكس  

ليهما  لى صمصام  ثم  رفع الطبيب  عينيه ا  قال بهدوء  و على ال رض،    الواقع منهما  نظر ا 

 زائف: 

نقاذ هذا الشخص .   _ أ رى أ نكما تريدان مني ا 

 اجاب بكير: 

 مازال عقلك يعمل... _ 

 )شدلي( 

 _هل يحمل دعوة بًلزيًرة؟ 

 نفسٍ واحد: اجاب الثنان فى  

 .... _ل

 ( شدلي ) 
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 على الفور.   قتلهل أ نتما أ حمقان؟ لو عل العمدة، سأُ _  

 ابتسم بكر ابتسامة جانبية وقال: 

 _بل س تعالجه. 

 رد شدلي بلا مبالة: 

 _ وهل س تجبرني؟ 

 : وخفض صوته ااقترب بكر منه  

العمليات السرية التي تقوم بها،   ، لكني أ ريد فقط أ ن أ ذكّرك بشيء صغير ... _ ل 

والطعام الذي تأ خذه من المرضى، وعمليات ال جهاض، والسموم التي تبيعها دون أ ن  

 تنظر لمن يشتريها. 

 همس بًرتباك: و ضع يده على فم بكر  ثم تحرك وو   جحظت عينا شدلي بسرعة 

 .. الجدران لها أ ذان  يً احمق   _ اصمت 

 ابتسم بكر بسخرية وقال: 

ذن س تعالجه   ، ام تريد لجدران ان تسمع .. _ ا 

ا:   و   زفر شدلي وهو يمسح عرقه، ثم انحنى ليتفحص الجسد الملقى أ مامه   تمتم ساخطا
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 َ لى هذه الدرجة؟ من هو؟ وكيف دخل    ا _ سأ عالجه لكن لم تهتمان بهذا الغريب ا 

 ؟ دعوةوهو بلا  

 : فقال   شعر بكير بًلضيق 

ل تكن كالعجائز، تتحدث دون أ ن تفكر! افعل ما عليك قبل أ ن    ، _ كفاك أ س ئلة 

 يفوت ال وان. 

 )شدلي( 

سأ حاول تجاوز هذه ال هانة وال ن اخرجا دعاني أ رى ما يمكنني فعله لهذا    _ 

 المسكين. 

خرجا وأ غلقا الباب خلفهما، تاركين الطبيب وحده مع صمصام    ثم وبكير امتثل بكر  

ا   الذي كان يخطرف بأ سماء غير مفهومة لكن بين الكلمات المتقطعة التقط شدلي اسُا

ا بوضوح:   واحدا

 سُراء...... _ 

 رفع حاجبه وهو يتمتم لنفسه: 

 اسم جميل.   _ 
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لى ال رضية حيث نمت    ثيابه  جرد صمصام من    و   اقترب من الطاولة،  ثم مد يده ا 

شجرة صغيرة وسط الحجرة، جذعها مائل أ مسك بأ حد فروعها، وسحب خنجره، ثم  

 نغز الفرع بطرف الشفرة. 

في  ذلك السائل    من قطرات   سقطت    على الفور سال منها سائل أ سود كثيف، 

ناء معدني   . كان يحمله الطبيب    ا 

الغرفة، أ شعل النار، ووضع ال ناء فوق اللهب  حمل ال ناء نحو موقد حجري في زاوية  

ا كا   وظل   المتراقص   حر. لب يراقب السائل وهو يبدأ  بًلغليان، متماوجا

لى رفوفه المتربة، وأ خذ حفنة من ال وراق المجففة، أ سقطها واحدة تلو  ب   تحرك  يده ا 

ال خرى في ال ناء، ثم أ ضاف قشر فاكهة البترفان رائحته الحامضة تصاعدت مع  

البخار. لم يتوقف عند هذا الحد بل التقط حفنة صغيرة من الحشرات المجففة  

كد أ نها تلاشت داخله.  وأ سقطها ببطء داخل المزيج، صوت الطقطقة الخافت يؤ 

ا أ خرج دودة صغيرة رمادية اللون، أ سقطها في السائل فبدأ ت تتلوى للحظات   أ خيرا

 قبل أ ن تستسل للنار. 

  عدم التأ ثر   وجهه  على  كان يظهر    ، بتحريك المزيج  أ مسك ملعقة خشبية، وبدأ   

بًلروائح التي قد تثير غثيان أ ي شخص أ خر. اس تمر بًلمزج حتّ تأ كد أ ن كل شيء  

 قد تماهى، ثم أ طفأ  النار وانتظر حتّ برد الخليط. 
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عندما أ صبح متماسكاا كالعجين، أ خذ حفنة منه، مدّها بأ صابعه حتّ أ صبحت على  

 لفهّا حول جروح صمصام. شك طبقات رقيقة، ثم بدأ  في  

 ضمادة فوق رأ سه، حيث الجرح الذي سال منه الدم. 

 ضمادات أ خرى على قدميه المتورمتين، حيث أ ثر الرحلة الشاقة. 

 طبقات على بطنه وظهره حيث الكدمات الغائرة. 

ا وهو يجفف يديه:   أ لقى نظرة أ خيرة على عمله، ثم تمتم ساخرا

ن  _   ن عاش فقد كان قويًا بما يكفي ليس تحق الحياة،  ا  مات فلا ذنب لي كلنا   وا 

 س نموت على أ ي حال. 

جفونه ثقيلة ك نها  غمضة اخيراا،  فتح عينيه الم صمصام ،   لم يشعر بهما يومين   مرور    بعد

لى أ نفه   تحمل أ طناناا من الغبار. تنفس بعمق فتسللت رائحة ال عشاب والدخان ا 

 لكنه أ درك شيئاا. 

 الاس تنشاق. كان يتنفس بحرية دون قناع  

لى الضمادات السوداء التي تغطي جسده. بدأ ت   تحسس صدره العاري، ثم نظر ا 

ا رؤية جرح متعفن لكنه وجد   يده ترتجف وهو يزيل أ ول ضمادة عن كتفه متوقعا

اا ك ن لم يكن هناك جرح قط.   جله سليم
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وكلما أ زال ضمادة، اكتشف أ ن جسده     أ زال أ خرى عن صدره ومن ثم عن ذراعه 

 قد تعافى. 

وقبل أ ن يس توعب ال مر، انفتح الباب، ودخل شدلي، عيناه فاحصتان كعادته.  

 عندما رأ ه يتحرك رفع حاجبه وقال بنبرة جافة: 

 استرح.    _ ل ترهق نفسك 

لم يكن لديه وقت للراحة جلس على الفور وأ لقى نظرة سريعة حول الغرفة، ثم  ه  لكن 

 ثبت عينيه على الرجل الغريب أ مامه وسأ له بحذر: 

 _أ ين أ نا؟ ومن أ نت؟ 

 : تأ ثر أ جاب شدلي دون أ ن يبدو عليه أ ي  

 نيمورا، وأ نت ال ن في منزلي. رية  أ نا شدلي، طبيب ق_ 

 .. قالها بينما اتسعت عيناه من الدعشه. . في نيمورا   هل أ نا _ 

 أ ومأ  . 

لى هنا. _   نعم، الَخوان بكر وبكير أ حضراك ا 

 قبل أ ن يفقد وعيه.   حدث وتذكر أ خر ما  ه  تجهم وجه 

 _ من هما؟ 
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لى طفل:  ليه ك نه يتحدث ا   قال  وهو ينظر ا 

 . القرية  حارسا بًب _ 

 صوته كان ممتلئاا بًلغضب والارتباك: بينما   صرخ 

 _كيف هذا؟ لقد حاول قتلي! 

 يخصه. كتفيه بلا مبالة، ك ن ال مر ل    شدليرفع  

 . يكفي لتبقى على قيد الحياةلكن ما أ علمه هو أ نك قوي بما     _ل أ عل ما حدث 

جابة   ثم رفع رأ سه فجأ ة وسأ ل بصوت مضطرب:   ، حدق في ال رضية وك نها س تمنحه ا 

 _ منذ متّ وأ نا هنا؟ 

 أ جابه شدلي دون أ ن يطرف له جفن: 

 _يومان. 

 وشحب وجهه، ك ن صاعقة ضبته.   ، اتسعت عينا 

 _ يومان! مس تحيل قد تكون رحلت! 

 ( بفضول  شدلي ) 

 _ من؟ 
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 بل تمتم بصوت خافت ك نه يحدث نفسه:    صمصام لم يجب   

 ل وقت.   ... ل وقت  _ 

صدره يعلو ويهبط مع سعالٍ  كان  حاول أ ن يقف لكنه ترنح وسقط على ركبتيه، 

 حاد. 

رغم أ لم جسده  و أ سرع شدلي للا مساك به، لكنه أ بعد يده بعناد، ونهض مرة أ خرى،  

لى زاوية الغرفة حيث علُقّ قميصه، سحبَه بعنف   وارتداه على عجل. ثم التقط  زحف ا 

 : سلاحه 

 الى الجده زهيره..   _سأ ذهب 

لى طاولة صغيرة     تنهد شدلي وك نه يتوقع هذا العناد  حيث وُضِع طبق من    ثم أ شار ا 

 فاكهة البترفان وكوب ماء. 

 .  _تناول بعض الطعام أ ولا

تناول  أ خذ صمصام الفاكهة والتهمها بنهمٍ، دون أ ن يكلف نفسه عناء تقشيرها، ثم 

 .  كوب الماء وشربه جرعةا بعد أ خرى، حتّ هدأ  نفسه قليلاا

لى شدلي وقال بًمتنان :   وضع الكوب جانباا ومسح فمه بكم قميصه، ثم نظر ا 
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لم أ كن أ عل أ ن هناك من يساعد ال خرين في هذا  ،  _أ شكرك على حسن ضيافتك 

 العالم الموحش. 

 ( شدلي ) 

لى ما أ صبح عليه الناس  _  ن صرت    ، ل تنظر ا  بل فكر فيما قد يصبحون عليه ا 

 مثلهم. 

 ثم أ ومأ  بصمت.    ثبت صمصام عينيه عليه للحظة

 التفت شدلي نحو الباب ونادى: 

 . _ماهر 

 منحنى القامة اعرج القدم.    بعد لحظات، دخل رجل طويل 

لى صمصام:   قال شدلي وهو يشير ا 

ل عند بًبها.  لى بيت الجدة زهيرة، ول تتركه ا   _خذه ا 

لى صمصام وقال:   أ ومأ  ماهر دون نقاش، ثم نظر ا 

 _اتبعني. 

 شدّ صمصام قبضته على سلاحه، ثم تبعه دون تردد. 
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أ ن يفهم    محاولا ينظر حوله بحذر،  ،  بخطوات غير ثابتة خلف ماهر الاعرج    سار 

 : قالبعد لحظات    و   هذا المكان الجديد الذي وجد نفسه فيه

ا؟   _هل تعرف ذلك الطبيب جيدا

 دون أ ن يلتفت: أ جابه ماهر  

 أ نا مساعده.    نعم_ 

 ( صمصام ) 

 _يبدو أ نه يحب فعل الخير. 

ثم قال بصوت يحمل مزيجاا من     ابتسم ماهر ابتسامة خفيفة، لكنها كانت غامضة 

 السخرية والحيرة: 

 ل يس تقر على حال.   يجرح ويدمل يبصق ويجفف  شيئاا ثابتاا   عنه ل أ عل   _ 

 تجهم وجه صمصام وقال بًس تغراب: 

 _ل أ فهم كيف يكون هذا؟ 

 ضحك ماهر ضحكة قصيرة وقال: 

لم أ عل ا ن كان ملاك رحمة أ م    و   _ولن تفهم أ نا مساعده منذ س نوات ولم أ فهمه بعد 

ا.   جزارا
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راديًا نحو منزل   شعر صمصام  بقشعريرة خفيفة تسري في جسده، فالتفت ل ا 

 الطبيب، حيث تأ مل الجمجمة المرسومة 

 و همس لنفسه: 

 الرجل _غريب هذا 

لى منزل زهيرة:   لكن قبل أ ن يغرق في أ فكاره توقف ماهر وأ شار ا 

 _ لقد وصلنا هذا هو منزل الجدة زهيرة. 

يداه    حينها كانت    أ مام الباب   صمصام   وقف   اس تدار ورحل دون كلمة أ خرى   

وقلبه يضرب صدره كالطبول لم يكن الخوف من    متردّدتان، عينه على الخشب  

اضاعها من    مواجهة سُراء هو ما جّمد يديه، بل الخوف من غيابها أ ن يكون تأ خره 

 . يده 

 ول يجدها.    تخيلّ المشهد ال سوأ  الباب يفُتح 

كما لو أ نها تزن    ، تردد الو تشعّان بًلحذر  كانتا رجت زهيرة، عيناها فخ  طرق الباب 

 : أ مامها   الواقف  

 _ من أ نت؟ 

 أ جاب: 
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 _صمصام. 

صلبة  رتها كانت  نظ،  ضيق  ول حتّ  ترحيب،  او ال  هشة الد   من    لم يظهر عليها شيء 

 كس ياج من ال شواك. 

 وما الذي تريده؟   _ 

 )صمصام( 

 أ نني قادم.   هي تعرف   _أ بحث عن سُراء 

 صدرة:  في صمتت زهيرة لحظة، ك نها تفكّر في كلماتها قبل أ ن تلقي بها كسهام  

 _ لقد ذهبت لتتزوج ابن عمها. 

 رغم محاولته الثبات: ه  ارتجف صوت

 يمكن. ....ل...ل  _ ل  

 )زهيرة( 

في س بعة أ يًم ولم تأ تي ماذا كنت تنتظر     وعدتها أ ن تأ تى    لقد     ل يمكن  ولماذا _  

 . منها  

 )صمصام( 
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 لقد مررت بما ل تتخيلّينه!   _ 

 )زهيرة( 

 . على لساني   تركت لك رسالة   سماعك، ولقد لم تعد تريد   _ 

 اردفت:   ثم بصوت لم يكن فيه ذرة تعاطف 

 . نحن أ عداء ولن نصبح غير ذلك ف   ، انتهيى وقت اللعب لقد  ،  بتعد عني _ا 

 للخلف: تراجع صمصام خطوة، ك ن الكلمات دفعتْه  

 أ نتِ تكذبين. _ 

 ( زهيرة ) 

 ، س تظل الحقيقة. تقبلّها ت م لم  ا ا تهتقبل ء  سوا   هذه هي الحقيقة_ 

 . وجهه   في   بقوة ثم أ غلقت الباب 

قلبه يحمل أ عباءا ثقيلة، لكنها لم تكن    كان  خطاه تقطر خيبة   بينمافي أ زقة نيمورا  تماشى 

  في ظلال المصابيح   فجأ ة     رمق حزنه    في وهو منغمس   ، ال ن  شف شيئاا أ مام ما كُ 

بوجه أ خضر   فقد كان    أ و ما تبقى من شخص   ا شخصا  رجاء  ل  ا   في   المعلقة  الضعيفة 

أ س نانه طويلة، ملتوية،  ، ملامحه ك نها قالب من اللحم أُعيد تشكيله بطريقة خاطئة 

 . المصعد   تحرّكان ذراع ترس   يداه   بينمامرعبة   وابتسامته 
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فأ سقطه  بطعن المتحول     ثم اخرج الس يف من غمده وقام  على عجل     صمصام    اندفع 

ا بلا حراك.   أ رضا

 لكن الكابوس لم يكن ذلك الرجل بل ما كان يرفعه المصعد. 

 ك فواه جائعة، وخرج منها الجحيم ذاته. القرية انفتح    سطح    حين بلغ المصعد 

ا ما، لكنها ال ن مشوهة  ا يوما ممزقة، عيونها جوفاء، أ نيابها    و   أ جساد كانت بشرا

كما لو أ ن الجحيم ل يأ تي    ثم ، متسخة، وأ صواتها ليست سوى صدى جوع ل يش بع 

ا، بدأ وا يركضون  وحين يتم عض اي شخص    ، حيثما سقط واحد، نهض اثنان و   وحيدا

لى الطوفان ال سود   كان كل شيء ينهار.   ينضم ضحية جديدة ا 

 . المكان   اجتاح وصياح      رائحة الدم   و   أ صوات خطوات راكضة و صرخات  

  بًلوصول    لم يكن يفكر سوى بشيء واحد النجاة  يركض صمصام بين كل هذا، كان 

لى زهيرة  . ا 

لى بًبها   قائلاا.   الخشب بعنف تضربًن  يداه  حينها بدأ ت    وصل ا 

 المصابون اجتاحوا القرية!   الباب يً جدة_ افتحي  

كان يعرف أ ن كل ثانية تمضي تقرّبه  ،  هائ   خرج كصوت ناجٍ يصرخ في بحرٍ   صوته 

 من الموت، لكن الباب ظل مغلقاا. 
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 _ زهيراااااااااا افتحي الموتى اجتاحوا القرية. 

 لكن الرد جاء قاس ياا كحكم محكمة ل اس تئناف فيه: 

 _ اذهب من هنا يً صمصام و ل تحاول خداعي. 

 (( عشر: نيمورا تحترق   الثالث الفصل )) 

 ضرب  بكفه. واس تمر ي   قبض على قبضة الباب 

 . اجتاحوا القرية لقد قتلوا الجميع... _زهيرة بحق السماء صدقيني 

  غير أ نها حين أ صغت الى   ، يكبته   كان   لكن عقلهاخلف الباب  يصرخ  كان  قلبها  

لم   علمت انه   فأ كثر حينهابدأ ت تعلوا وتقترب اكثر    التي الصرخات  سُعت    الخارج 

نكار.   يعد هناك مجال للا 

لى الداخل   تحت ف  ثم    منتشلاه من بحر الجثث الباب ثم مدت يدها و سحبته ا 

 .  وهى تنهج بعنف   الباب   ظهرها علي اس ندت   أ غلقت  بقوة 

سارت بضع خطوات وهى تضرب    ، عيناها تائهتان   ، أ صابعها تهتز   تراجعت للخلف، 

 بقبضتها راحة يدها الاخرى ثم توقفت و همست: 

 ضاعت. .... القرية  _ 
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كانت ال صوات تمزق الهواء، ك ن     ث ما يحد الي   وضعت أ ذنها على الباب، فأ صغت 

آلف ال رواح تصرخ في أ ن واحد  أ صوات العظام تتكسر، ال بواب تُحطم، ال رض    ، أ

ك ن الموت قد ترك شكله المأ لوف   ، ترتجف تحت وطأ ة خطوات ثقيلة ل تنتمي للبشر 

 وصار يمشي على قدمين. 

 قالت بصوت خافت بًلكاد يخرج من بين شفتيها المرتجفتين: 

 _ماذا س نفعل؟ 

 )صمصام( 

 ل أ عل... _ 

 )زهيرة( 

 _ كيف بدأ  هذا؟ كيف حدث؟ 

 )صمصام( 

 _ل أ عل لكنه بدأ  من المصعد.. 

لى    : همهمت ثم    الباب ابتلعت ريقها وهى تنظر ا 

نهم هنا ول شيء س يوقفهم ال ن.   _ ا 

 . وضع يده على فمه يحبس سعاله قبل أ ن ينفلت منه 
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ليه زهيرة:   التفتت ا 

 _يبدو أ نك مريض، لكن ل تصُدر أ ي صوت. 

 أ ومأ  برأ سه، ثم قال بصوت خافت:   

لى العلية؟ _   هل يمكنني الصعود ا 

لى زاوية الغرفة، حيث كان سل خش بي   أ مسكت    ، ال على     في   مطويًا أ شارت ا 

تحرك صمصام    ، ، وضبت بها طرف السل حتّ تحرر ونزل ببطء الحديدية بعصاها  

 نحو السل، لكن قبل أ ن يمد يده لمساعدتها، زجرته بنظرة حادة: 

ا، لكنني لستُ   -   عاجزة.   قد أ بدو عجوزا

 صعدت بخطوات واثقة، وسحبت السل خلفها.   بعدها 

تمل   التي  الجثث    فتأ مل   التي كانت في العلية  النافذة الصغيرة   من   صمصامتطلع     

 . حياا، وبعضهم يتحول أ مام عينيهالشوارع، بعضهم يلُتهم  

لى زهيرة    وجدها متسمّرة في مكانها، فمها مفتوح، عيناها متسعتان: ف التفت ا 

 ل... ل... ل!  - 

صراخها  رفعت رأ سها لتصرخ، لكن يده كانت أ سرع أ غلق فمها قبل أ ن ينطلق     فجأ ة 

  شعر  لقد  التفوه أ خذت تضربه بقبضتيها المرتعش تين، تقاوم يده التي تمنعها من  
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خفيفة على مؤخرة    قام بضربها ضبة ف  بًضطرابها، لكنه لم يكن هناك وقت للشفقة 

 أ سقطها مغش ياا عليها. ف رأ سها  

حتّ    بثقل امسكت رأ سها تحاول ان تس تعيد توازنها  فتحت عينيها    بعد قليل

 : وقعت عينيها على صمصام 

 _أ يها ال حمق هكذا تعامل كبار السن؟ 

 : وهو يمسح عرقهقال بهدوء  

 لو صرختِ لكنا جميعاا أ مواتاا ال ن.   _ 

بل دموع    لم يكن هناك صراخ    هذه المرة   لكن    صمتت ثم عادت للنظر من النافذة 

 صامتة تس يل على خديها المجعدين. 

 همس لها: 

 ماذا رأ يتِ جعلِك تبكين ؟    يً جدة _ 

 رفعت يدها وأ شارت نحو رجل بعيد وسط الفوضى. 

ا من أ غصان ال شجار.    ك الرجل ا _ذ  ا مضفورا  الذي يرتدي تاجا

عينيه مطفأ تان، جله رمادي  ،  يتهادى بين الموتى    رجل طويل    نظر صمصام فرأ ه 

 : بًهت والتاج فوق رأ سه يرمز لسلطة زالت مع سقوط نيمورا 
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 من يكون؟. _ 

 )زهيرة( 

هو   ، وكان كال خ لي بعد موته     كان صديق زوجي    عمدة نيمورا .... _ذاك الجحلاف

ليه.   من رعاني طوال حياتي وال ن انظر ا 

 وضع صمصام يده على كتفها برفق: ، ف وضعت يدها على فمها، تحبس شهقة ال لم 

 ، حتّ اس تطيع اخراجك من هنا. _ ل تدعي الحزن يسرق منكِ قوتكِ 

ليه ثم مسحت دموعها، وابتسمت بسخرية   : نظرت ا 

 اهتم بشؤونك يًصبي، انت ل تعل زهيرة بعد.   ... _ تُخرجني 

غرست أ صابعها في طرف ثوبها الطويل ثم مزقته بحركة واحدة من الركبة حتّ  

جمعت شعرها  ثم  الكاحل، كاشفة عن بنطال عريض يتُيح لها الركض والانقضاض  

حكام حتّ صار كُعكةا مشدودة عند مؤخرة الرأ س   . ال بيض للخلف ولفتّه بً 

ا خشبياا بًلكاد  ثم   تقدّمت ناحية السقف  يُرى بين العوارض، ويدها  رفعت لوحا

ال خرى سُحبت منها غبرة س نوات لم تلُمس. مدّت يدها داخل الجحُر، وأ خرجت  

ا أ سود، سطحه مصقول وبًرد  بعده أ خرجت كنانةا جلية، علقّتها على كتفها      قوسا

 وأ حكمت ربًطها على الخصر. 
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لم يصدر صوت فقط انقباض     اختبرت شدّة وتر القوس بجرّه حتّ حافة وجهها 

 خفيف في عضلات ساعدها. 

 نحو صمصام:   التفتت 

 .. _قد اكون جدة، لكنني لن أ موت دون قتال. 

 )صمصام( 

 _ل أ عل أ هي غطرسة أ م شجاعة، لكنكِ تروقين لي. 

 قبضته تش تد على مقبض س يفه: بينما    بعدها تسلل   

 يجب أ ن نخرج من هنا. _ 

الظلال تتحرك في ال سفل التفت  تحرك نحو السل، لكنه تجمد في مكانه عندما رأ ى  

لى زهيرة وهمس:   ا 

 لقد دخلوا المنزل.   _ 

 )زهيرة( 

ذاا _   لنمنحهم نهاية يس تحقونها.    ا 
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فوضعت قوسها خلف ظهرها، وتمسكت بعصاها وهي     أ شار لها صمصام بًلنزول 

 ثم حدث ما كان يخشاه...   ، تهبط بحذر، لكنه شعر بًلتوجس من خطواتها 

 العصا عندما لمست ال رضية. طقطقة خفيفة صدرت من  

في الخارج، توقف أ حد الوحوش عن التجوّل، اس تدار ببطء وك ن الصوت أ عاده  

لى الحياة، ثم أ صدر صرخة مريعة  .  ، ا   لم تكن مجرد صرخة، بل كانت نداءا

و في لحظة واحدة، اهتزت القرية بصوت ال قدام المتراكضة وتعالت صرخات الجثث  

 الحية وهي تتدافع بًتجاه المنزل، تدق الجدران، تخمش ال بواب، تزأ ر بجوعٍ بدائ. 

لى العلية، وسحب زهيرة خلفه بسرعة، في حين كانت يداها ل تزالان   قفز صمصام ا 

تعملان بثبات مُذهل، تطُلق السهام الواحدة تلو ال خرى كل سهم كان يجد هدفه،  

 لكن ال عداد لم تكن تنتهيي. 

أ مسك     لم ينتظر أ كثر  تراجع صمصام وهو يقاتل،  حتّ وطأ ت قدماه أ رضية العلية 

 ليمنع الوحوش من الصعود.    بًلسل الخش بي وسحبه بقوة 

سفل فرأ ت الجحيم يتصاعد، أ دركت أ ن المنزل لم     تحركت زهيرة بجانبه ثم نظرت  لل 

لى صمصام    بل مصيدة   يعد ملجأً   ثم قالت بصوت هادئ رغم الفوضى:    نظرت ا 

يجاد طريق أ خر  أ و س نموت هنا.   _علينا ا 

ليها  نظر   جلس  متكئاا على السل  ثم   : بًس تهزاء    ا 
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لى أ ي مكان.   ، أ و يً عجوز    _اجلسي   نامي قليلاا فالموت لن يذهب ا 

 ضحك وهو يس تلقي على ظهره، لكن صرخت فيه بغضب: 

 _هل فقدت عقلك؟ نحن س نموت وأ نت تفكر في النوم؟! 

 رفع كتفيه بلا مبالة: 

 _أ ريد قليلاا من الراحة قبل أ ن أُقتل. 

 )زهيرة( 

 أ نت بًرد كالثلج. - 

 )صمصام( 

، ورغم ذلك  تجاوزتِ الثمانين      أ نتِ أ فضل مني؟  يغضبك على الاقل    _ماذا 

ول اريد ان    مازالت  في وسط العشرينات ،   أ ما أ نا    ، تتمسكين بًلحياة بك قوة 

ن مت ال ن.   ابقى فيها،   ول اهتم ا 

 )زهيرة( 

 ل يهمك؟ حقاا؟ _ 

ليها بفضول ثم  لى مرفقه وسأ لها:    نظر ا  ا ا   جلس مستندا
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 _ماذا تقصدين؟ 

 تنهدت وقالت: 

ن عرفتَها   س تفعل المس تحيل للخروج من هنا.   ، _هناك حقيقة ا 

 والفضول ينهشه. ...قالها  _وما هي؟ 

جابة، شق صوت نداء عالٍ ضجيج المكان.   لكن قبل أ ن تتحرك شفاه زهيرة للا 

 _صمصااااام! 

 وقفز واقفاا:    اتسعت ابتسامته على الفور فتأ مل الصوت  

 _هذا صوت صفيدر! 

 )زهيرة( 

 _من صفيدر؟؟؟ 

 )صمصام( 

 _صديقي 

لى السل  لى ال سفل،  ب   ثم قام   أ سرع ا   لتس تقبله ساحة معركة محتدمة. فتحه وقفز ا 
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صفيدر في المقدمة      يقاتلون بشراسة ل توصف     جماعة الوريد   بًل سفل    كان 

ثقيلاا    رمحاا هناك من يحمل  و   يقطعان الهواء والموتى على حد سواء   فأ ساه كالعاصفة  

ك نها امتداد لجسده،    بس يفه أ خر يتلاعب  و ،  المتعددة بضربًته  يطيح بًلوحوش  

وعلى ظهره     بندقيته قناص يثبت قدميه، يطلق الرصاص من و   يغرسه بلا تردد 

 المشهد أ ش به برقصة مجنونة بين الحياة والموت.   ، قوس يشهد على مهارته 

لى الدوامة عندما لم يتردد صمصام    تحرك ك نه جزء منها. و   سحب س يفه وانضم ا 

ضعت العصا جانباا   و ثم    ، نزلت بتوازن حذر فثبتت عصاها للحظة ثم     أ ما زهيرة 

ا بثقة. و أ مسكت قوسها    سحبت سهما

 _لن أ ترككم تأ خذون هذه القرية بسهولة! 

ثم أ تبعت بسهم أ خر... وأ خر... وكل سهم كان    ، أ طلقت سهمها ال ول، فأ صاب  

 يعني سقوط ميت أ خر، أ و ما تبقى منه. 

ا لظهر مع صفيدر، يتحركان بًنسجام قاتل،  اصبح    مع الوقت  صمصام يقاتل ظهرا

 س يفه يشق ال جساد، بينما فأ س صفيدر يحطم العظام بلا رحمة. 

 قال صمصام وهو يرفع س يفه عن رقبة أ حد الموتى: 

 _أ تيت في الوقت المناسب! 

 صدر أ حد الوحوش: حطمت  صفيدر، وهو يسدد ضبة سريعة  
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اا أ كون في الوقت المناسب.   _دائم

لى سلاح، قبضته وحدها كانت كافية  هو  اندفع بدر وسط القتال،   لم يكن يحتاج ا 

رفع أ حد الموتى من رقبته، ضغط عليها حتّ سُع    ،لقد    لتحطيم الجمجمة التالية 

 صوت العظام تتكسر، ثم أ لقى به كدمية مكسورة. 

 _انتهيى وقت اللعب. 

 ضحك صمصام وهو يلتف ليقطع ذراع أ حد الموتى، قبل أ ن يغرس س يفه في عنقه: 

ا على ال قل!   _ل تقسُ عليهم هكذا يً بدر! دعني أ قتل واحدا

ا وهو يسحق جمجمة أ خرى:   بدر، ساخرا

ت _أ لم يكفك ما قتلت؟ الجثث    . قبل ان نأ تى ال رض    مل 

حدى يديها تتوك  عليها قليلاا، بينما     فى وسط كل هذا كانت زهيرة  تمسك عصاها بً 

ا   حملت  سائلاا    سكبت ،  جانب الحائط  اخذته من    في يدها ال خرى وعاءا معدنياا كبيرا

 تسير عليه.  مكان  على ال رض في كل  

 وهو يضرب بس يفه: سأ لها صمصام  

 _ما هذا؟ 

ا بضربة خاطفة:   أ جابت زهيرة، وهي تحكم قبضتها على العصا وتدفع أ حد الموتى بعيدا
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 _خليط من الزيوت القابلة للاش تعال، سأ جعلهم يدفعون الثمن. 

  .  نحو الخارج ومنه الى المصعد كان القتال يش تد، الجميع يقاتلون بشراسة لفتح طريق  

وخلفه  المقدمة وصفيدر بجانبه، بدر يحطم كل من يعترض طريقه،    تولى صمصام 

كل    في   الزيت كانت تسكب  زهيرة ، بينما  رجال جماعة الوريد    وبًق فارس ونجم  

 تكتب نهاية نيمورا بيدها.   كانت كما لو   مكان 

ا منزلها،   لى القرية التي كانت يوما عندما وصلوا المصعد وقفت زهيرة للحظة، نظرت ا 

ا    أ مسكت عصاها بيدٍ ،  أ طلالا وال ن أ صبحت   ، ثم أ خرجت س يجارا مرتجفة قليلاا

 وما كان يفعله.   زوجها   مقلة بذلك أ شعلته و اس تنشقت الدخان     من جيبها 

 _أ نا أ سفة يً حبيبي... 

ن  ث  قالتها بحب يحمل عطراا من الحزن القديم ،  رمت الس يجار في الممر وما ا 

 . على عجلالتهمت كل شيء  و   الزيت حتّ انفجرت النيران   لمست 

 صرخة امرأ ة التفتت من علوها الاعين. خرجت  ..  وقتها 

  صمصام   فقال   تستنجد بهم و امرأ ة محاصرة بين أ لس نة اللهب تصرخ،    لقد كانت تلك   

 : لهفة  في

 . _سأ نقذها 

 لكن صفيدر أ مسكه من كتفه: 
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 _اترك هذا لي. 

لكنه  رى تحت قدميه  النيران كانت تج     يعترض طريقه ضب بس يفه كل من  و اندفع  

 . فقدة الوعىكانت قد حتّ وصل لها ولكنها    لم يتوقف

 رماد الحريق  في اللحظة التي حمل فيها المرأ ة بين ذراعيه، خرج أ حد الموتى من بين  و 

سهم بسرعة البرق،    اطلقت ل رض ، ثم  بً   عصاها زهيرة  قبل أ ن يهجم عليه ضبت  و 

ا. وحش  ال خترق  ا   فأ سقطه أ رضا

التفت صفيدر، فرأ ى زهيرة تقف بثبات، قوسها ل يزال مرفوعاا، بينما عصاها  

 .  بجانبها   مغروسة 

 : هو يقترب منها  قهقه و 

 _أ حسنتِ يً عجوز! 

ا وهمية وقالت: ثم  ابتسمت زهيرة،   نفخت على قوسها ك نها تطفئ نارا

 المغرور. _نادني جدتي أ يها  

لى المصعد ثم ازاح صمصام   بًلنزول.    المقبض، فبدأ     زراع   قفز الجميع ا 

لى واقع مختلف حيث ل شيء مأ لوف سوى   لمست أ قدامهم ال رض، ك نهم عادوا ا 

 الخطر. 
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، وسحبها فوق فمه بحذر بينما جالت  قطعها من ثوبة   أ حكم صمصام قبضته على قماشة 

شارة للخطر  اا عن أ ي ا  لم يكد يلتقط أ نفاسه    ، عيناه في ال رجاء، تمسح الظلام بحث

أ درك أ ن صفيدر هو من أ لقاه  خاطفه  رتطم بصدره التقطه وبنظرة  ا حتّ شعر بشيء  

ليه كان جرابًا من القماش، بداخله كُحلٌ أ سود وكمامة مشابهة لتلك التي يرتديها   ا 

 رجال القبيلة. 

 ابتسم صمصام بسخرية وهو يتمتم: 

ا  _   .... أ خيرا

عينيه، فتبدلت ملامحه، ليبدو  في  الكحل    ولطخ بهدوء شد الكمامة حول وجهه،  

أ خرجت زهيرة قطعة قماش     على الجانب ال خر   ، وك نه واحد من جماعة الوريد 

لى وجهها    سوداء من جوربها  حكام.    ورفعتها ا   تربطها بً 

فل يضُِع لحظة واحدة، فقد كان منشغلاا بًلمرأ ة التي حملها طوال     أ ما صفيدر 

الطريق، وضعها على ال رض بلطف ثم خلع كمامته ووضعها على فمها، غير مكترث  

 بًلهواء الخانق الذي يحيط بهم. 

 صمصام لحظه فتقدم خطوة وهمس بقلق: 

 _أ نت مجنون س تختنق هكذا. 

لى صمصام    : وقاللكن صفيدر لم يبدُ عليه القلق، بل رفع عينيه ا 
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 لكى أ س تطيع تحمل هذا الهواء ل كثر من ساعة.    ل تخف لقد درّبت رئتي لشهور - 

لم يكن هناك وقت للجدال أ شار صمصام بيده، فانطلقت المجموعة قافزين على ظهور  

 الخيول، ك ش باح تتلاشى في ليلٍ بلا قمر. 

 سارت القافلة تحمل معها رائحة الرماد القادمة من قرية نيمورا المحترقة. 

كانت عيناها تحملان ظلاا من الحزن وهي تش يح بنظرها     زهيرة رغم ثباتها الظاهر 

وبينما كانت    ، امامها   المرأ ة المغمى عليها  كانوا قدو وضعوا    على فرسها   الخلف، عن  

أ نفاسها ثقيلة وجسدها متهاويًا كمن خارت قواه  ،اصبحت  صدرها   على  تستند  

ا   صاحت زهيرة:    وفجأ ة وسط هذا السكون الثقيل ،  تماما

 _توقفوا 

 شد الجميع لجام خيولهم، فتوقفوا على الفور وتوجهت ال نظار نحوها. 

 : كان صفيدر أ ول من تحدث 

 _ما ال مر يً عجوز؟ هل أ رهقتك الرحلة؟ 

 : اخشن وردت بصوت     رفعت  حاجبها 

ل وجدت سهامي تزرع نفسها بين حاجبيك.   _نادني جدتي يً وجه الكلب، وا 

 محاولا تهدئة الموقف: قهقه صمصام  
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نه يمزح فقط.    _اهدئ يً جدتي،   ا 

لكن زهيرة لم تكن في مزاج يسمح لها بًلمزاح، أ رسلت نظرة بًردة نحو صفيدر ثم  

 قالت بحزم: 

 فقد ابتلعت الكثير من الدخان.   الوضع ،  _هذه الفتاة لم تعد تحتمل 

السريع    في انشغلوا بنصب خيمة صغيرة  ومن ثم    قفز الجميع عن خيولهمو   لم يتردد أ حد 

 . العاجل 

كانت    ، بعد ان ادخلوها الخيمة  وذلك  تتأ مل المرأ ة المس تلقية أ مامها     جلست زهيرة 

  ، شاحبة، تتنفس بصعوبة ك ن الدخان ما زال يطارد رئتيها حتّ في غفوتها المضطربة 

 مررت زهيرة أ ناملها على جبينها، تتحسس حرارتها ثم زفرت. 

بدأ ت تسحقها    ، أ خرجت حفنة من ال عشاب البرية    ومن جيب صغير في ثوبها 

 . بأ طراف أ صابعها

 _ هذا سيساعدها على التنفس. 

ا   همست  وهي تسكب ال عشاب في وعاء صغير مملوء بماء الوحل، ثم أ شعلت نارا

تصاعد البخار، محلاا برائحة نفاذة قوية امتزجت بًلدخان العالق في    هادئة تحته 

 الهواء. 

لىو   اقتربت   : وقالت   شفتيها   أ زالت القناع برفق عن وجه المرأ ة، ثم قربت الوعاء ا 
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 .  _ اس تنشقي يً صغيرتي 

ا مرتجفاا،  ،  لكن جسدها المنهك لم يكن لديه خيار    ترددت المرأ ة للحظة شهقت نفسا

، ك نها تحارب الدخان المتغلغل في  بسعال قوى متقطع فجأ ة اهتز صدرها  ،  ثم أ خر 

كان صوتها خش ناا، كالسكاكين  لكن زهيرة لم تبتعد اعادت الكمامة على    ، أ عماقها 

 .    وجه المرأ ة وهى تراقبها 

 وقف صفيدر عند مدخل الخيمة ذراعيه معقودتان، عيناه تراقبان المشهد بقلق: 

 _هل ستنجو؟ 

 صوتها جاء ثابتاا: لم ترفع زهيرة رأ سها، لكن  

 _ طالما هناك نفسٌ واحد هناك أ مل. 

بدأ ت المرأ ة تهدأ ، عيناها  ،و   ثقيلة تلاشت فيها نوبًت السعال تدريجياا   سعات   مرت 

أ لنار  المتعبة انفتحتا ببطء، تحدقان في الظلال التي ترقص على جدران الخيمة بسبب  

 .   التّ اشعلوها فى الخارج  

ا متحفزة   تعرفها، لكن نظراتها توقفت على زهيرة.   ل  رأ ت وجوها

 .بصوت واهن، همست: 

 _من أ نتم؟ وأ ين أ نا؟ 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 271  - 

 ( زهيرة ) 

 _ في أ يدٍ أ منة ل تخافي. 

كانت تحاول أ ن تس توعب عيناها تائهتان وك نها تحاول فك شفرة ما حدث قبل أ ن  

لى زهيرة بعينين مليئتين بًلدموع:   ، تفقد وعيها   شهقت فجأ ة ونظرت ا 

 وأ بي؟   أ مي أ ين أ نا؟ وأ ين  

وربتت     زهيرة بلطف   فاقتربت منها    ، لكن جسدها المتعب خانها    حاولت النهوض 

 على كتفها بحنان: 

 فلقد مررتِ بًلكثير.    _ ل ترهقي نفسك يً بنيتي 

 لكن صدمة المرأ ة لم تترك لها مجالا للهدوء، فصرخت: 

حاولت     أ صبحت خاوية    لم تعد هي   ... ثم تحولت   .... _ لقد رأ يتهم يقتلون أ مي ثم

تل ام  وابي اين هو هل قُ   ... ...واين قتلي بيديها كيف حدث هذا؟ أ ين أ نتِ يً أ مي 

 اصبح مثلها ؟ 

 شدت زهيرة يدها برفق، صوتها كان  دافئ كملمس ال م على جبين طفلها المحموم: 

 الصراخ لن يعيدها.    _ عليكِ بًلصبر

 كان صوتها كافياا ليخفف من ارتجاف الفتاة، لكنه لم يطفئ النيران في روحها. 
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 التقط صمصام طرف الحديث: 

 _ ل تقلقي نحن معك ولن نتركك. 

لى الرجال خلفه ونادى بصوت قوي:   ثم التفت ا 

 _ أ ليس كذلك يً أ بطال؟ 

 صرخوا بصوت واحد: 

 . _ نعم يً س يدي 

 ابتسم صمصام بخفة وقال بمزاح: 

 أ س تمتع بلحظة مع أ صدقائ. _ كفانا من ال لقاب الرسُية أ ريد أ ن 

 : _رد صفيدر 

 . كما تريد يً صمصام 

 رفعت زهيرة حاجباا مستنكرة، وعقدت ذراعيها: 

_ أ راكَ تنطق اسُه من أ ول مرة، ولكن عندما تناديني، ل تفعل سوى مناداتي بـ  

ن  العجوز    .. ل يعمل معي    رأ س الحمار يش به    رأ سكَ الذي  ... ا 

 ضحك صفيدر وقال بمكر: 
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 _ أ سف يً جدة 

ل أ ن تبتسم رغم وجع قلبها.   انفجر الجميع ضاحكين، حتّ الفتاة نفسها لم تس تطع ا 

 لكن ابتسامتها سرعان ما خمدت عندما توقفت عيناها عند وجه صفيدر. 

 ما يدور في عقلها ثم قالت بتأ مل: فهم  حدقت فيه وك نها تحاول  

 _أ شعر أ نني رأ يتك من قبل… كنت هناك أ ليس كذلك؟ 

لى صفيدر: أ جابت    زهيرة وهي تشير ا 

 لينقذك.   النار _ نعم هو من قفز في  

ا لك.   _شكرا

 _ هذا واجبي. 

 تدخل بدر بًبتسامة مشاكسة واضعاا يده على كتف صفيدر: 

ا في مأ زق!   بطلٌ هذا  _ أ خي    خارق ل يترك أ حدا

 : المزاح لكن زهيرة لم تشاركهم  

 _حس ناا أ خرجوا ال ن ودعوها ترتاح. 

 ( صمصام ) 
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ن احتجتِ ل ي شيء، نادي علينا. _نحن    بًلخارج للحراسة ا 

ليها وسأ ل بلطف:   ثم التفت ا 

 _لكم ما اسُك؟ 

لى زهيرة للحظة، وك نها تبحث عن الطمأ نينة في وجهها، ثم    بخجل: قالت  نظرت ا 

 _اسُي نائلة. 

 أ ومأ  صمصام برضا: 

 _حس ناا يً نائلة ال ن نامي. 

   يحتمون بحرارتها من برد الليل القارس   النار حول  كانوا    خارج الخيمة جلس الجميع  

 سأ ل صمصام زهيرة، بينما كان يقلب قطعة خشب في النار: 

 _ كيف حالها؟ 

 أ جابت  وهي تراقب الخيمة كما لو كانت تحرس نائلة بعينيها: 

 _ س تكون بخير. 

لى زهيرة كما لو كان يراها ل ول مرة:  ا ا  عجاب، ناظرا  قال فارس بً 

 _تتمتعين بروح مقاتلة يً جدة. 
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 ضحكت ، وملامحها الصارمة ذابت في لحظة دفء وقالت: 

أ نا و عش نار    كنتُ     تعلمون يً اولد   _لم أ شعر بهذا الحماس منذ أ ن رحل زوجي  

سقاطهم   أ ه، أ يــــام ل تنُسى!    نجوب المدن، نقاتل الموتى ونتسابق في ا 

ليها الجميع بدهشة   : بفضول لكن بدر كان أ ول من قطع الحديث قائلاا    ،  نظر ا 

نكِ كنتِ مقاتلة   تقتل الموتى مثلنا؟!    _جدة هل تقولين ا 

 ( زهيرة ) 

 _كنتُ بل ل زلت أ فضل منكم جميعاا أ يها الصبية! 

لى    ابتسموا  وهم يتخيلون زهيرة الشابة تخوض معاركها القديمة، يقفزون في عقولهم ا 

لى جنب مع عش نار .   صورة فتاة صلبة تقاتل الموتى جنباا ا 

 سأ لت زهيرة بقلق:   لم يدم تخيلهم  لكن 

 _كيف حدث هذا؟ كان كل شيء بخير 

 تنهد صمصام وقال: 

 كما اخبرتك. _ كان أ حد المصابين هو من أ نزل يد المصعد  

 رمش نجم بدهشة، وك ن الفكرة نفسها مس تحيلة: 
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 _لكن المصابون ل يعقلون! 

 هزّ صمصام رأ سه نافياا: 

  أ حدهم في السجن مع    كنتُ لقد    ، _ال مور تغيرت لقد تطوروا رأ يت ذلك بنفسي 

نهم أ ذكياء بطريقة ل توصف   كدتُ و  يعقلون وقد ل تتغير  امسوا    ... أ خدع بذكائه ا 

ذا لم تتحد القبائل قريباا، س تكون النهاية أ سوأ  مما    ... يجعوناشكالهم الا عندما   ا 

 حدث في نيمورا. 

تمت الافواه  ًُ ك ن كل واحد منهم كان يعيد ترتيب أ فكاره أ مام هذه الحقيقة    كُ

لى صفيدر وسأ له:   الجديدة ثم التفت صمصام ا 

 _كيف عرفتم مكاني؟ 

 ابتسم نصف ابتسامة تحمل القليل من السخرية والكثير من الفخرثم قال: 

ا على ا خفاء أ ثرك  الجثة التي    ، _ قصة يطول شرحها، لكن لنقل أ نك لم تكن حريصا

الوحوش الجريحة والمقتولة التي صادفناها، كنت تترك لنا خريطة من   ، في الكهف 

 الدم. 

  ، وك ن حرارة النار لم تعد تكفي لتدفئته أ و تسُكت هواجسه     وقف صمصام فجأ ة 

ا عن الدائرة المضيئة.   تحرك بعيدا

 رفع عينيه الى السماء الغابرة وتمتم: ثم  
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 سُراء… 

ا ممنوعاا ملامحها طافت أ مام عينيه ابتسامتها    همس اسُها في داخله كما لو كان سحرا

وتركت وراءها    ...رحلت لكنها رحلت    الدافئة، وعيونها التي حملت أ لف وعد وأ مل 

 كلمات على لسان الجدة كالسهام. 

جثا على ركبتيه، يضع  ،  بدأ  صفيدر يسعل بعنف، صوت اختناقه يقطع المسامع   فجأ ة 

 يحاول التقاط أ نفاسه بصعوبة. وهو  يده على حلقه  

أ سرع صمصام نحوه، نزع الكمامة عن وجهه، ثم وضعها على فم صفيدر     دون تفكير

ا:    بثبات   حاول ال خير دفع يده، متذمرا

 أ حتاجها.   ل .... ل   ..... _ ل 

 قال بحزم وهو يمسك الكمامة في مكانها:    لكن صمصام لم يسمح له بًلمقاومة 

اا   س نتناوب على ارتدائها فلا وقت للعناد.    _كفاك عبث

وبعد لحظات اس تعاد    ، أ خذ صفيدر عدة أ نفاس عميقة، وبدأ  صدره يهدأ  تدريجياا 

ا من قوته   بعضا

 نجم أ حد رجال جماعة الوريد    قال    فى وسط هذا الموقف 

 _هناك شيء لحظته ال ن. 
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ليه حتّ   سأ ل صمصام :    التفت الجميع ا 

 _ وما هو؟ 

 تنحنح نجم، ك نه غير متأ كد مما س يقوله: 

 وزوجها كان يدعى عش نار، أ ليس كذلك؟    _الجدة........ اسُها زهيرة...... 

 هزّ صمصام رأ سه دون تعبير واضح، فأ كمل نجم بصوت أ كثر جدية: 

 _ ل أ عرف امرأ ة تدُعى زهيرة سوى زوجة الحوت ال حمر السابق...... عش نار! 

اا .   تبادل الجميع نظرات متفاجئة، عدا صمصام الذي ظل هادئ

 ( زهيرة    ) 

 _الا تعل أ نني والدة جلمود. 

ليها بذهول وقال:   همماسُع   صفيدر انصدم ،  كان وقع الكلمات كالصاعقة   ثم نظر ا 

 _هل تمزحين معي؟ 

لى صمصام، وك ن كل القطع بدأ ت تترابط في ذهنه، عيناه   تحولت نظرته بسرعة ا 

 اتسعتا بغضب: 
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أ نت لم تكن تهرب من جلمود، ولم تتخذ نيمورا مخبأً     ال ن فهمت    _ لحظة

 كنت تقصدها كنت تريد مقابلة سُراء.    لك

صبعه ك نه يواجهه بجريمة:  ليه بً   أ شار ا 

_ أ لم أ حذرك من هذا؟ تحب ابنة الشخص الذي أ راد قتلك! أ لم أ خبرك أ ن هذه  

 العلاقة س تقودك للهلاك؟ هل جننت يً صمصام؟ 

 ( صمصام ) 

 هذا لو كان هناك شيء من البداية. ،  فل يعد بيننا شيء    _ ل تقلق

 )صفيدر( 

 _ ماذا تعني؟ 

 )صمصام( 

 أ و ربما هي من تركتني، ل يهم فلقد انتهيى كل شيء.   ، _ لقد تركتُ سُراء 

 فاجأ ته بقولها:  زهيرة لم تمهله ليس توعب كلماته 

 . رساله   أ ي لم تترك لك  _ حفيدتي  

 : يقولاهتزت أ نفاسه، قبل أ ن  
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 ...ولماذا؟ _كذبتِ عليّ 

 )زهيرة( 

 _ ل نني أ ردت أ ن أ حمي حفيدتي. 

 )صمصام في غضب هادر( 

فرّقتِ بين قلبين فقط من    ...تريدي سوى حماية غرورك _تحمين من؟ أ نتِ لم  

 . أ جل مصطلح أ وجدتِه بنفسك

 )زهيرة بصرامة( 

 _فعلت ما يجب فعله. 

 قال:  ثم   ء بًس تهزا ضحك  

 _ فعلتِ ماذا؟ هل هناك شيء أ خر غير كذبك علّي؟ 

 )زهيرة بثقل( 

لى والدها وهو من جاء وأ خذها بًلقوة سُراء  ولهذا    _ نعم لقد بعثتُ برسالة ا 

 س تتزوج نفيل. 

بدأ  يضرب نفسه بها  و أ مسك يدها بعنف،    ثم ازداد صياحه أ كثر من ذي قبل،  

 وهو يصرخ بجنون: 
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 هل هذه حمايتك؟ هل هذه حكمتك؟   ... أ كثر  ... _اضبيني أ كثر 

ليها بعينين جاحظتين:   حاولت سحب يدها لكنه لم يتركها، نظر ا 

 شىء.    أ ي _ أ نتِ فقط تريدين تزويجها لبن ابنك ال خر ول يهمك 

 جذبت يدها من قبضته بقوة: 

  لو و _ كفاك لعب أ طفال فلا يمكن للحوت ال حمر أ ن يتحد مع الحوت ال زرق  

سُحت لعلاقتكما بًلس تمرار، لسالت الدماء في الطرقات كما تس يل دماء    كنت 

 . ال نعام

 )صمصام( 

ن الدماء ستتوقف ال ن؟ بل س تصبح كال نهار  لكن الفرق الوحيد     _ ومن قال ا 

 أ ن المعافين هم من س يقتلون بعضهم وليس المصابين. 

اا لكنه مش بع بًلغضب    : الغير ظاهرثم اقترب منها صوته عاد هادئ

ا  سُراء على  من    تزوجت كنت      لو   .. يً زهيرة.   _لقد دمّرتِ حياتنا جميعا

لكن ال مل انتهيى والدماء  ،  س يكون هناك أ مل في الصلح بين القبيلتين    ال قل 

 وحدها س تكتب الفصل التالي.. 

 )زهيرة( 
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 ل تعلمون مصالحكم!   يً أ طفال هذه ال يًم   فعلته أ نتم _ل تشعرني بًلسوء على ما  

 )صمصام 

ذاا _ ومن يعلمها   ؟ أ نتم؟ الكبار الذين منذ أ ن كنا أ نصاف أ جساد في أ رحام أ مهاتنا،  ا 

نعقل  قررتم مصيرنا قبل أ ن نولد؟ جعلتم هذا العالم قاس ياا ثم أ تيتم تتهموننا بأ ننا ل  

 . ول نعل 

 لم ترد زهيرة على كلماته فأ ردف: 

 _ ل تشعريني بتلك الغصة التي تخرج من فمك. 

 )زهيرة( 

   .... _توقف  

 )صمصام( 

 _ولماذا أ توقف؟ أ نتِ تعلمين أ نكِ أ خطأ تِ ومع ذلك تكابرين. 

ا ح صَرّ   : ت زهيرة أ خيرا

 تريد المزيد؟ أ خطأ ت أ خطأ ت   أ خطأ ت     أ خطأ ت    _ نعم 

 )صمصام( 
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 _ اعترافكِ لن يفيد. 

 ( زهيرة ) 

سُراء س تتزوج يوم ال حد     ل ن ... لكن اعترافي س يفيدك     _ لم أ كن أ ريد قولها 

 القادم. 

 )صمصام( 

 _ اليوم هو ال ربعاء. 

 مؤكدة.    أ ومأ ت زهيرة

ا عنهم    كان يريد بعض الوقت بمفرده    لم يتكلم صمصام  بل اس تدار  وتحرك بعيدا

بعد ان أ حس انه بعيد البعد الكافي جثى على ركبتيه    يحدثها وتحدثه.   يخلوا مع نفسه 

 همس بًسُها بصوت بًلكاد يسُمع:   تحسس التراب، ك نما يبحث عن شيء ضائع ي 

كيف    ، قلبه يمزقه الغضب والحب في أ ن واحد    كانت ال فكار تعصف به  _ سُراء 

  فبعد وقت قصير      لكن لم يكن هناك وقت للضياع  حدث هذا؟ ماذا يفعل ال ن؟

ليهم  مرة اخرى   رجع   قال: ثم  ا 

لى قبيلة سأ  _أ نا    . النار   ذاهب ا 

 :  انتفض صفيدر، وحدق فيه وك نه يسمع جنوناا
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 !!!! _هل أ نت أ حمق 

 )صمصام بغضب( 

 أ ن معاملتي الطيبة جعلتك تنسى حدودك.   يبدو   ، س يدك جيدا _تعل أ ن تحترم  

 وقال :    خفض صفيدر عينيه على الفور 

 ..... ولكن.   مولي  يً   _ أ سف 

 قاطعه صمصام بحزم: 

 وانتهيى ال مر.   قررت  ... _ ل يوجد لكن 

 : لحظاتبعد    ليقول المرة  تنهد  لكنه لم يجادل هذه 

س نأ تي معك بعد أ ن نطمئن على  و ابقَ حتّ الصباح     ولكن     لن أ عترض    _ حس ناا 

 نائلة والجدة فلا يمكننا تركهم هكذا. 

 سأ ذهب وحدي( ) 

 _ سأ ذهب وحدي. 

 ( نجم   ) 
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ن ذهبت وحدك قد تُحبس كما حدث في المرة السابقة،   ، حلاا _ لن يكون ذلك   ا 

تتزوج سُراء نفيل  س    وحينها    ، أ و يحدث ال سوأ  قد تقُتل    وس تتزوج سُراء نفيل 

ا.   أ يضا

رغم أ ن    منطقية  نجم    كلمات   ، فقد كانت  ووضع يده على ذقنه يفكر للحظات   

 تفكيرال ن دون  ويأ مره بًلركض  غضبه كان يصرخ به  

ا    ثم جلس في أ وسطهم محدقاا في النار حتّ انخمدت بينما راح     أ ومأ  موافقاا   أ خيرا

ل هو.   الجميع في النوم ا 

 كان قلبه مش تعلاا أ كثر من الجمرات التي أ طفأ ها الليل فلقد  

 (( عشر: الثورعارابع الفصل ال )) 

كان الضباب ينساب بين ال شجار يلف المكان بسكون     التالي صباح اليوم    في

لى عظام الرجال النائمون   هناك تسللت الريًح    ،  العراء   في عظيم، بينما البرد يزحف ا 

كان  من شدتها جماعة الوريد ،   الباردة بين أ وراق الشجر المتشابكة استيقظت 

وسط هذا العالم    فى  جسد كل واحد منهم منهك لكنه مس تعد ليوم أ خر من البقاء 

القاسي. نفض نجم كمامته عن وجهه، ومسح قطرات الندى المتجمعة على رموشه،  

 قبل أ ن يقول بصوت ما زال يحمل أ ثار النوم: 

 _ما رأ يكم أ ن نبحث عن طعام قبل أ ن يأ كل أ حدنا ال خر؟ 
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 رد صفيدر وهو يشد حزام فأ سه  حول خصره : 

ذا نفد الطعام، س تكون أ نت وجبتي     _ ل تقلق  ال ولى. ا 

ا لهم   ارتفعت الضحكات، لكنها سرعان ما انطفأ ت عندما رفع صمصام يده مشيرا

 : بًلسكوت 

 _هدوء نحن لس نا وحدنا. 

 . ثم توجهوا الى مصدر الصوت مبتعدين قليلاا عن الخيمة  على الفور تحرك الجميع  

النظرات  أ صابعهم تشددت على قبضات أ سلحتهم، وأ عينهم راحت    تبادلوا ي كانوا  

في لحظة حدث ما لم يكن في     ثم ،  تبحث عن الخطر المختبئ    تمسح كل زاوية 

 الحس بان. 

لى موجة    ال رض اهتزت كان الارتجاف طفيفاا في البداية  لكن سرعان ما تصاعد ا 

 من الرعشات التي زلزلت الصخور الصغيرة تحت أ قدامهم. 

 وعيناه تتسعان:    همس بدر 

 _ما الذي يحدث؟ هذا ليس طبيعياا.. 

جابة، فقد انبثق الوحش من بين الظلال.  لى ا   لكنهم لم يحتاجوا ا 

 الثورعا. 
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ل في قصص الهاربين من الغابة  جسده الضخم يمزج بين    ، مخلوق لم يسمعوا عنه ا 

جله ال سود القاتم بدا متشققاا كال رض    البدائ، هيبة الثور وجنون الوحش  

عيناه الحمراوان اش تعلتا كجمرتين  اما  العطشى، فيما غطت أ طرافه ال شواك الحادة  

ا مرعباا، فيما كان ذيله  الذي يش به     جائعتين، وأ نفاسه الثقيلة أ طلقت صفيرا

  الضحية يختار من خلاله  س  ال رض ك نما     يضرب به    ينتهيي بمنجل ضخم،    المكنسه 

 الاولى 

 كان نجم اول من نطق: 

نه الثورعا لم أ كن أ عتقد أ ن هذه ال سطورة حقيقية!   _ا 

لى ال مام وهو يصيح:   لكن لم يكن هناك وقت للهشة، فقد انطلق صمصام ا 

 . _ خذوا مواقعكم 

بدر وفارس    ، يدرك أ ن هذه المواجهة قد تكون ال خيرة كان  توزعوا بسرعة كل منهم 

تحركا من اليسار، بينما أ خذ نجم وزهد وصفيدر الجانب ال يمن، أ ما صمصام فثبت  

الثورعا  لف  خ و خلفه  ومن    نفسه في ال مام رفع س يفه  بينما عيناه ل تفارقان الوحش 

 . الباقينوقف  

ثم انطلق نحوهم بسرعة هائلة، ك ن ال رض     كالرعد الذي شق السحب    زأ ر بصوت

يقافه.   نفسها ل تس تطيع ا 
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 بها. وهو يلوّح     نزع صمصام فأ س بدر ثم صاح 

لي _ تعال   . ا 

صمصام بًلكاد تفادى الضربة، لكنها شقت     قفز الثورعا عالياا ثم ضب بذيله المنجلي 

 . ال رض من خلفه، مخلفّة حفرة عميقة 

 وهو يلهث من الخوف والتوتر:   صرخ فارس 

 _ماذا س نفعل؟ 

 : لكن صمصام لم يتردد 

 غطى تحركي والباقين اجذبوا انتباهه.     _صفيدر 

ا عالياا،    اندفع صمصام نحو الوحش بسرعة ثم  بكلتا يديه،    يحملها   فأ س وبيده ال  قافزا

اصطدمت   فقد   لكن الفأ س لم تخترق جله   لقي بها بك قوته نحو رأ س المخلوق ا 

ا.   بًلسواد الصخري، وارتدت بعيدا

 صرخ نجم وهو يراقب المشهد: 

 _هذا الجل أ صعب من الصخر! 
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لى ال سفل بينما كان  وضع زهد يده اليمنى على ذقنه التي تغطيها   الكمامة، ثم سحبها ا 

وفجأ ة ارتسمت على وجهه ابتسامة غير مكتملة، يكسوها شيء من  ،  يفكر بعمق 

لى صمصام ونادى بصوتٍ مرتفع:   السخرية التفت ا 

 _ نقطة ضعفه عموده الفقري! 

 ( صمصام بدهشة ) 

 _ وكيف عرفت؟ 

 )زهد( 

التقط صخرة صغيرة    يتأ لم... انظر بنفسك شيء    عندما يقع على ظهرهلحظت أ نه  _ 

ن أ صابت منتصف ظهره    ،و من ال رض، وأ لقاها من بعيد على ظهر الوحش  ما ا 

ا نحو    واس تدار     حتّ صرخ  بقوة  في  فتفجّر جرحٌ     عنيفة ثم ضبه ضبة    زهدهائجا

 وسقط زهد مغش ياا عليه.   رأ سه 

ليه وترك زهد  صرخ صفيدر من بعيد وهو يصفّر بصوت حادّ، فالتفت   الوحش ا 

 ملقىا على ال رض. 

 : بعدها تمتم ف   عنقه جسّ  لي  ركض صمصام بسرعة نحو زهد 

نه حيّ   . _ ا 
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أ ومأ  لبقية الرجال فانطلقوا صارخين، يشهرون س يوفهم ويهاجمون الوحش من كل    

 حركته ليشغلوه.   محاولين تش تيت اتجاه،  

من الخلف مس تغلاا الفرصة، وغرس   صفيدر ، قفز  الثورعا وفي لحظة ارتباكٍ من  

س يفه الطويل في سلسلة ظهره، حيث كان الجل أ قل سماكة، فارتج الوحش من  

بدأ  يدور حول نفسه  يحاول التخلص من  ، وحينها  ال لم وارتفعت صرخته في السماء 

ا    مرة اخرى   الفأ س التقط   الفرصة    صمصام وجد    ال لم.  وقفز فوق ظهر الثورعا، موجّها

لى عموده الفقري. قوية ضبة   ا 

تجمد الوحش للحظة، عيناه الحمراوان تلاش تا في ظلمة مفاجئة، ثم سقط جسده  

ا كثيفاا  ا غبارا ووضع    جلس بدر    لثواني حتّ الصمت  ساد      الضخم على ال رض، مثيرا

 يديه على ركبتيه وهو يلهث: 

ا ليأ خذنا معه؟   _ هل انتهيى؟ أ م أ نه س يقوم مجددا

 ال رهاق الذي نال منه وقال: ضحك صفيدر رغم  

ذا قام   سأ قتله مرة أ خرى.    _ ا 

، ولكن  انفجرا  ثم  النظرات    ال ثنان   تبادل ضاحكين، ليس ل ن ال مر كان مضحكاا

ا أ نه حقيقي.   ل نهم نجوا من وحش لم يعتقدوا يوما
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لى جواره، ثم لطمه على خده مرتين   اقترب الجميع من زهد ليطمئنوا عليه، فجثا بدر ا 

 وهو يصرخ: 

 _ اس تفق يً رجل. 

، ثم فتح عينيه ببطء، وبًبتسامة بًهتة قال:   تأ وه زهد قليلاا

 _ ظننتُ أ نني مت. 

 ضحك بدر وردّ عليه وهو يساعده على الجلوس: 

 وحدي.   أكل ذلك الوحش   وتتركني كيف تموت  _  

 قهقه الجميع، وانفرجت الوجوه التي كانت متجهمة قبل لحظات 

  هذا ل ن   ،  بتقطيع اللحم الدافئ، ممهدين من العمود الفقري لم يضيعوا وقتهم، بدأ وا  

 . نزولا الى ال سفل   سلخه   ل سه مما    ، تلك المنطقة   في   الجل اقل سماكه 

لى خيمة الجدة   حمل كل واحد منهم نصيبه الضخم على كتفه، ثم انطلقوا عائدين ا 

 زهيرة. 

 قال نجم وهو يحاول تثبيت قطعة اللحم الضخمة على كتفه: 

لطالما ظننت أ ن الثورعا مجرد قصة يرويها  ف   الشيء _ل أ صدق أ ننا قتلنا هذا  

 العجائز ل خافتنا. 
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 )بدر( 

نه  ،  لقد تأ كدت بنفسك ال ن     _حس ناا  وأ ظن أ ن العجائز لم يبالغوا حين قالوا ا 

 وحش ل يُهزم لكنهم غفلوا عن جماعة الوريد . 

 ( صمصام ) 

 _ ل يوجد شيء ل يُهزم. 

رهاق النوم، فجأ ة  كان  خرجت الجدة زهيرة من الخيمة،   جسدها النحيل يشي بً 

الارهاق على     ، كان يظهر  بعينيها التان تحملان الدهاء  صمصام وجماعته    طرفت 

اجسادهم بينما الدماء الساخنه لتزال تقطر من اسلحتهم ومن الحم على اكتافهم  

 وقفت تتأ مل اللحم المشوه أ مامها: 

_ الثورعا؟ أ نتم جادّون؟ لم أ ذق هذا اللحم منذ عقود... كيف بحقكم نجحتم في  

سقاطه؟   ا 

 سأ ل نجم بًندهاش: 

 ذلك الوحش.. _هل تعرفين  

 ردت بًمتعاض: 
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  ... تكون الخامسة س  وهذه المرة  ،  في حياتي اربع مرات   تذوقهلقد  .... هه  _اعرفه 

مساكه  ن  كانت تحسب لنا معجزة عندما كنا نصطاده  ف ،  ولكن كيف اس تطعتم ا     ا 

 ..  قتل منا ثلاث رجال فقط ...اما انتم فلا ارى الا واحداا مصابًا

 ابتسم نجم، وهو يلقي بحزمة حطب بجانب النار، ينفخ فيها لتش تعل: 

 _ ل تسأ لي جماعة الوريد عما اس تطاعوا فعله، بل اسأ لي ما ل يس تطيعون فعله. 

 يملؤه الزهو:   يمسح أ ثار الدماء عن وجهه، وصوتٍ   وهو    بدر 

 _ لول أ نا، لكنا ال ن نمضغ ال عشاب كال غنام. 

ليه نجم بعينين    : ضيقتين ثم قال بسخرية نظر ا 

 يسهل سرقتها.   التي   الفريسة _شجاعتك؟ أ نت أ ش به بًلثعلب تختبئ ثم تنتشل  

س يف من الس يوف    في أ ول قطعة لحم    رز غ ضحكت زهيرة بصوت خافت وهي ت

 لكي تسويها وقالت: 

 أ و ربما مجرد جياع محظوظين. ،  _يبدو أ نكم بًلفعل مميزون 

 : التفت الى زهيرة سائلاا يراقب نار الشواء      كان صفيدر  حين 

 ال ن؟   هل أ صبحت أ فضلو _ أ ين نائلة؟  

تقان:   أ جابت زهيرة، وعيناها تتابعان تقلب اللحم بً 
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ا الليلة الماضية _  يبدو أ ن ال عشاب بدأ ت تؤتي ثمارها، فحالتها    ، على ما نامت جيدا

 تتحسن تدريجياا. 

لى العراء  لم تخفِ   ، لم يمر وقت طويل حتّ انشق س تار الخيمة، وخرجت نائلة ا 

الهالت السوداء التي أ حاطت بعينيها جمالها الغريب، شعرها ال سود الطويل، الذي  

ليه خصلات ذهبية ك نها شظايً شمس، انعك  وه النار عليه فأ ضفى  س  تسللت ا 

 على مظهرها هالة أ قرب ل ميرة خرجت من بين صفحات ديزني. 

توقفت للحظة تتأ مل المجموعة التي جلست حول النار، ثم أ مالت رأ سها قليلاا وهي  

 تس تنشق الهواء، قبل أ ن تسأ ل بنبرة بًردة: 

 _ما هذه الرائحة؟ هل اصطدتم شيئاا؟ 

 أ جابها صمصام، وهو يرفع قطعة لحم بين أ صابعه: 

ا.   _ جهزنا لِك وليمة لن تنس يها أ بدا

رمقتهم بنظرة شاردة، وك ن عينيها الرماديتين  تبحثان عن شيء ما  ،  لكنها لم تتحرك 

ا عن المكان   ثم قالت بهدوء ش به هامس:   ، بعيدا

 _ ل أ رغب في تناول شيء. 

لى زاوية خلف الخيمة.   اس تدارت مبتعدة، وتركتهم خلفها متوجهة ا 
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جلست بصمت وهى ترفع يديها الباردتين نحو الهواء، ك نها تبحث عن دفء  

 مفقود، بينما كانت عيناها تذرفان دموعاا صامتة تساقطت دون صوت. 

أ مسك بورقة شجر كبيرة، وضع عليها قطعة    ، لم يمر وقت طويل حتّ لمحها صفيدر 

ا، فقط وقف على    ، من اللحم المشوي، وسار نحوها بخطوات هادئة  لم يقترب كثيرا

 مسافة قصيرة، ثم قال بصوت دافئ: 

 _هل تسمحين لي بًلجلوس بجوارك؟ 

ثم    ، تخفي ضعفها ل   رفعت نائلة عينيها نحوه، وسرعان ما مسحت دموعها بظهر كفها

 أ جابت بصوت خافت: 

 _ نعم. 

لى ال فق حيث كانت تحدق، ثم ترك الهدوء يس يطر   جلس بجانبها ، ناظراا ا 

 للحظات قبل أ ن يكسره بصوت منخفض: 

 أ نا صفيدر   ... _أ تعلمين؟ لم أُخبركِ اسُي 

ليه بل ظلت محدقة في الفراغ أ مامها لكنه تابع:   لم تلتفت ا 

فقد كنتُ أ ظن أ ن العالم   ، لم أ فهم وقتها معنى الفقد    _كنتُ طفلاا عندما فقدت أ مي 

ا وأ مناا   لكن ال مور تغيرت بسرعة.   سيبقى كما هو، بس يطا
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 توقفت أ نفاس نائلة لثوانٍ، لكنه لم يلحظ ذلك وأ كمل: 

_ عشت مع والدي وكان يعاملني كصديقه الوحيد، علمني كل ما أ عرفه عن  

 لكن أ ول قتال حقيقي خضته كان مأ ساة، مأ ساة ل تنُسى.   ، القتال، الصيد، والنجاة 

ليه بطرف عينيها، بينما تابع:   توقفت نائلة عن التحديق في الفراغ ونظرت ا 

خرجتُ مع والدي لنصطاد وكانت رحلة  يومها    اتذكر ذلك جيداا وك نه ال ن    _ 

ا لما رأ يته في    ، ل ن المصابين كانوا أ سرع منا    عادية، أ و هكذا ظننت  لم أ كن مس تعدا

  في  نسانية او الا   الوجوه   في   رحمة   فل ارى ذلك الوقت لقد تدفقوا علينا كالنهر،  

 يمزقونه أ مام عيني. وهم  رأ يت أ بي...    العيون فقط

 تش نجت يد نائلة على ثوبها، بينما أ كمل صفيدر بنبرة متهدجة: 

_ لم أ س تطع فعل شيء فك ما كنت أ ملكه هو الس يف، ويداي التان كانتا  

 فل أ تمكن حتّ من الدفاع عن نفسي.   بلى توقف،   ترتعشان 

 ابتلعت نائلة ريقها بصعوبة، ثم همست: 

 _أ نا....... أ سفة ل أ س تطيع حتّ تخيل هذا ال لم. 

ليها بًبتسامة حزينة:   هز رأ سه، ونظر ا 
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لكننا  ،  فنحن في زمنٍ ل يعرف الرحمة    عليّ   _ أ نا ل أ خبركِ هذا لتشعري بًلشفقة 

انّ الحرمان لن يعُيد    اعلمي ،  نحاول النجاة، نحاول أ ن نعيش رغم كل شيء يجب ان  

 من فقدناهم، ولن يوقف ما هو مقدر لنا ولهذا علينا أ ن نتقبل 

 ال لم.... ونتقدم. 

 ثم وضع قطعة اللحم بينهما: 

ا.   _كل ما أ طلبه ال ن، أ ن نتناول الطعام معا

لى صفيدر:    حدّقت  في قطعة اللحم   ثم رفعت نظرها ا 

لقد كنتُ خائفة وسط ذلك الجحيم، ولكن     _شعرتُ بجسدك يحملني من النار 

ن كنتُ فاقدة   شعرتُ بشيء غريب عندما لمستني، شعرتُ أ نني بأ مان، حتّ وا 

 للوعي. 

ا: ف تجمدت ملامح صفيدر    ل يتوقع كلماتها لكنه حافظ على هدوئه وقال مترددا

 _ حقاا؟ 

 أ ومأ ت برأ سها ببطء: 

أ شخاص عندما تكون قريباا منهم تشعر أ ن كل شيء س يكون على ما  _ نعم هناك  

 يرام، شعور ل يمُكن تفسيره لكنه ل يكذب. 
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 ابتسامة دافئة، ك نه يحتفظ بهذه اللحظة في ذاكرته، ثم قال: وجهه  ارتسمت على  

 _كلماتك هذه لن أ نساها وال ن، هل س تتناولين الطعام معي؟ 

 تلاشى التردد من وجه نائلة، التقطت قطعة اللحم وقالت بًبتسامة صغيرة: 

 _ أ جل. 

ليه وهي   ا أ خر ومدّته ا  رفعت كمامتها قليلاا، وضعت اللحم في فمها، ثم قطعت جزءا

 تقول بنبرة أ قرب للمزاح: 

 _ دورك ال ن. 

ا بصمت.   أ خذها منها دون تردد وأ كلا معا

 .  لكن اللحظة لم تدم طويلاا

 بحدة: نادى صمصام  

 ال ن. _ علينا أ ن نتحرك  

 : ى اي اكتراث مما قاله أ دار الجميع أ عينهم نحوه، لكن زهيرة هي الوحيدة التي لم تبد 

 . من جديد سأ صنع بيتاا وأ عيش في نيمورا و   هنا سأ بقى     _ لن أ تي معكم 

 بغضب(   صمصام ) 
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المصابون في كل  ،  _ هل جننتِ؟ القرية دُمّرت والغابة يكتسحها الوبًء والموت 

ن لم يوجد مصابين    مكان،   .. أ نتِ عجوز ف   لن تس تطيعي بناء بيت وحتّ ا 

 امسكت قوسها: 

ا، لكن ل أ حد يجرؤ على الاقتراب مني  ومن يفعل س تكون    ، _ قد أ كون عجوزا

 رأ سه هي التي تدفئ اناملي. 

 : أ شار صمصام بيده

ا وتعالى معنا _  لى جلمود.    كفاكِ كلاما  ا 

 هزت رأ سها  ك نها تستنكر كلماته: 

نّ روحي هنا في هذه ال رض   بعيد، ثم    لقد تركتُ ابني منذ زمن _   هذا المكان  ،  ا 

 هو أ نا. 

ودعها    حينها    وانتهيي ال مر،    فقد قررت   ، لم يكن هناك جدوى من الجدال معها 

ا، تاركين زهيرة خلفهم    الجميع ثم  لى  و تجلس قرب النار،    تحركوا أ خيرا تنظر ا 

ا..    اللهب   ك نه جزء من روحها التي لن تغادر هذه ال رض أ بدا

لى نائلة بعينين ضيقتين، وهو يمسك بلجام حصانه  حكام :   في نظر صفيدر ا   ا 

 _ هل تعلمين، لم تخبرينا بعد من أ نتِ؟ 
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 قالت نائلة: 

 _ أ نا ابنة الطبيب شدلي. 

وهو     ذهول ثم شدّ لجام حصانه واقترب منها قليلاا   أ دار صمصام رأ سه نحوها فى

 يقول 

 ابنة الطبيب الجزار...   _ 

 ابتسمت نائلة بمرارة وقالت: 

ذن عرفت لقبه.   _ ا 

 برأ سه    أ ومأ  

ا عنده لمدة   اا معي   يومين ولقد _ نعم فلقد كنتُ مريضا  لديّ سؤال.   ولكن  كان كريم

 : نائلة 

 _ وما هو؟ 

 )صمصام( 

نكِ  _ كيف ل تعرفكِ   الجدة زهيرة، وأ نتِ من سكان قريتها؟ ليس هذا فقط بل ا 

 . ابنة الطبيب الذي عال الكثيرين هناك 
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 ( نائلة ) 

 مناطق قد حددها العمدة لها.   في _هذا لن الجدة ل تغادر منزلها الا 

 )صمصام( 

 _لماذا؟ 

 وقالت:    تغيرت نظرة نائلة قليلاا 

 _ أ ل تعل؟ 

 ( صفيدر ) 

 _ أ عل ماذا؟ 

 )نائلة( 

 _الجدة تكون سجينة نيمورا 

كانت كلمات نائلة كفيلة بأ ن تجعله يشد لجام فرسه بعنف ليوقفه، بينما ضاق عينيه   

 : بدهشةبحدة وهو يكرر  

 سجينة؟ كيف؟ _ 

 ( بجدية   )نائلة 
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_ ل أ عل التفاصيل، لكن كل ما يعرفه أ هل نيمورا هو أ ن الجدة زهيرة سجينة عند  

ل لجمع  و العمدة   أ ما من يريد   المياه،   وملئ   ، البترفان   فاكهة ل يسُمح لها بًلخروج ا 

 زيًرتها في منزلها فلا أ حد يمنعه. 

ا طويلاا يحاول استيعاب ال مر، ثم سأ لها :   أ خذ  نفسا

 _ وهل تعرفين عنها شيئاا ؟ 

 ملامح الحزن انسدلت على وجهها قبل أ ن تقول بصوت منخفض: 

ا  كان يقول    ، _أ بي كان يذهب لمداوتها و عندما يعود من عندها يصبح وجهه متجهما

نها امرأ ة سليطة اللسان عجوز متكبرة.   ا 

 فجأ ة، وهو يرفع حاجبه بًس تهزاء:   بدر قهقه  

 _والدك الجزار؟ 

 بغضب: لم تحتمل كلماته فصرخت فجأ ة 

 الجميع ينادونه بذلك، لكن ل أ حد يفهم السبب.   ... _توقف

 ( بدر ) 

ذن أ خبرينا السبب؟   _ا 

 تنهدت وك نها تقف عند بًب ذكريًت مريرة: 
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اا عن تريًقٍ لمداواة   _ أ بي كان محباا للترحال، هو وأ مي كانا يجوبًن ال راضي بحث

لكن عندما حملت بي أ مي، اضطر للبقاء في قبيلة نيمورا من أ جلي    ، ال موات ال حياء 

ا.  لقبّوه بًلجزار ل نه كان يس تخدم أ جساد بعض  .. ومنذ ذلك اليوم، لم نغادرها أ بدا

البشر كفئران تجارب وهذا بموافقة العمدة . يشرحهم، يجرب عليهم العقاقير التي  

لى التريًق حتّ انه كان يقوم بعمليات اجهاض من اجل   صنعها في سبيل الوصول ا 

 الاس تفادة بًل جنة . 

لى نجم  ،  نظراتهم بدلا من ذلك تحدثت  الجميع و   لم يتحدث    وتداناالتفت بدر ا 

لى نائلة: فأ  من بعضها    جوادهما   عاد ببصره ا 

لهاا يقرر من يعيش ومن يموت، وال ن تبررين أ فعاله؟ _   والدك نصّب نفسه ا 

 تابعت: 

ا، وأ مي كانت  اب   _ل ا وتكرارا معي لكن  رر بل كنت أ منعه وقفت في وجهه مرارا

 هوسه بًلتريًق كان يلتهمه كان يؤمن بجوناثان، يؤمن بك كلمة قرأ ها له. 

 سأ ل صمصام متعجباا: 

 _ جوناثان ومن يكون جوناثان هذا؟؟ 

 )نائلة( 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 304  - 

نه عندما ضبت النيازك ال رض، ومع بداية انتشار الوبًء ظهر   _ القصة تقول ا 

ا في الفيزيًء      رجل يدُعى "جوناثان"  كان من أ ذكى العقول في زمانه، متخصصا

، ولم يكن مصيره عاديًا ،  والكيمياء  ا عاديًا أ صيب بمرضٍ غامض    ، لكنه لم يكن شخصا

لى رماد  لم يكن   ، وقتها  يشُاع أ ن سببه كان تلك النيازك التي مزقت السماء وأ حالتها ا 

ا بطيئاا  ا، بل كان كابوسا كان جسده يخونه قطعةا قطعة، وأ عضاؤه تموت   ، موته سريعا

لكنه لم يستسل حبس نفسه في    .. تدريجياا، وك ن روحه تنُتزع منه على مراحل.

ا وليالي ل تُحصى وسط أ نابيب الاختبار وأ لس نة اللهب،   معمله، حيث أ مضى أ يًما

نقاذ    ، والمعادلت التي غطّت الجدران ك نها طلاسم سحرية  ا على ا  ا عازما كان مهووسا

كترثٍ ل ي شيء أ خر وبعد شهرٍ من العزلة، خرج جوناثان من معمله  نفسه غير م

لى الحياة وك ن المرض لم يمسّه قط.   لكنه لم يكن كما كان لقد عاد ا 

لى ال مام،   بلهجة تحمل مزيجاا من الفضول وعدم   وقال  تقدم بدر بحصانه قليلاا ا 

 التصديق: 

 _ وما علاقة هذا بأ بيكِ وكيف عل ابيكِ بقصته؟ 

 اجابت نائلة: 

، سّجل فيه كل شيء كل  ، _ جوناثان لم يكن أ نانياا  فقبل أ ن يختفي ترك وراءه كتابًا

لى الحياة  كان يعُرف بـ سِفر   ، معادلة، كل وصفة، كل سّر اس تخدمه ليعيد جسده ا 

نه مفتاح الخلاص الوحيد.   ، اليربوع العاشر   قيل ا 
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 سأ ل: 

 _ وهل وجد أ حد هذا الكتاب؟ 

 نافية: هزّت  رأ سها  

لم يبقَ منه سوى    و _ل فبعد فترة قصيرة اختفى جوناثان، واختفى الكتاب معه،  

شذرات مبعثرة خطوطات مبهمة تتحدث عن نجاحه وعن الخلاص لكن دون  

كل مكان وحين    في ابى فتش عن الكتاب .  الكتاب لم يس تطع أ حد تكرار ما فعله  

ولكنه لم ينجح ولهذا لقبوه  ،  يأ س من ايجاده حاول تقليده واكتشاف التريًق بنفسه 

ابي لم  ليعيش الباقين، حتّ وان قتل بعض البشر  اراد ان ينقذ البشرية    ل نه بًلجزار ،  

 الجميع.   في نفسه فقط بل فكر  في يفكر  

على نائلة، كانت الخيول قد قادتهم،    أ خر    قبل أ ن يشرع أ حدهم في طرح سؤالو 

لى أ رضٍ  ك نهم عبروا بوابة خفية ل يدركون كيف أ و متّ    مختلفة    دون أ ن يشعروا، ا 

 اجتازوها. 

ل طرق مرسومة،  ، مكان ل تش تّم فيه رائحة الحياة، ول تنبعث منه أ نفاس الموت 

شارات تهدي السبيل  لى ال فق، مداخلها ضيقة    ول ا  فقط أ كواخ حجرية صغيرة تمتد ا 

ل يسُمع سوى وقع حوافر الخيول  ،  بًلكاد تتسع لفرد، وسكون خانق يلفّ ال رجاء 

 يابسة. ال رض  ل  أ    تلك  فوق 
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أ بطأ ت الخيول خطاها ك نها تحاول فهم هذا السكون المخيف، بينما تاهت أ عين  

 الرجال في تأ مل مشهد ل تفسير له. 

ا، حتّ قطعه   وحده صمصام ظل غارقاا في أ فكاره، يعيد في رأ سه كلمات نائلة مرارا

لى تعب الخيول:  ا ا   صوت بدر، مشيرا

ن  انهكت من السير  س يدي، الخيول    –   أ نفاسها ثقيلة، ونبضاتها متسارعة. ا 

لى ظهر جواده، فشعر برجفه   .  اهتزاز عنيف ثقيلة ثم   مدّ صفيدر يده ا 

لى صمصام:   قال بهدوء وهو يلتفت ا 

 . أ جل الخيول  قليلاا من  يحنستر ان  هل تأ ذن    – 

 ...   فليتفقد البعض تلك الاكواخ ولكن   امانع _ ل  

ا تلو ال خر يبحثون عن خطر كامن أ و حياة  و توزع الرجال   دخلوا ال كواخ واحدا

 خفية... لكنها كانت فارغة. 

يماءة صامتة، ونزل صفيدر من على فرسه، أ مسك بلجامه، وأ خرج   وافق صمصام بً 

ا كيميائية. من حقيبته أ نبوبًا    بلاستيكياا شفافاا يحوي موادا

أ خرج أ نبوبًا أ سود كالرماد، كان يعمل كفلتر هواء،  ف أ دخل يده في فم الجواد،  

 واستبدله بًلجديد. 
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 تبع ال خرون حركته، يبدّلون أ نابيب التنفس لخيولهم المنهكة. 

ا  ل نجم… اقترب من حقيبته وقلبّ فيها مرارا التفت الى   ، فل يجد الا انبوب فارغا    ا 

 : الجميع 

 ... ليس صالح    من فلتري   نفد الفرنيس  – 

 )صمصام( 

 س نذبح جوادك يً نجم.   – 

 )نجم( 

 مملؤة؟؟؟   حقائبنا _لم ننتهيي من لحم الثورعا،  

 )صمصام( 

 بلحم الجواد، فالحم الطازج افضل ... _ س نفرغها ونملؤها 

الجميع أ ن موت الجواد  يدرك كما يدرك  فهو    ارتجفت ملامح نجم، لكنه لم يعترض

 دون نفع جريمة. 

لى طعام  نُزع جله بعناية، وقطُّع لحمه، ووزّعوا ما    ، وفي لحظات، تحوّل الفرس ا 

ا أ و دواءا في  ، لكن اس تطاعوا حمله  الدم جُمع في قوارير زجاجية، لعلّه يصبح طعاما

 ال يًم القادمة. 
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ا بين   حتّ الش بع، ثم تمدّدوا فوق ال رض  أ كلوا  و   شووا اللحم   ال كواخ ثم  أ شعلوا نارا

 النوم .   في غاصوا   حتّ   القاس ية 

ل صمصام ظلّ مس تلقياا يحدّق في السماء، وعقله ل يزال     جميعهم غطّ في نومٍ ثقيل  ا 

 حتّ غلبه النعاس. ق  عن التريً يدور في  كلمات نائلة  

واسعة ذات  بل وجدوا أ نفسهم داخل قاعة    لم يكونوا تحت السماء   حين استيقظوا 

الى    ل تعرف الرحمة     يقف رجال ضخام    أ مام كل بًب ،  ثلاث أ بواب شاهقة 

ثعبان أ سود بأ نياب ولسان      وجوههم طريقاا، وقد وُشمت على أ جسادهم علامة 

 يمتد من أ عناقهم حتّ أ ذرعهم.   مشقوق 

 قرية ال سُعان((   عشر:   الخامس الفصل )) 

 أ ين نحن؟  – 

لى هنا؟   –   كيف جئنا ا 

 ال رض اس تغلوا نومهم، وزرعوا في نارهم أ عشابًا مخدّرة. تلك  أ هل    هي أ نّ الحقيقة  

لى اللاوعي  ا عادية، بل بوابة ا  لى غياب. ف  ، لم تكن نار التدفئة نارا  انتقلوا  من غفوة ا 

أ ما تلك ال كواخ الحجرية، الضيقة حدّ الاختناق، فل تكن سوى بوابًت سّرية  

لى مدينة تحت    ال رض… تؤدي ا 
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وقف الرجال مذهولين، تتساءل أ فواههم    مدينة ل وجود لها على أ ي خريطة 

 وتصرخ نظراتهم: 

ا نحو الباب ال وسط، الذي انفتح    ن مُجيب ولكن ما م   أ ين نحن؟_  بل دُفعوا دفعا

 ببطء، كاشفاا عن عالم لم يعرفوه. 

أ زقتها   والهيبة بًلقسوة    مليئة  رمادية ر  ا حجأ  كانوا أ مام مدينة عظيمة، مبانيها مرصوصة ب 

مت    بحرفية. ملتوية كمتاهة صُمّ

ا  من    ، رفع صمصام رأ سه نحو ال على، فلاحظ أ ن السقف ل يغُطي السماء تماما

المنتصف، كانت تتدلّى شعلة هائلة داخل قفص معدني، تتراقص أ لسنتها البرتقالية  

ا خافتاا يطرد الظلام ك نها شمس هذا العالم السفلي.   تبث نورا

 الرعب الحقيقي لم يكن في الحجارة، بل في الوجوه. لكن  

ا وصبية، كانت أ جسادهم موسوم عليها   ، ش يوخا كل من قابلوه هناك، رجالا ونساءا

 الثعبان ذاته، يلتف حولهم كعقيدة مغروسة في اللحم والدم. 

الرجال عراة الصدر ل يرتدون سوى سراويل فضفاضة، والنساء في أ ردية جلية  

 . ضيقة 

ك نهم بضائع    فقط نظرات صامتة تزن القادمين ، عيونهم ل ترحيب، ول شفقة في  

 جديدة. 
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 . ثابتة فقط  الوجوه     حاول صمصام الحديث، لكن لم ينبس أ حد بكلمة 

جسده العاري ل يستره سوى بنطال ممزق،    ،  شق الجموع رجل مهيب الخطَى   فجأ ة 

يماءة صامتة فتوقفّ  ،  الثعبان   ذلك وجله مليء بًلوشوم وعلى زراعه رسم   رفع يده بً 

شارات غريبة، ك نه يتحدث بلغة غير منطوقة، لغة ل  ،  الجميع  ثم بدأ  يحرّك يديه بً 

 تفُهم بًل ذن بل بًلبصر. 

 : ه قال بدر بصوت خافت وهو يراقب 

نهم صم وبكم جميع من هنا اصم وابكم .  نهم ل يتكلمون ا   _ا 

 وردد صفيدر بدهشة:   أ عينهم اتسعت  

 _صم... وبكم؟ 

 أ ومأ  بدر وأ ضاف: 

 لكنني أ فهم لغتهم.   .. _نعم

لى صدره، فعينيه، وكرر بعض   شارات الرجل المهيب الذي أ شار ا  راح يتابع ا 

 توقفّ الرجل عن ال شارة.   حتّ   الحركات 

لى صمصام  ف  : والبقيةاس تدار بدر ا 

آل سُعان؟  نه يسأ ل لماذا دخلتم قرية أ  _ا 
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لى الوراء، يظُهر مزيجاا من الانبهار والوجل.   تراجع صمصام خطوة ا 

 ثم سأ ل بهمس مهيمن: 

آل سُعان   _   ما هذا المكان؟ ،  قرية أ

 انفجر نجم ضاحكاا بصوت عالٍ، حتّ انهمرت دموعه، ثم قال بسخرية: 

ا يعكس ما فقدوه؟ يً لها من   _سُعان ول يسمعون! هل أ طلقوا على أ نفسهم اسُا

 . مفارقة 

ليه    بدر بحدة، قبض على ذراعه وهمس بغضب: التفت ا 

نهم يقرأ ون الشفاه..   _ اصمت أ يها ال بله ا 

ا  ذ انقضّ أ حد رجال ال سُعان     لكن التحذير جاء متأ خرا بقوة، وهوت قبضته    ا 

ا الوعي وسط صدمة رفاقه.  ا فاقدا  القاس ية على رأ س نجم فتهاوى أ رضا

لى ال مام ، يظهر من ملامحه واشاراته انه الحاكم، رفع يده  وبدأ     تحرك الرجل المهيب ا 

شارات معقدة، لم يس تطع أ حد فك ش يفرتها سوى بدر، الذي تأ مل   في أ داء ا 

 الحركات بعناية قبل أ ن يترجمها بحذر: 
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نهم ل يسمعون ول يتحدثون، لكن حواسهم ال خرى قد تطورت بشك  -  ا 

نهم قادرون على التمييز      اس تثنائ  يس تطيعون التقاط الذبذبًت، وقراءة الشفاه بل ا 

 بين الصادق والكاذب من خلال أ دق تعابير الوجه. 

ا عميقاا   محاولا أ ن يهدئ اضطراب الموقف ثم قال:    أ خذ صمصام نفسا

نه    أ قدم اعتذاري عن تصرف نجم ال رعن _  مجرد أ حمق ل    هو ،  لم يقصد ال ساءة ا 

ا   ، يدرك تبعات كلماته  لى قريتكم بسوء نية، ولم يكن دخولنا مقصودا   ، لكننا لم نأ تِ ا 

 . بًلمغادرة لذا نرجو منكم السماح لنا  

شارة أ خرى، تلاها بدر بوجه شاحب،  و  لم يبُدِ أ ي تساهل،   الرجل    أ شاح يده بً 

اا في ترجمتها:   متلعثم

ا للعابرين   -  ن قريتهم ليست ممرا آل سُعان،    ، يقول .......... ا  من تطأ  قدماه أ رض أ

لى ال بد... أ و الموت.   فمصيره البقاء هنا ا 

 ( ء )صمصام بًس تعلا 

أ نا ابن الحوت ال زرق، وهؤلء هم جماعة الوريد و    ، _ يبدو أ نك ل تعرف من نحن 

ل أ نت ول أ ي رجل من رجال    ، ل أ حد يمنعنا من الذهاب الى اي مكان نريده 

 قريتك. 
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شارات سريعة،   لى الغضب ولوّح بيديه بً  اتسعت عينا الحاكم، ثم تحولت ملامحه ا 

 ترجَمها بدر وصوته يرتجف: 

نه ل يعرف من هو الحوت ال زرق ول يهمه من تكون   _  كل ما يعرفه أ ن    ، يقول ا 

آل سُعان، وهو الحاكم هنا، وسلطته ل يعلوها شيء   هو  ، هذه ال رض تنتمي لقرية أ

 . الس يد والباق تبَُّعْ 

 توقف بدر للحظة، وك ن الكلمات عالقة في حلقه، ثم تابع بصوت خافت: 

نهم حُرموا من السمع والنطق منذ أ ن ضبت النيازك ال رض،    _  ا ا  يقول أ يضا

لى    فعندما ، فتحولت جيناتهم، وتوارثوا هذا المصير عبر ال جيال  طردتهم المدن، لجأ وا ا 

  ، هذه ال رض، وأ قاموا عشيرتهم وفق قوانين صارمة س نّها جدّه ال كبر، سُعان الحكيم 

لن يرى      من دخل قريتهم  أ صبح هناك قانون واحد ل يتغير   ومنذ ذلك الحين 

ا حتّ ل يأ تي    غيرها. بت  لناسمح  ي ولن    بًلخراب  لهم الشمس مجددا

 )صمصام( 

من اجل حفنة من   لن أ بقى هنا كالفريسة في قفص    وأ نا   بعد غد عرس سُراء؟   _ 

 الحمقى اوجدوا قوانين فارغة. 

 ارتجف قلب نائلة: 

 أ نا ل أ ريد البقاء ؟ _ 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 314  - 

ذ انفجرت عاصفة من الغضب داخله،  انقض على    يمهلهم لم   صمصام لحظة أ خرى، ا 

أ مطره بوابل من الضربًت القوية، لم تكن مجرد  و الحاكم ال بكم بسرعة مدهشة،  

لكمات، بل كانت انفجارات من سخط دفين، غضب رجل يرفض أ ن يسُجن في  

 قيد ل يليق به. 

لى حلبة صراع رجال الوريد   ك ن الشرارة اندلعت بين الجميع، فجأ ة تحول المكان ا 

وصمصام ورفاقه يهاجمون بلا هوادة، أ جسادهم تتحرك بوحش ية، يضربون،  

يركلون، يدفعون، أ ش به بثيران  هائجة في حلبة مصارعة، ترفض أ ن تخضع لس ياج  

 ال سر. 

الفوضى العارمة، اخترقت الهواء صفارات حادة، تبعها انطلاق وابل  هذه  وسط    في  

من السهام الصغيرة، كلسعات خبيثة من أ فاعٍ سامة اخترقت تلك السهام جلودهم  

حاولوا المقاومة، لكن    ، بسرعة، وأ حس كل منهم بوخز مؤلم، تلاه خدر ثقيل 

 أ عينهم تثاقلت، وأ جسادهم تهوت واحدة تلو ال خرى. و أ طرافهم خذلتهم،  

لى الجنود، وقال    آل سُعان ا  شاراته:   التفت حاكم أ  بً 

 الوخز... _ جّهزهم لطقس  
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ذا صمت ول يعُدّ من أ هلها من لم تخنه   ل ا  آل سُعان، ل يُرحب بًلغريب ا  في أ رض أ

ا، وال ذان تشُرعّ للوخز، ك ن الهوية هناك تنُتزع   جيناته. فاللسان يؤُخذ طوعاا أ و كرها

 . لتسُتبدل بهيئة تشُ به الجمع، ولكنها تخفي الفرد في قاع النس يان

ا،   ك نهم استيقظوا ليجدوا أ نفسهم في قلب مأ ساة ل    كانوا عندما فتحوا أ عينهم مجددا

لى أ عمدة حجرية شاهقة ،  فكاك منها  القيود المعدنية تحفر في معاصمهم    و   كانوا مكبلين ا 

لى عظامهم كما لو كان كياناا حياا ينهش  اما البرد فك نياب وحشٍ ل يرحم،   زحف ا 

ساد المكان صمتٌ خانق، ليس صمت الراحة، بل صمت ما يس بق    ، أ رواحهم 

 العاصفة أ و ما يس بق الذبح. 

 . وفجأ ة، انطلق صوتٌ متحشرج، مختلط بًلحنق والقنوط 

 أ رجوكم... أ خرجوني! سُرااااااااااااء... !" _ 

كان صمصام هو من صرخ، جسده يتش نج في محاولة يًئسة لتحطيم القيود، لكن  

وحشٍ جريح يزأ ر في وجه سجانيه، رغم علمه بأ ن  أ صبح مثل     الحديد لم يكن يلين 

 زئيره لن يغيّر قدره. 

 : قال  رغم قلقه الواضح ب اقترب منه صفيدر و 

 فلا تفقد أ عصابك.   الحل س نجد  اعدك    _ أ رجوك يًصمصام ل تكن هكذا 
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وك ن ال لم الجسدي قد يطفئ النيران  بًلعمود الحجري  رأ سه    ضب صمصام   

 المش تعلة داخله. 

فيها سُراء عني ويقترب منها ذلك    د تمر تبتع_ أ ي حل في هذا الوضع؟ كل دقيقة  

أ شعر بًلعجز ول ول   أ نا احترق   ، ل أ ريد البقاء هنا   ، ل أ حتمل الفكرة   ، النذل نفيل 

 . مرة في حياتي أ شعر أ نني ل شيء 

اا:   جاء صوت بدر هادئ

اا من نس تمد منه   شجاعتنا فلا تجعلنا نضعف  _يً س يدي ل تكن هكذا  أ نت دائم

 . بضعفك 

لى  تفكر في كلمات صفيدر قليلا ثم   رفع عينيه بعد أ ن تغيرت ملامحه ثم التفت ا 

 الظلام الذي يحيط بهم وقال: 

 _ سأ نادي أ حدهم. 

 وبصوت خافت همس لنفسه: 

 ليس من اجلي بل من اجلهاا . _ل حل لدي سأ س تخدم أ خر حيلة في جعبتي  

ا عنهم واغمض عينيه، وبدأ  يهمهم بصوت خفيض:   أ دار وجهه بعيدا

 ميساس ساس يم.  - 
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  بل زاد صوته قوة  لكن صمصام لم يتوقف   ،ل يحدث أ ي تغيير ف ،  لم يتحرك شيء 

 وتكرر النداء. 

 _ميساس ساس يم! 

وقف على قدميه رغم ثقل القيود، رفع رأ سه عالياا، وك نما يخاطب قوة خفية في  

 السماء، ثم صاح بك كيانه: 

 الحب يسري، والقلب سليم.   ميساس..... ساس يم......... جنية ال رض والطين، _ 

 صرخ صفيدر، متراجعاا قليلاا: 

 _ ماذا تفعل يً صمصام؟ هل فقدت عقلك؟ 

لكن قبل أ ن يكمل، هبت ريح عاتية من العدم، اجتاحت المكان وأ سقطت كل من  

كان واقفاا على قدميه. تحركت الجدران واهتزت الصخور، وك ن ال رض نفسها تتهيأ   

 لظهور شيء لم يكن من المفترض أ ن يُرى. 

 وفجأ ة انشقت العتمة. 

عيناها تلمعان  ،  الطويل   ال سود رداء  ذلك ال ظهرت ميساس من اللاشيء، يلفها  

 بنور غريب ابتسمت ابتسامة ش بحية وقالت بصوت ناعم: 

 ستناديني. _ كيف حالك يً حبيبي؟ لم يخب ظني بك  فقد كنت أ عل أ نك  
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   : جه خالٍ من الخوفصمصام بو 

ن كنتِ تحبيني حقاا أ خرجينا من هنا يًميساس.   _ ا 

 : ثم نادى عليه   صفيدر يبحث حوله كي يرى مع من يتكلم صمصام كان  

 مع من تتحدث؟  _ 

 لم تحرك عينها عن صمصام: ميساس 

 غيرك.   _ هم ل يرونني أ نت فقط تس تطيع رؤيتي، ول أ حد 

 ( نائلة ) 

 خائفة مع من يتحدث الس يد صمصام؟ _ أ نا  

 أ جابها صفيدر وهو يحاول تسكين مخاوفها: 

 _ ل تقلقي س يكون بخير... 

 : بصوت يعلوه ال رتيابصمصام    نادى على ثم  

لينا ماذا بك؟؟   صمصام تحدث _   ا 

ليهما  عيناه كانتا مسمرتين في الفراغ تسبران أ غوار عالم ل يراه    لكن صمصام لم يلتفت ا 

 ثم نطق بكلمة واحدة، تش بة الترنيمة :   سواه احد  
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 _حررينا يً ميساس. 

 على خده بخفة، قبل أ ن تهمس:   انسابت دارت ميساس حوله، أ صابعها الباردة  

 _ سأ فعل ما تشاء يً عزيزي و لكن لماذا ل تخاطبهم بًلعقل؟ 

 ( بتوجس )صمصام  

 _ كيف؟ 

 تابعت بصوت أ جش مخملي: 

ا، لول غريبٌ    ، هذه القرية قد زارها وحش قديم يدُعى رهاص _  كاد أ ن يفنيهم جميعا

ظهر من العدم وقتله منذ ذلك اليوم، أ صبح ذلك الغريب أ سطورة، نقشوا اسُه في  

 ويحفظون سيرته كما تحفظ الروح الجسد.   يقدسونه كمنقذ     كل زاوية 

 تأ ملها صمصام بنظرة حائرة: 

 _وماذا يعني لي ذلك؟ لم تخبريني بعد كيف نخرج من هنا؟ 

 ابتسمت ميساس ابتسامة ماكرة، واقتربت أ كثر منه: 

س هنا خراجك يً قلبي، ولكن أ ريدك أ ن تقُدَّ هذا الشعب قد  ... _أ نا قادرة على ا 

ا لك فلماذا ل تس تغل الفرصة؟   يصير خادما

لى الوراء، تجهم وجهه وانكمش حاجباه بحيرة:   تراجع خطوة ا 
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 ماذا تقترحين؟"  - 

ذ قال فى ذعر:   تدخل صفيدر ولم يدعه يكمل، ا 

 أ رجوك يً صمصام، ل تزيد مخاوفنا مع من تتحدث؟ - 

ليه، بل صرخ بًنفعال:   لكن صمصام لم يلتفت ا 

 ماذا أ فعل يًميساس. _ 

ثم رفعت يدها ولمست ذراعه اليمنى، من أ علاه حتّ     ضحكت ميساس بخفوت 

 تسلل ال لم الشديد في أ وصاله ، ليتراجع قليلاا قبل أ ن يسمعها تقول: حينها    أ سفله 

 _اكشف عن ذراعك. 

ثعبان  ل   ذلك وشم    كان ،  رفع كمهّ ببطء، ليكتشف وشما غريباا طبع على زراعه 

 تأ ملته ميساس بدهاءا وقالت:    برأ سين يلتف حول عضده 

_ هذا الوشم كان على ذراع المنقذ الذي خلصّهم من رهاص. جميعهم وشموا الثعبان  

ا لمنزلته    ، ذاته على أ جسادهم تيمناا به، لكنهم لم يجرؤوا على رسم الرأ س الثاني، احتراما

وانه كان لسانهم    بدلا من ذلك، أ ضافوا لسانين في فمه... تصديقاا ل سطورة عودته 

سأ دخل داخلك  حينها  أ رهم الوشم يً صمصام،  ،  عندما حرموا من النطق 

وسأ تلاعب بيديك فقط، أ ما عقلك وجسدك فس يظل لك دعني أُريهم  أ نك أ نت  

 المنقذ! 
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 )صمصام( 

 افعلي _  

    ، كظلٍ يذوب في صاحبه، وك نها كانت قطعة ناقصة من روحه ه  جسد احتلت    

  صفقت ال رض بقدميه ثلاث مرات، ثم   ضبت بعد ان س يطرت على اطرافه  و 

بكفيه مرتين، أ عقبها بثالثة حاسُة، فكان الصوت أ ش به بنداء حرب لم تمر سوى  

 . لحظات حتّ تدفقت مجموعة من الحراس لقد شعروا بي ذبذبًت النداء

ن اقتحموا الغرفة حتّ انقضّوا على صمصام، أ مسكوا به بقسوة، وكانت  و  ما ا 

ا لخرم أ ذنه وقطع لسانه  طقس    من اجل اقامة   ، السكاكين تلمع اس تعدادا

  الطقس الذي تحدّث عنه سُعان ال بكم بًل شارة، ليغدو الجميع مثله    "الوغز" 

 . مذعنين   صامتين 

من قيوده نزع ملابسه العلوية، كاشفاا عن    بيديه منهم  ثم ببطء    فلت صمصام 

تسمرت أ عينهم على الثعبان ذي الرأ سين، وك نهم  و وشمه الغامض صُعق الحراس،  

انطلقت أ صواتهم بهتافات مهيبة، وضبوا على      فجأ ة  ، رأ وا نبوءة تتجسد أ مامهم 

 صدورهم بقبضاتهم، ثم انحنوا له . 

، ثم تمتم بًرتباك:   حدّق بدر بًلمشهد مذهولا

 ما الذي يحدث هنا؟ وكيف فعلت هذا؟!  _ 
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 ( صمصام ) 

ا لديهم ال ن. _  ا مقدسا  هؤلء يظنونني شخصا

شارة خفية من ميساس، لوح صمصام  ببراعة، لينطق لغة ال شارات التي   بً 

 يتحدثونها: 

هذه الس نوات،  ......همان... أ نا من خلصكم من رهّاص، وبعد كل      أ نا الحامي - 

 تعاملونني بهذه القسوة؟" 

لى كتل من الذنب، جثوا على ركبهم، وضبوا   شهقت الحشود، وتحول الحراس ا 

على صدورهم وهم يهتفون بحشرجة مذعورة، وك نهم يس تغفرون خطيئة فادحة. لم  

تمضِ سوى لحظات حتّ انطلقت أ يًديهم لتحرير ال سرى، وفكَُّت القيود التي كبلت  

 الجميع. 

 نظرت نائلة حولها، وسأ لت بًس تغراب: 

 ماذا 'ماذا حدث؟  - 

 أ جابها صفيدر وهو يراقب المعاصم التي تحررت لتوها: 

ا، لكن _   هل أ نتِ بخير؟"    لست متأ كدا

 هزّت رأ سها قائلة: 
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 نعم لكن كيف؟  - 

 ( نجم   ) 

ليهم ولماذا لم يوصل لهم ما يريد عن    نعم  _  كيف تمكن الس يد صمصام من التحدث ا 

 ؟! بيننا   طريق الحديث هم يقرأ ون الشفاه كيف أ جاد لغتهم وبدر فقط من يعرفها

 ( در )ب 

 لقد أ خبرهم أ نه من أ نقذهم من رهّاص. _ 

 )صفيدر في حيرة( 

 وماذا يعني ذلك؟   - 

 )بدر( 

ا، حتّ ل تفسدوا خطتهلكن ل تتكلموا     ل أ عل  -   . كثيرا

 (( عشر: طالتك الخدعة سادس  الفصل ال )) 

ليفرض     حاكتها ميساس   التي بينما كان صمصام يُرتب أ فكاره، ويغزل خيوط الخدعة  

ا تُحاك في قصر "جلمووود"   آل سُعان، كانت خيوط أ كثر تعقيدا  سطوته على قبيلة أ
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ا   جلمود   كان   بجوار زوجته "رابحة" يحتضن ك س الشراب بثقل، وعيناه    جالسا

هذا الوقت فتُح الباب ودخل أ حد الحراس بخطوات مترددة    في،  تحدقان في النيران  

 بينما كانت عيناه تفرّان من نظرات س يده. 

 اسُح لي بًلكلام. ،  س يدي   – 

 رفع جلمود حاجباا، وصوته خرج ببطء كصخر ينفصل من جبل: 

 _ماذا هناك؟ 

 ازدرد الحارس ريقه وتلعثم وهو يقول: 

نها   –   زهيرة ...جاءت.   الملكة   مولي... والدتك يً     ا 

 )جلمود( 

 هل تمزح معي؟   – 

 : ناحية الباب  س أ شار الحار   

نها هنا.    –   ا 

وعيناها تلمعان    انفتح الباب بًنس يابية  ودخلت زهيرة وجهها مسكون بتعب الرحلة 

 . بمزيج غريب من الحنين 

 أ سرعت نحو ابنها واحتضنته بشوقٍ خانق همست بصوت مرتجف: 
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ليك كثيراا.   –  ليك يً بني اش تقت ا   اش تقت ا 

دفن وجهه في كتفها كطفل    بعدها احتضنها بقوة    و   تخشب جلمود للحظة ثم انكسر 

ظهارها منذ دهر  ، ودموعه  مدرسة عاد من    : انسابت التي لم يجرؤ على ا 

 . اً أ مي لم أ ظن أ نني سأ راكِ ثانيةا  – 

ليها بحرارة:   ثم وك نها تتبع سيناريو مكتوب بعناية التفتت  نحو رابحة ومدّت يدها ا 

 كيف حالِك يً زوجة ابني؟   – 

 )رابحة( 

 بأ فضل حال ل نكِ هنا اليوم. – 

 سأ لت وهي تحدق خلف زهيرة: 

 أ ين سُراء؟ لماذا لم تأ تِ معكِ؟    _ولكن 

انطفأ  بريق عينيها وشحب وجهها ك نما سُحب منه الدم،    ، تبدّل وجه زهيرة وفي لحظة 

ا بًلبكاء:   ثم ارتعشت شفتيها، قبل أ ن تنهار على ركبتيها ويخرج صوتها مكسورا

 ابن الحوت ال زرق.    _لقد اختطفها صمصام 

 : شهقت رابحة، ورفعت يدها لتغطي فمها 
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 الجنود.   أ ين كانو    كيف حدث هذا   _ 

ثم فجأ ة    النار في الموقد خفت لهبها ، السكون عم المكان و شيئاا لم يسمع  ك نه جلمود  

 : صائحاا أ مسك بًلك س وحطّمه على ال رض  

نكِ تكذبين يً أ مي  ن سُراء بخير..   ، _أ نتِ تكذبين! قولي ا   قولي ا 

 )زهيرة( 

 يً بني.   _أ تمنى لو كنت أ كذب 

ا:  لى رابحة و عيناه تقدحان شررا  التفت جلمود ا 

 _أ نتِ السبب. 

لى الوراء، تلعثمت والدموع تخنق صوتها:   ارتدت رابحة خطوة ا 

 كيف أ كون السبب؟   _ 

 ( جلمود )   

لى أ مي  رسالها ا  نني أ خاف على  و  حذّرتك  ، لقد  _أ نتِ من أ صررتِ على ا  قلت لكى ا 

نها س تكون في أ مان، وأ ن أ مّي س تقنعها بًلزواج!   ابنتي من أ عدائ... وأ نتِ قلتِ ا 

 . وال ن لقد ضاعت 

 : تبكي سقطت رابحة على ركبتيها، تمسكت بطرف عباءته وهي 
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 لم أ كن أ عل.   أ ردت فقط سعادتها   ، _لم أ قصد 

 أ بعد يدها عنه بقسوة: 

سعادها دمّرتنا وأ نا لن أ سكت سأ شعل ال رض من أ جل ابنتي و   _رغبتكِ في ا 

ن لم تعد سُراء فليحترق العالم.    سأ علن الحرب على الحوت ال زرق و   ا 

 ثم صرخ: 

ا.   _نفيل اس تدعوا نفيل فورا

ا،    ، لم يلبث الصوت أ ن تردد في ال رجاء، حتّ ظهر "نفيل" عند الباب  وقف شامخا

 وعيناه تلمعان بجمود ثم تقدم بخطوات واثقة وانحنى: 

 _أ مرتني يً مولي. 

 بغضب( جلمود    ) 

ل أ ريد أ سرى أ ريد    ، أ ريدك أ ن تكون أ ول من يتحرك   ، _ابنة عمك خُطفت 

 رؤوسهم. 

 بًرد كاالثلج:   وبصوت   أ ومأ  نفيل دون تردد، 

 _كما تأ مر يً مولي. 

ليه بنظرة مشحونة   ثم همست:    وحين هّم بًلخروج، اس توقفته زهيرة نظرت ا 
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 _يً بني أ رجوك أ عد لي حفيدتي. 

ليها نفيل    لها.   أ ومأ      بعينين ل تش يان بشيء و لحظة،  لنظر ا 

 فقالت له : 

 _تعال معي أ ريد أ ن أ ودعك. 

ن أُغلق الباب، حتّ سقط القناع جفّت   لى غرفة جانبية، وما ا  قادته ا 

وارتسمت على شفتيها ابتسامة ش يطانية. اقتربت منه، واحتضنته ك نما     دموعها 

 تحتضن شريك مؤامرة: 

 _أ حسنت يً نفيل أ حسنت. 

 ابتسم نفيل بخبث وقال: 

 _لم أ كن ل فوت هذه الفرصة. 

 يدها ولمست وجهه برفق يشوبه حقد: رفعت زهيرة  

يظن أ ن    ، سُراء بين أ يدينا وجلمود يصرخ على سراب  _الخطة سارت كما أ ردنا 

 الحوت ال زرق هو الجاني. 

 ضحك نفيل بهدوء، وقال: 

ا كما أ ردتِ    ستش تعل الحرب   ، _وال ن   . تماما
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 ضمت زهيرة حفيدها، وهمست بسخرية: 

 _انظر يً نفيل اختطفوا ابنة عمك. 

 )صمصام( 

 _ل انا اريد حبيبتي.. 

رفعت زهيرة يد نفيل عن حضنها، وابتسمت ابتسامة ناعمة ثم اقتربت من وجهه  

 : وهمهمت 

 وال ن سأ ذهب ل كمل خطتنا. _ 

أ دارت ظهرها متجهة نحو جناح  بعدها  لى وجهها،  ع قناع الاس تنشاق    وضعت 

 رابحة. 

رابحة واقفة أ مام المرأ ة، تضغط شال    وقتها كانت    بك ثقة  دخلت زهيرة غرفة رابحة  

جابة لها.  لى صدرها ، وتصارع نفسها بأ س ئلة ل ا   سُراء ا 

نني اعيش من اجلها  ا سيئة؟ هل كنت السبب؟ ا  ماذا افعل بدونها    _هل كنت أ ما

أ نا أ حبه، نعم، لكنني لم أ نسَ أ نه لم   ،  ؟ وجلمود ثمة غضب داخلي يتصاعد ناحيته 

ربما تكون هذه الفاجعة هي التي توقظ ما     يثأ ر لمقتل والدي. وال ن اختفت سُراء 

 دُفن بداخلي. 
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وتشم رائحة    روحها تتأ مل ملامحها، تلتقط اهتزاز     زهيرة خلفها تراقب كل شيء 

 .  منها   اليأ س المتفجر 

أ سقطت قليلاا من أ عشاب تنقية الهواء في المبخرة  عنها ثم  ورفعت القناع     اقتربت 

 نطقت بصوت حنون، مُبطّن بًلمكر:   بعدها   أ مام المرأ ة 

 ل تحزني يً ابنتي سُراء س تعود. _ 

 أ جفلت رابحة، واغرورقت عيناها بًلدموع: 

أ قنعت جلمود بذلك لكن لم أ كن أ عل أ نني    انا من  أ نا السبب أ نا من أ رسلتها، _ 

 أ وقعها في فخ... 

 : لترد على كتفها    كالعنكبوت الناعمه    وضعت زهيرة يدها  

ن أ رادت سعادة ابنتها ف  ، فعلتِ ما ظننته ال فضل  _  فلا تقتلينا    لا تلام ال م ا 

 بلومك. 

 )رابحة( 

 ل أ عل ما كنت سأ فعل من دونك. و    لي  _ أ نتِ أ كثر من أ مٍ 

 عانقتها زهيرة  وهمست ك فعى تدفئ فريس تها: 
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ا،  قريباا    _سُراء س تعود  أ عل أ ن جلمود قد يبدو    ، أ نا أ سفة على موت والدك    وأ يضا

، لكنه في داخله هش  اا  ف  بعض الكلمات تؤذيه بشدة   ، قاس ياا أ حياناا لا يس تطيع دائم

 التحكم في مشاعره. 

وك نها تدفعها نحو      تراقب أ ثرها على رابحة اخذت  بعد ان نطقت كلماتها بتروي ،  

 الهاوية. 

 )رابحة بشك( 

 _وما علاقة موت والدي بمشاعر جلمود؟ 

 )زهيرة( 

أ حياناا تس يطر  و ابني سريع الغضب،  ،    _ل شيء فقط كنت أ تحدث بشك عام 

 عليه مشاعره. 

 لكن رابحة لم تقتنع، حدقت فيها بحدة: 

فلا تخفي عني    أ نتِ مثل امي     أ رجوكِ  ، أ شعر بذلك     هناك شيء خاطئ ... _ل

 شيئاا. 

 وضعت زهيرة يدها على قلبها، وتظاهرت بًل لم: 

 قلبي ل يتحمل المزيد ف  ل تقسي عليّ ،  ابنتي _أ رجوكِ يً  
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 : ازدادت نظرات رابحة شكاا 

ن مقرعون الحوت ال زرق قتل أ بي  رغم كسري وقتها    ، _عندما قال لي جلمود ا 

لم اقتنع برد جلمود وقتها   ، كيف يقتله وهو صديقه ،  شعرت أ ن هناك شيئاا خاطئاا 

 ؟ تقيم الناس    في طأ  لن ابي ل يخ

 : اردفت بتوسل 

 ول تعذبيني أ كثر.   ، أ خبريني بًلحقيقة   _أ رجوكِ 

جثت  حينها    واشاحت بوجهها ناحية الجهة ال خرى وضعت زهيرة يدها على رأ سها     

 رابحة على ال رض، واحتضنت قدمي زهيرة بًكية: 

ن تطلب ال مر، فقط قولي لي.    ، أ رجوكِ... أ ريد الحقيقة   _  سأ سجد تحت قدميكِ ا 

ل ت عينا زهيرة كقطّة شمت رائحة الدم  لى رابحة ببطء، ك نها ترى    ، ثم  تل  نظرت ا 

ومسحت     رفعتها برقة مصطنعة   بعدها بقليل    . سقوط قلاع في عيني امرأ ة منهارة 

 دموعها: 

 سأ خبركِ ... اكثر  ل تذلي نفسكِ  _ 

ا: تنهدت وانخفض صوتها    حتّ كاد أ ن يكون همسا

 من قتل أ رمغان هو ابني جلمود. ،  _ من قتل والدك 
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 شهقت رابحة، وك نها سقطت من شاهق: 

 ؟!!! مس تحيل ...جلمود _ 

 أ جابت زهيرة، وهي تخفض رأ سها تمثيلاا للحزن: 

 هو لم يقصد. ،  فل يكن في وعيه    غضبه أ عماه_ 

 )رابحة( 

لم يقصد أ ن     لم يقصد   كيف    قولي  يقصد؟_لم يقصد هل تس تهزئين بي؟ كيف لم  

لى جانبه حتّ أ صبح الحوت ال حمر! لم يقصد أ ن   يقتل من اعتبره كابنه! من وقف ا 

نه لم يقصد  ا ما يفعل    يقتل وزيره؟ ل تقولي لي ا   . وما يقصد   جلمود يعل جيدا

 )زهيرة 

 اخبرتك.   ل نني ل تجعليني اندم  _ 

 ( رابحة ) 

 شيء. _أ نا من سأ جعله يندم على كل  

سحبت رابحة يدها بقوة،   بذراعها حينها همّت بًلخروج، لكن زهيرة أ مسكت  

 زهيرة واقفة تحدّق في الفراغ.   بينما بقيت    وركضت خارج الغرفة 
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بدأ ت تدور    خبيثة و ارتسمت على شفتيها ابتسامة    وبعد ان تأ كدت من ذهابها ، 

حول نفسها ببطء، وك نها صبية لم تتجاوز العشرين حتّ داخت وسقطت على  

على تخاطب  ، اصبحت  السرير  صبعها مشيرة لل  عيناها معلقتان بًلسقف رفعت ا 

 نفسها : 

ل بل جلمود    .... _جلمود س يقتل رابحة........ ل بل رابحة من س تقتل جلمود  

 أ م رابحة؟'   جلمود   س تقتله س يقتلها، ل اصدق هذا بل هي من  

 ذهبية من ثوبها، وقلبّتها بين أ صابعها.   قطعة أ خرجت  

ن وقعت على الختم  لى    ، تموت رابحة    _ا  ن جاء الوجه ال خر فليذهب جلمود ا  وا 

 الجحيم. 

 في الهواء، تراقبها تدور حتّ سقطت في راحة يدها.  القطعة رمت  

ليها، ثم همست مبتسمة:   نظرت ا 

 راحت رابحة لكن ل بأ س... المسرحية بدأ ت ال ن.    .... _يً خسارة  

 (( الخلاص المفقودعشر:   السابع الفصل )) 

لى تاج.   كان البارحة سجيناا ل يسُمّى، واليوم انحنت له الهامات، وتبدّل القيد ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 335  - 

لم يعلُ صوته، ولم يمدّ يده، فقط وقف فكان  حينها    دخل صمصام ساحة الحكُم 

ا  آل  ، الوقوف في حضرته قياما سُعان، وسجد  في حضرة الحامي، انقلبت موازين أ

ا   <   دخيل ل يؤُتمن   >   القاتل بين يدي من قيل عنه يوما

 افترش الجمع ال رض حين جاء، ك ن ال رض تذكّرت ثقل اسُه فارتّجت. 

 ثم رفع الحاكم ال بكم يده، وأ شار بحركاتٍ صامتة، تُرجمت على لسان بدر: 

أ علن أ ن هذا الرجل هو صاحب ال ذن    _ أ نا سُعان ال بكم حاكم هذه البلة ، 

ومن هذا اليوم، هو الحاكم الشرعي     المقدّسة همان وهو من أ نقذ شعبنا من الرهاص 

آل سُعان   سُعان ال بطَل:    هكذا أ وصى سُعان الحكيم ومن بعده أ بي ،  ل

ذا جاء المنقذ فالحكم حقٌ له ول ينُازعَ.   ا 

انحنت الرقاب، وغرقت نظرات جماعة الوريد في ذهول لم تس تطع تفسيره، حتّ  

 فترجم بدر:    اقترب منهم أ حد الحراس واشار فى غضب 

 _انحنوا كما انحنينا فالذي أ نقذنا، صار س يدكم وس يدنا. 

 وببطء انحنى الجميع. 

 اعتدل سُعان الابكم ثم تكلم بلغة الاشارة 

 : ها بدر ترجم 
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 لماذا أ خفيت عنا حقيقتك؟    لكن    س يدي    _ سامحنا يً 

 لكن ال جابة لم تكن من صمصام، بل من ميساس التي تحكمت في يده: 

 _كنت أ ريد أ ن أ رى كيف ستتعاملون مع الغريب، لكنكم خيبتم ظني. 

وجه الحاكم شُحب فجأ ة، وأ خذ يشير بسرعة كمن يبحث عن مبرر، فقال بدر وهو  

 يترجم: 

ن قوانين سُعان الحكيم تأ مرنا بمعاملة الغريب بلطف، ولكن  _ لم نعل أ نك أ نت ثم ا 

ذا أ راد المغادرة   يجب أ ن يخضع لطقس الوغز فمن يدخل ل يخرج. وان بقى    ،  يقتل   ا 

 . لتفقد تلك البلة  خرج صمصام وأ صدقاؤه بعد فتره من الحديث والمجادلة  و 

 )صمصام( 

 _كيف تم بناء كل هذا؟ 

 يه فترجم بدر قائلاا: يد سُعان تأ مل حركات شفتيه، ثم أ شار ب 

 تذكر من جاء معك، يً س يد همان؟ _لم نبِن هذا وحدنا اما 

 صمصام قطب حاجبيه وقال بتوتر: 

من     ولهذا هناك الكثير من ال حداث التي طمست    _ل أ ذكر فقد مر وقت طويل 

 ذهني. 
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 بدر: ليتابع    أ شار الحارس من جديد بلغة ال شارة 

 تعالوا يجب أ ن تروا شيئاا.  ، _ من جاء معك هو من ساعدنا 

 سأ ل صمصام فجأ ة:   يتحركوا لكن قبل ان  

 _كيف تتنفسون هنا؟ وأ ين هي الكمامات؟ 

 بدر:   يفسر   ومازال أ شار سُعان بيده،  

 _هنالك شفاّطات هواء في الجدران تعالوا سأ شرح لكم. 

ا حجريًا مغطى برموز  ق  قادهم عبر ممر ضي  لى نهايته، وجدوا جدارا عندما وصلوا ا 

موجه وجهه لجدار حتّ ليرى    غامضة. انحنى صفيدر، ثم قرأ  بصوتٍ منخفض

 : سُعان شفتاه وهما يتحركان 

_هذه الرموز تروي قصتهم كانوا مطاردين، منبوذين، عالقين بين الحياة والموت،  

وعندما بدأ وا يشعرون    ابتلاعهم، بلا صوت، بلا قوة، يعيشون في عالٍم يحاول  

 بًل مان انقضّ عليهم الرهاص! 

لى الوراء، وقالت بصوت خافت:   شعرت نائلة بًرتجاف، وتراجعت خطوة ا 

 _هل هذه صورته؟ 

 :  أ ومأ  صفيدر قائلاا
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 وهو يحاربه . همان  صورة  رأ س ذئب، جسد ضبع، وضخامة كالفيل وهنا    _نعم

لى صورة رجل   : نظاره   يرتدي غريب الملامح،    أ خر    ثم أ شار ا 

النقوش تروي قصته هو من علمهم قراءة الشفاه، وهو    ، _هذا الرجل يبدو مختلفاا 

 من قادهم لبناء هذه المدينة اسُه هنا انظروا. 

 اقتربت نائلة وركّزت في الحروف، ثم قالت بدهشة: 

 ... أ ي: جوناثان. Ionathan_هذه لتينية... الاسم  

 المس تحيل:    انفجرت ضاحكة وك نها اكتشفت   

 _كان أ بي على حق لم يكن يتبع وهماا لقد كان هنا! 

 )صمصام( 

 ؟؟؟ _ماذا تقصدين  

 )نائلة( 

 _اقصد جوناثان الذي اخبرتكم عنه؟؟ 

 ( صمصام )   

 _ هذا يعني 
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 )نائلة( 

 .. _سفر اليربوع العاشر قد يكون حقيقياا 

لى سُعان وسأ له: التفت    صمصام ا 

 _هل ترك جوناثان شيئاا هنا؟ 

فأ ومأ  الحارس ليعود بعد قليل ومعه    الى احد رجاله   شار سُعان شفتاه ثم ا تأ مل  

 صندوق صغير أ سود، تتوسطه بقعة بيضاء غريبة. 

جد ورقة قديمة صفراء ال طراف، وك نها مرت  فو   حذر   في فتح صمصام الصندوق  

ا بل حروفاا غريبة،   من لغة    كما لو انها ليست بعمر طويل لم تكن خريطة أ و كنزا

 البشر. 

 أ خذت نائلة الورقة: 

 أ عتقد أ نني أ س تطيع فك رموزها.  ... لتينية لكن بها رموز غريبة لحظة _هذه  

 تابعت: 

لى البشر ذوي القلوب المظلمة والعقول الضائعة أ عل أ نكم في بحثٍ مس تمر عن  _  ا 

الخلاص لكن الخلاص قد ولى وانقضى. لقد اكتشفت سر الشفاء، ولكن لم يكُتب  

هل أ نتم   ، لكم بعد فعندما حاولت تدوينه في سفر اليربوع العاشر، غمرني الشك 
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سُعت صراخ ال رض التي     مس تحقون له؟ نظرتُ حولي، ورأ يت رماد الحضارات 

دمرتموها، اس تنشقت الهواء المسموم الذي نسجته أ يديكم، رأ يت البحار التي  

ابتلعت مدناا بأ كملها رأ يت الظلام في قلوبكم أ كثر من الظلام الذي غطى هذا العالم  

تي مزقت ال رض، الدماء التي  الميت. أ نتم البراكين التي انفجرت، الحروب ال 

أ نتم من قسمتُم العالم، من فتحتم جحيمه، من صنعتم    ، سُفكت، النبوءة التي تحققت 

ذ صدقتُ أ نكم قادرون على    ، الطاعون الذي قضى على كل شيء  كنتُ أ حمقاا ا 

خفتُ أ ن أ ترك لكم مفتاح النجاة... فتعودوا لتدمّروا ما تبقى من الحياة.   ، التغيير 

ن غيّرتم أ نفسكم، س تجدون الكتاب فهذا  فوضعت شرطا  ن اردتم ايجاده ا  ا واحداا ا 

نه من فلسفة وكذب    طبيعتكم ميزان ماتخرجونه ل ميزان     الصندوق ليس مجرد وعاء، ا 

ن     وخداع و ايضاا  ن طغى السواد على البياض، ا  ميزان للحق والعدل والرحمة. ا 

ن غلب البياض على السواد  ن أ ثبتم     بقيتم على حالكم لن تجدوا الخلاص. لكن ا  ا 

 . حينها فقط، سينكشف سفر اليربوع العاشر    أ نكم تغيرتم 

 المصاب الذي نجي.   ...جوناثان  

، تخبرهم ان مس تحيل س يظل مس تحيل وسفر اليربوع لن  لهم  صادمة  كانت الرسالة  

 ل ن الشر لن يذهب . يخرج  
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    معه الطعام، ذهبوا معه   يتناولون سُعان يطلب منهم ان  اشارات    شرودهم قطع  

اصبح الحاكم  ل ن صمصام  بأ فضل ما يكون، ليس ل نهم ضيوف فحسب، بل    فأ كرمهم 

ا شهيًّا    ،   ك ن الحرب ليست على ال بواب.   المزاح    متبادلين  تناولوا لحما

 ( صمصام ) 

 _أ ظن أ ن وقت الرحيل قد حان، دعونا نغادر. 

شارته  ردّ عليه سُعان    بدر:   التي تلاها بً 

 كيف تترك شعبك؟ ف انت حاكمنا    ، _هل تتركنا يً س يد همان بعد أ ن وجدناك 

 ( صمصام ) 

 أ جد نفسي بعد. _أ نتم وجدتموني، لكنّي لم  

 ( سُعان )   

 . _نحن سنساعدك في رحلتك 

 ( صمصام ) 

من يدخلها يغادر  فكيف س تخرجون   تجعلون انتم ل تغادرون قريتكم ابدا ، ول  _ 

 وتأ تون معي؟؟ 

 ( سُعان ) 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 342  - 

 مكانك هو قريتنا.   _أ نت قريتنا، أ يها الُذُن المقدسة 

 )صمصام( 

 _أ جل لقد نسيت. 

 ثم قال بوضوح: 

 لدينا وقت.   فليس   _لنخرج ال ن  

سأ ل    السطح حينها س تخرجهم من الجوف الى    التي سار الجميع الى بوابة القرية   

 صمصام: 

 _أ ين الخيول؟ والكمامات وبقية المعدات ؟؟ 

 فهم بدر تلك ال شارة وقال:  فأ شار أ حدهم، يلقب سُيع ال حدب بحركات متسارعة 

  منه هو تناوله اهل  القرية و أكلنا الذي    اللحم   _لقد ذُبحت الخيول فقد  كان 

 خيولنا. 

 )صمصام( 

 _وماذا س نمتطي ال ن؟ 
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نحو ساحة واسعة تحيط بها ال كواخ  فتوجهوا  اشار سُعان الابكم بيده اليسرى   

فانكشفت أ لواح خشبية تخفي    عن ال رض   الحجرية أ زاحوا بعض ال حجار الكبيرة 

لى ال سفل.   فتحة ضخمة تنحدر ا 

سُُع  صوت فرقعة  قبل أ ن ينبعث من الداخل ضوءٌ خافتٌ يتراقص على جدران  

ا، فجاء الرد من ال عماق  ا حادا قعقعة أ رجل       ملساء مبللة. أ طلق أ حد الجنود صفيرا

  سوداء و ر أ ول رأ س نملة عملاقة،  و ظه تلى هذا الصوت   ثقيلة تتقدم الى الاعلى  

 لمعة دروعها ك نها من الفولذ. 

بًنضباط    ك حتّ خرجت ست وثلاثون نملة عملاقة، تتحر ،  الثالثة   و   ثم الثانية

 مهيب. 

ا:   صاح صمصام مندهشا

 _نمل البربر احذروا فقد يهاجمون؟ 

 بدر:   ...قال ابتسم سُعان وحرّك يده 

البيض  نسرق    فقد كنا   ، نحن نربيها منذ عقود   تعرفونها _ هذه ليست كالوحوش التي  

، ليسهل ترويضها  وما يفيض عن حاجاتنا نضعه في حضانات من الاعشاش نأ كله  

 ، وال ن نركبها في الحرب. عند الفقس 

 أ ضاف: 
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نها أ سرع من الخيول، وأ قوى من الوحوش وهي تفهمنا كما نفهمها  بًل شارة فقط    ، _ا 

 الى الحديث.   فلا تحتاج 

 احد النملات  بفضول :   في وضع صمصام يده على ذقنه وهو يحدّق 

ثارة مما توقعت   . _رحلتنا س تصبح أ كثر ا 

، يحمل في يديه س يوف وبعض المعدات   الصم   اولئك عليهم رجلا من    قدم 

 والكمامات، سلمّها لصمصام ورفاقه من جماعة الوريد، قائلاا بًشاراته : 

 _ هذه أ ماناتكم. 

 : حديثه بدر    ففسر حينها  اقترب سُعان ال بكم، وأ شار هو ال خر   

آل سُعان. ن  س تة وعشرو _سأ تي معكم ومعي    من محاربي أ

نطلاق  س تعد ا   و   شكرهُ صمصام على هذا  بنبالٍ   ا تسلحو   فقد    محاربو ال سُعان لل 

من صُنع أ يديهم، وحِرابٍ صقلتها نيران الكهوف، أ ما وجوههم فغطّوها بأ قنعةٍ بدائيةٍ  

 .  عجينةٍ من الطين المجفف،مخلوطةٍ بًل عشاب والنس يج 

فهو من    ، لنائلة اعطاها    التي بدل من كمامته  قنعة  اخذ صفيدر واحد من تلك الا 

 . صمصام   منهك من كثرة التبادل مع حينها 

 كانت ل تزال مترددة تحدّق في النمل العملاق بريبة قائلة:   نائلة   
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 _ لن أ س تطيع امتطاء هذه الكائنات! 

 : صفيدر لوّح سُعان بيده فقال  

نها غير مؤذية.   _   اعل ما يقوله هو يقول  ل تخافي ا 

 لكن نائلة هزّت رأ سها بقوة، وقالت بنبرةٍ يختلط فيها الخوف بًلشمئزاز: 

 _ لن أ ركب هذه ال ش ياء! 

ا( صفيدر )     مبتسما

ذن   اركبي خلفي.  _ ا 

مام    ا خلفه حينهصعد  لت  ثم أ مسكت بيده    ترددت للحظة   تحركت النملة لل 

آل سُعان...     وهكذا   انطلقت القافلة في ظلام الليل، تاركين خلفهم قرية أ

 (( سقوط المعبودة   الفصل الثامن عشر:)) 

هدوء ما قبل    ، لحظات، وتغمرنا سكينةٌ خادعة تختفي المصائب    حين تدُبَّر المكائد ) 

َّفة، وننشر ملابس نا ظنًّا أ ن   ، العاصفة  نظن أ نفس نا في مأ من، نبتسم للشمس المزي

نشرة ال خبار    قرأ نا   اولو كنّ   خدعتنا  لكن الشمس الكاذبة  قد  ،  السماء لن تمطر 

 ( من ذلك المطر نا بل وربما اس تفد   من فخهّا   نجوناالجوية، لربما  
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دخل جرميد يحملها     ، أ حد جواسيس مقرعون     من قبيلة النار بعثها  وصلت رساله  

على    الرسالة تلك   ما تحملهاحينها ظهرت     بين يديه  فاشار له مقرعون أ ن يقرأ ها  

 : ثم نظر الى الحوت وقال   رفع رأ سه  ،  ا قبل ان يتفوه به ملامح جرميد  

_ الخبر جلل يً س يدي سُراء، ابنة الحوت ال حمر، خُطفت صمت قليلاا وهو  

 زعر.   في ينظر 

 : وال دهى... تابع جرميد 

 أ ن التهام وُجه للس يد صمصام.   _ 

 شحب وجه مقرعون، لكنه لم يتكلم. 

 فاكمل جرميد: 

، ويقسم أ ل  جمع من الرجال ونفيل ..... نفيل يً س يدي يجهز    المملكة ليست بخير_ 

ل وقد غرس    عنق الس يد صمصام.   في فه  يس  يعود ا 

 ( مقرعون   ) 

 .  _أ عدّوا الس يوف..... الليل س يكون طويلاا

لى حيث يجلس "الحوت    حينها توجه  خرج "جرْميد" من القاعة    "مقرعون" ا 

 ال سود" عدنان 
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 قال مقرعون، بنبرةٍ غليظة: 

 سُعتَ ما قاله جرميد؟ هل  _ 

 أ جاب عدنان دون أ ن يلتفت: 

 نعم، سُعت. _ 

 )مقرعون( 

ن اش تعلت النار؟ _   وهل ستساندني ا 

 )عدنان( 

 أ نا معك كما أ خبرتك من قبل. _ 

 )مقرعون( 

ن اندلعت   –  و الحوت ال بيض وال حمر لن     س تُظهر تحالفي معك   هذه الحرب ا 

 يصمتا. 

 )عدنان( 

ن كان   –   ...انا على أ تم الاس تعداد.  فليكن  وا 

 ونفسه يتسارع.   مهرولا وجهه ممتقع   رجل من الجنود دخل     فجأ ة 
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 قال: 

 س يدي!   – 

 )مقرعون( 

 ماذا هناك؟  – 

 )الرجل( 

لى هنا.  –   بعض سكان القرية جاءوا ا 

 )مقرعون( 

ا؟   –   لماذا؟ هل يتمردون مجددا

 )الرجل( 

نهم أ مسكوا رجلين حاول قتل فتاة  –   صغيرة، لم تبلغ الثامنة. ل يً س يدي ا 

 ارتجف فم مقرعون للحظة ثم زمجر: 

 –  !  أ دخلوهم حالا

 تتقدمهم فتاة ترتجف كفرخ طير مبتل، يتبعها الرجلان المجرمان.   دخل الناس 

لى الطفلة   اقترب منها ثم ارتمى على ركبتيه، واحتضنها بقوة: وبعدها    نظر مقرعون ا 
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   طريفة؟  – 

ا ممسكة  الفتاة ذاتها    كانت هي...  التي جعلته يبكي ل ول مرة، تلك التي رأ ها يوما

 بطرف ثوب والدتها، تلك التي غنّى معها ذات مساء أ حلامنا ستزهر... 

لى الجمع وقال:   أ خرجها من حضنه، ونهض ببطء، ثم اس تدار نحو المجرمين، ونظر ا 

 ما الذي حدث؟   – 

 تقدم ش يخ من الحضور وقال: 

لى البحيرة،    –  سُعنا صوت صراخ يأ تي من تحت ال لواح، وعندما تبعنا الصوت ا 

 وجدنا هذين المجرمين يحاولن خنق الفتاة تحت البيوت. 

لتندلع     بخطى بطيئة   مشى ، ثم غضبه ذقنه بيده كعادته حين يش تد    مقرعون  مسح 

ا.   الرجلان نهال على  ي و   نيرانه بعدها  ، حتّ تفجرت أ فواههما دما  ضبًا

 )تابع بصياح( 

 لماذا؟ لماذا فعلتما هذا؟   – 

 قال أ حدهم بصوت مكسور: 

 أ قسم. ... لم نفعل شيئاا  – 

لى طريفة   وسأ لها برقة غريبة:   اس تدار مقرعون ا 
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 ماذا حدث؟ قولي لي.  – 

 بكت الفتاة وقالت: 

ن ذهبت معهم، حتّ حاولوا خنقي ول أ عل   –  ا وما ا  نهم س يُعطونني طعاما قالوا لي ا 

 لماذا. 

ا من أ حد    جنوده، وأ مر الحرس بتثبيت الرجلين. سحب مقرعون خنجرا

ليهما وهو يضحك ضحكة مريبة   : قائلا  تقدم ا 

سأ جعل أ طرافكم     بعدها   ، ثم أ صابع القدم   ، واحدة تلو ال خرى    سأ بدأ  بأ صابعكم   – 

آلهة  وقتها  لفتات، وأ علق بقايًكم في مدخل القبيلة   ستنالون موتاا بطيئاا، كما تحب ال

 القديمة. 

 أ مسك يد ال ول وسأ له: 

 أ لن تتكلم؟  – 

 قال: 

 لم أ فعل شيئاا!  – 

 ثم قطع خنصره.   ابتسم  بخبث 

 صرخ الرجل صرخة مدوية. 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 351  - 

لى ال بهام، صرخ الرجل:   تابع. البنصر، الوسطى، الس بابة... وعندما وصل ا 

 سأ تكلم! سأ تكلم!   – 

 صرخ ال خر: 

 اصمت أ يها ال حمق!   – 

 لكن ال ول قال: 

 أ جل عجوز شمطاء! من ال حمق؟ أ نا لن أ فقد أ طرافي من  – 

 قال مقرعون وعينيه تضيقان: 

 من تقصد؟  – 

 "ندرة" العرّافة.  – 

 سرت صدمة بًردة في المكان شهقات، همسات، عيون تتسع. 

 ( مقرعون ) 

 ولماذا تأ مركم بقتل فتاة صغيرة؟   – 

 وصوته يرتعش من ال لم:    أ جاب الرجل 
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نحن من    ... ندرة تأ خذ طعاما من الناس مقابل التنبأ ، ولكننا نحن ،  لتتحقق نبوءتها   – 

 نجعل النبوءات تتحقق. 

 هي تتنبأ  بموت فتاة غرقاا؟ نحن نغرقها. 

 تتنبأ  بًحتراق بيت؟ نحن نحرقه. 

جهاض امرأ ة؟ نرسل من يسقيها شيئاا يسُقط جنينها.   بً 

 هي أ فعى، ونحن أ نيابها... 

 صرخ ال خر: 

 اصمت فضحتنا.   – 

 رد ال ول: 

ا    –   لوهٍم تعيشه تلك الساحرة. لن أ موت وحدي ولن أ كون وقودا

ك ن صوت الحقيقة انفجر في الهواء، وراح الناس يقلبون كفاا على كف، والهمهمة    

 تتسع كجناح غراب فوق رؤوسهم. 

 همس ش يخ عجوز: 

 العرّافة ليست عرّافة.   – 
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 وهتف أ خر: 

 نعبد ظلهّا.   لقد صرنا    وقتلت اخوتنا ،  نهبتنا ،  خدعتنا   – 

 يزفر دمه: قال المجرم الجريح وهو  

فقط     لو فكرتم،  خوفكم هو من قادكم الى ذلك أ نتم من أ طفأ  عقله وأ شعل خوفه  – 

هي ش يطانة لكنكم أ نتم من  ،  لعلمتم أ نه ل يوجد شيء اسُه تنبأ  ول عرّافة   حظةلل

الذين يهابون المجهول، يصنع لهم الكاذبون أ لف نبوءة، وأ لف كذبة،  ف  عبدها، 

 وانتم سُحتم لها بذلك.    ليحكموهم بها 

وضع ذراعيه على ال رض، وبدأ  يضرب ال رض  ،  انهار مقرعون على ركبتيه   فجأ ة 

صرخ وصرخ  ،  الخشبية بقبضتيه، بقوةٍ غاضبة حتّ تهشمت يده وسالت منها الدماء 

لم يعد الحوت  ،  لكن مقرعون الذي نهض، لم يكن هو نفسه ،  ثم نهض ،  ولم يتوقف 

ا  لى  و اقترب من المجرمين،  ،  الذي يعرفونه بل كان وحشا ليهما، بل نظر ا  لم ينظر ا 

 ال رض، وتكلم من تحت أ س نانه: 

ن    من الايًم   كنت ل أ ؤمن بها لكن تلك المرأ ة في يومٍ   –  نادت في القبيلة، وقالت ا 

ا يكسر عظامها ويبدّل روحها، ويدفعها لتتمنى الموت ول    ابنتي، فجر، س تمرض  مرضا

 تناله. 

 ثم همس: ،  صمت قليلاا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 354  - 

هي من فعلت بها ذلك أ ليس  ، هل  مرضت بًلضبط كما قالت   وبعد أ يًم   – 

 كذلك؟ 

لكن الصمت كان  ،  تبادلت عينا المجرمين النظرات، وبدت الحقيقة في وجوههم 

 س يدهم. 

ا.   أ مسك مقرعون س يفه   ورمى الخنجر بعيدا

 ثم قال: 

 شدّوا أ ذرعهم.   – 

ول، فصرخ صرخة خافت منها الريح. ل   الذراع اليسرى للرجلقطع  ،  وبدأ  القصاص   ل 

 لرجل الثاني.   اليسرى    راع الذ ثم 

 فقال ال ول وهو يهذي: 

مزيج من عش بة الدفلى، والبيش، وسم    أ عطتنا وصفة ،  نعم هي من أ مرت   نعم  – 

خليطٌ قاتل ، سم بطيء ، جعلها تصرخ كلما  ،  ال ستريكن، والشقائق النعمانية 

 تحركت. 

ل صرخات الرجلين،  ،  وحلّ الصمت على الجميع ،  سقط الس يف من يد مقرعون  ا 

 فقد كانا ينوحان كجيفة تتعفن. 
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 مقرعون بهدوء مرعب: تابع  

 كلما حاولت أ ن تمشي، تنكسر أ طرافها وكان المرض يأ كل لحمها أ مامي.    كانت  – 

ا، وطأ  على بطنه، ثم شدّ   تقدم ببطء و أ مسك بذراع أ حدهم الباقية ثم طرحه أ رضا

وبعدها  ،  ثم فعل الشيء نفسه مع الثاني ،  الذراع بقوة حتّ انفصلت كجذع رطب 

ا.   أ مسك فأ سا

 الضوء. وفصل أ رجلهم عن أ جسادهم كما يفُصل الظل عن  

 علقّوهما للغربًن.   – 

وراح الجنود يجرون الجثتين الغارقتين  ،  قالها بصوت ك نما خرج من قاع الجحيم 

  كان كالمسعور    لم يتوقف للغافلين، لكنه بًلدم، ليعلقوهما في مدخل القبيلة كتحذير 

لى بيت العرافة "ندرة" وخلفه كل أ هل القرية  كما يتبع الحطامُ    يتبعونه    انطلق ا 

 الطوفان. 

لى كوخها الخش بي حين   ا   وصلوا ا  قال أ حدهم  ،  وال ش ياء مبعثرة    كان الباب مفتوحا

 وهو يتفحص الداخل: 

 هربت. و جمعت أ غراضها  انها    – 

 مقرعون بصوت زلزل السقف: 
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 حية أ و ميتة!    ابحثوا عنها   – 

وارتفعت أ لس نة  ت النيران  أ مسك شعلة نار، وأ لقى بها داخل الكوخ فاش تعل بعدها  

لى بيوت الناس القبيلة،  ك نها تطهر    الهب  يفتشون،   وانطلقت الفرقة من الجنود ا 

ا على عقب ،  يقلبون، يهدمون الرفوف والصناديق  لكن "ندرة"  ،  انقلبت القبيلة رأ سا

اختفت ندرة ولم يترك اختفاؤها أ ي أ ثر. ل أ حد عل من نبَّهها أ و  ، فقد    لم تكن هناك 

كيف أ فلتت من رقابة العيون، لكن الجميع كان يعل أ ن ل تباعها عيوناا في كل مكان،  

ا فقد كانت تعرف كل شيء قبل الجميع.   وهذا ما منحها ال فضلية دوما

لى مكان بعيد عن أ عين أ هل الماء. لم يكن مجرد ملجأ      خرجت من القرية   متوجهةا ا 

ليس ملكاا لها بل    ، عشوائ بل مخبأ  قديم، مهترئ ولكنه مُعدّ بعناية منذ زمن بعيد 

لى عهد ال سلاف. مركبة تبتلع الوقود وتنفث الدخان   هي  كانت  لس يارة صدئة تعود ا 

ا.   من خبأ تها هناك بنفسها، ل جل هذه اللحظة تحديدا

مدّت يدها داخل جفنها وسحبت عدس تها اللاصقة التي أ خفت لون عينيها الحقيقي  

 خدعتهم جميعاا.     د ق فلزعمت  لس نين. تلك العجوز الشمطاء لم تكن عمياء كما  

كانوا يُبهرون بقدرتها على معرفة من يطرق الباب، ومن يمر، ومن يجلس، ومن  

 لكن الحقيقة أ نها كانت ترى كل شيء.   يهمس، معتقدين أ نها تبصر ببصيرة روحية 
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ودارت المحرّك الذي زأ ر كوحشٍ نائٍم أُيقظ    وضعت المفتاح     جلست خلف المقود 

 ابتسمت وهي تهمس لنفسها:     من س باته 

 ذاك الجركن الممتلئ بًلوقود لم يكُلفني سوى نصف لتر من الماء.    يًندرة   أ حسنتِ 

محلةا بصناديق الطعام والزاد    ال راضي أ دارت الس يارة ببطء، ثم اندفعت بها عبر  

ا ل   الذي جمعته على مدى س نوات طوال ثم لوّحت للخلف، ك نها تودع تاريخا

 يس تحق الذكر، وضحكت قائلة: 

 الاغبياء .   _وداعاا يً قبيلة  

لى غرفة زوجته نوهارا التّ   دلف  الوقت  لك ذ في   كانت مس تلقية على     مقرعون ا 

وقف عند طرف الفراش وقال بصوت  .    ل يسُمع  بصوتٍ تئن    توليه ظهرها  السرير 

 خافت: 

  ، لطالما تظاهرتِ بًلنوم، لكنني أ عرفكِ أ كثر مما تعرفين نفسك   _ أ عل أ نكِ مستيقظة

أ ما    فجر، لقد ارتاحت    ، ولهذا ل يغمض لِك جفن   تحملين في قلبك وجع موت ابنتنا 

ا؟   أ ن لِك أ ن ترتاحي أ نتِ أ يضا

 تزال عالقة بجفنيها: جلست نوهارا ببطء، والدموع ل  
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لم    . لكنني قتلت نفسي معها  ، نفسي   واريح   _لقد قتلتُها يً مقرعون ظننت أ نني أُريحها 

ليّ   ترى  من هذا العذاب  اريحيني    تقول لي أ طلقي النار يً أ مي   و   وجهها وهي تتوسل ا 

 خلصّيني. 

وعندما لم أ عد أ حتمل     كنت أ رفض، أ زجرها، أ تشبث بها، لكنها ظلت تتوسل   

َ   حينها أ مسكْتُ المسدس   لّي نظرةا ل تنُسى، ثم قالت ل تترددي يً أ ماه  رتْ ظَ ن   ... ا 

 هي أ م أ نا؟    النار.. ولست أ دري من مات حينها   أ طلقتُ 

 )مقرعون( 

 _نوهارا أ نتِ لم تقتُليها... 

 صرخت به، كمن يرفض الغفران: 

نني من سحب الزناد.   _ بل فعلت ومن ينكر ذلك ا 

 )مقرعون( 

صبعكِ، بل السم الذي وضعته ندرة في جسدها _ ل من   تلك    قتلها ليس ا 

أ رادت أ ن تثبت لنفسها   ، الشمطاء ليست عرّافة كما ادعت بل ساحرة مجرمة 

وللشعب أ ن نبوءتها في بيت الزعيم قد تحققت، فدست المرض في فجر، حتّ  

أ ما    ، الشعب يهلل، وهي ترتفع فوقهم كمن ترى الغيب ،  تتراءى نبوءتها وك نها وحي 

 فجر، فدفعت الثمن. 
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 نهضت  كمن توُقدت فيها نار الجحيم وصاحت: 

ني أ ريد أ ن أ قطع لحمها بيدي، أ سُع     _  وأ ين هي ال ن؟ ل تقل لي أ نك قتلتها... فا 

 صراخها. 

 أ طرق رأ سه وقال: 

ليست وحدها، بل لديها معاونون قتلتُ     فهيي _ لقد هربت كانت مهيأ ة لهذا اليوم  

سأ عدمهم في الساحة بعد  ،  وسأ عدم عشرة أ خرين عرفتُ أ نهم من أ تباعها اثنين منهم،  

 قليل. 

 شهقت نوهارا بغضب: 

 عمياء تقتل ابنتك، تخدع شعبك، وتفرّ من بين يديك؟   ، _ امرأ ة عجوز 

 قال بمرارة: 

ونحن ال ن نعرف و لكن    ، كانت ترى كل شيء وتعرف كل شيء    ، _ ليست عمياء 

أ ما ال ن فعلّي أ ن    ، سأ تيكِ بها وس تذوقين لحمها حين يحين الوقت     بعد فوات ال وان 

 أ عدّ نفسي للحرب. 

 )نوهارا( 

 الخونة وهم يعُدمون. اريد النظر الي _  
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عدام الخونه   نادى المخبراني بً 

، حتّ ال طفال الذين خُبئوا خلف الثياب لم يمنعهم   فتجمع الناس، رجالا ونساءا

البخار والدموع، والكمامات تغطي  الفضول من التسلل، عيونهم تتصبب من  

 ل أ كثر.   دُقتّ الطبول ثلاثة دقات   الوجوه، 

 الشعلات اش تعلت، لكنها لم تدُفئ المكان، بل زادت من جحيم الانتظار. 

 صعد الجلاد على منصة الطين ال سود، وبصوت كالمخرز صاح: 

لى نبع النقاء، دسّوا السم، ونشروا سواد ندرة    _هؤلء العشرة هم اليد التي امتدت ا 

 . بيننا  بعد اليوم    لا مكان لهم ف

ومُعلقّة بها أ حجار من    كانت أ جساد العشرة مربوطة بًلحبال، أ ذرعهم وأ رجلهم مكبلّة 

 من قاع النهر المتعفّن .  الذى اخذ    الرخام المتحلل 

ا تلو ال خر، وأُلقي بهم  فحدث ما يش به الفقاعات على    في نفس النهر  نقُلوا واحدا

الماء يبلع ول    ، ه اس تغاث   ول   صراخ   بعدهمريب لم يخرج  صمت  تبع بعده  ا  المياه سطح  

 يعيد وبعد تنفيذ الاعدام 

تلك الليلة تحالف جيش الحوت ال زرق مع قوات الحوت ال سود، وتمتّ التعبئة  في  

ا للخروج مع بزوغ شمس اليوم التالي.   الكاملة، اس تعدادا
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 (( القرعة  الفصل التاسع عشر: )) 

 مُتأ هّبٍ وجاهلٍ، ضاع شعبٌ ل يقوى على الحياة ول الحرب. بين  

ذلك ال حساس الذي لم     كان صمصام يمتطي نملته، حين شعر بشيء يتحرك داخله 

 يعد غريباا عليه. 

 )صمصام( 

لى أ ين نحن ذاهبون ال ن؟   _ هل تعلمين ا 

 )ميساس( 

 _ تريد أ ن تمنع زواج سُراء 

 )صمصام( 

 _ ولماذا ل تمنعيني؟ وأ نتّ تحبينني؟ 

 وك نها تهمس في أ ذنه:   اقترب صوتها منه 

 _ من يحب ل يمنع، بل يعطي ثم أ نا أ صبحتُ الزوجة ال ولى، وهذا ما يهمّني. 

 اتسّعت عينا صمصام وقال بدهشة: 

 . أ نا لم أ تزوجك    تهذين   انتِ _  
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تظل داخل جسده هذه المرة، بل خرجت كطيف شفاف يطوف حوله، ثم    لم

 هبطت على النملة خلفه، واحتضنته من الخلف قائلة بمكر: 

ننا نحبه، فهذا عرض  ،  مشاعرنا _ نحن بنات الجن ل نخجل من   عندما نقول ل حدٍ ا 

ذا نطق المحبّ اسم الجنية، ثم عكسه، فهذا يعني    أ نها سارت زوجته. زواج وا 

 : التفت اليها بنصف عينه

 . _ أ نا لم أ عل بهذا لقد خدعتِني 

 أ نتَ زوجي.   ... _ لم يكن عليك أ ن تعل وال ن 

ليه الجميع  وك نه أ صيب بًلجنون فما يرونه انه      ضحك  بصوتٍ مرتفع، حتّ التفت ا 

ا:   يضحك مع نفسه ، فأ خفض صوته وقال مبتسما

 _أ نتِ بًرعة في المكر وهذا يعجبني. 

 )ميساس( 

 _أ نت لم ترَ المكر بعد. 

 ،سأ لته بفضول:   اختفت ابتسامته فجأ ة 

 _ما بك؟ 

 أ خرج من جعبته صندوق جوناثان، ورفعه أ مامها قائلاا: 
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 _ما حكاية هذا الصندوق؟ وكيف س نجد الكتاب؟ وما سّر هذا اللغز؟ 

 ( ميساس ) 

آل سُعان، وهم   _ل أ عل كل شيء، لكن ما أ علمه أ ن جوناثان وثق في شعب أ

 لهذا هرب وأ خفى كتابه.   ، خانوه 

 سأ لها بدهشة: 

 _وكيف خانوه؟ 

 أ جابت: 

ا.   _كان يحاول أ ن يغيّر البشرية وبدأ  بهم   لكنهم لم يتغيروا، بل ازدادوا سوءا

 : والفضول يعتليه  سأ ل  

 _وماذا حدث ؟ 

 ( ميساس ) 

كان جوناثان يحاول    ، _البطن الفارغ ل يبحث عن السلام، بل عن ما يسدّ جوعه 

لكنه    ، أ ن يهذب أ خلاقهم، أ ن ينتشلهم من غريزة الحيوانات، فبنى لهم مس تعمرة 

سُوه "القرعة" فيه يتم اختار      س نوّا قانوناا لم يأ ذن به    نسي أ نهم جائعون فمن جوعهم 

 أ حدهم عشوائياا ليُذبح! ثم يطُهيى... ليأ كله ال خرون! 
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 )صمصام( 

 _أ ي هراء هذا؟ هل كانوا مصابين . 

 هزّت رأ سها وقالت: 

 _ل بل كانوا جوعى. 

 سكت قليلاا، وقد تغيرت ملامحه 

 فقالت: 

لى    _حينها فقد جوناثان ال مل  غادرهم، وترك خلفه تلك الرسائل المبهمة التي تقود ا 

ن البشرية ل تس تحق  كتابه  ذا تغيّرت. ا   قال ا  ل ا   لحياة ا 

 )صمصام( 

 _تعلمين كل هذا ول تعلمين أ ين الكتاب؟ 

 )ميساس( 

ا  أ خفاه بتعاويذ سحرية، حتّ ل يس تطيع أ حد من الجن أ ن     _كان جوناثان حذِرا

ليه..   يساعد البشر في الوصول ا 

 صمصام وك نه ل يصدق:   



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 365  - 

 كيف يأ كلون لحوم بعضهم وهم ليسوا من الاموات الاحياء. لكن    _ 

 )ميساس( 

لقد     _بل صدّق فهذه ليست المرة ال ولى التي يأ كل فيها البشر بعضهم من الجوع 

 فعلها أ سلافك. 

 _أ سلافي؟! 

  حدثت ، زمن الخليفة المستنصر بًلله  1071و   1065بين عامي    في مصر    _نعم

 سُّوها الشدة المستنصرية.    فاجعه

الذي ينهش  هو  الجوع  ف    أ نت ل تعرفه بعد اذاا   هل تظن أ ن الجوع يمُيت فقط؟ 

لى وحش ل   النفس قبل الجسد، الجوع الذي يجعل ال نسان ينسى اسُه، ويتحوّل ا 

 يش به البشر. 

 على أ هل مصر .   بل لعنة     ذلك لم يكن زمناا  الشدة المستنصرية؟ 

 أ خذت تحكي بنبرة بًردة: 

س بع  ،  في منتصف القرن الخامس الهجري، انخفض النيل، وجفّت ال رض _ 

اا، والقمح حكاية تُروى  في البداية  ،  س نين، ل مطر ول زرع، والنخيل صار هش يم

هل تصدّق   ،  بًع الناس الذهب، ثم بًعوا البيوت ثم بًعوا الثياب ثم بًعوا أ نفسهم 

يقطعون لحمهم  ،  ليلاا... ليس لدفنهم بل لس تخراجهم كانوا يحفرون قبور الموتى  
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لما ش بعوا منها،  و   الناس أ كلوا الجثث ،  يطهونه، يبيعونه، ويتناولونه على موائد الظلمة 

بها  كانوا يلقون الخطاطيف، يخطفون      ن فوق ال سطح فم   بدؤوا يختطفون ال حياء 

 رجل، امرأ ة، طفل... ،  من يمشي في الطريق 

لى الداخل، ل يسُمع منه صوت، ول يُرى له ظل.   ويسُحب ا 

 وبعد قليل، تشُ تم رائحة شواء... 

لى السماء، بعينين نصف ميتتين وقالت:   نظرت ا 

لم يجد في قصره سوى جارية واحدة تطبخ له خبز     الخليفة نفسه المستنصر بًلله _ 

 ل حكومة، ل قضاء، ل رحمة.   كل شيء انهار ،  الشعير

 ثم اختتمت 

ا، بل يترك مخلوقات    فالجوع حين يزور الحضارة ل تحدّثني عن  _  ل يترك خلفه بشرا

 تتقن الطهو... 

كان صمصام يس تمع لحديثها، وهو في صدمة من أ مره، يفكر ويتعمق فيما يسمعه،  

لى مس تذئب، حتّ ولو لم   كيف لرغيف خبز أ ن يحرك ال نسان ويحوّله من مسالم ا 

؟ كيف للجوع أ ن يمحو ملامح الرحمة ويترك فقط أ نيابًا تنهش كل شيء؟   يكن مصابًا

 تابعت ميساس حديثها بصوتها الهادئ: 
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ا فقط، ظلّ من ظلال ما عاشه البشر...   _الشدة المستنصرية؟ تلك كانت جزءا

، جوع يجعل ال مهات يلتهمن  الى ال ن   هناك الكثير من الحوادث منذ بداية الخليقة 

أ بناءهن، يجعل الناس يحفرون قبور موتاهم، ويبيعون اللحم البشري على ال رصفة.  

أ شد    و   ل تتعجب يً صمصام... أ نتم ال ن تعيشون واحدة منها، لكنها أ قسى، أ عمق 

. ول أ عل هل س تقاومون  أ م س تهلكون؟     ظلمةا

ثم شعر بها لقد دخلت ميساس      سكن صوتها، لكن كلماتها ظلت تدور في رأ سه 

 في داخله مرة أ خرى. 

أ دار  رأ سه نحو الريح، قبض على لجام نملته، وقال لنفسه بصوت بًلكاد خرج من  

 صدره... 

اا هكذا، أ م أ نني لم    ، _ لطالما كنتُ أ حدث نفسي وأ قول  أ يتها الدنيا، أ كنتِ دائم

ا؟ هل أ نتِ المسؤولة عن ال خطاء، أ م أ نكِ مجرد مرأ ة تعكس زلتنا؟  ،  أ فهمك جيدا

نلعنكِ حين نخسر، ونحمّلِك أ وزار فشلنا، لكن الحقيقة التي نهرب منها أ ن ال نسان  

 هو من يخطّ مصيره، ثم يتظاهر بًلدهشة أ مام نتائجه. 

نبحث عن شماعة نعلق عليها خيباتنا، فنجعلِك الجانية بينما الجاني الحقيقي يسكن في  

أ عماقنا ربما لم تكوني أ نتِ من أ وجعنا... ربما نحن من أ وجعنا أ نفس نا ثم بحثنا عن عذرٍ  

 . نختبئ خلفه. 
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لى صمصام الذي كان بجوارهم منطلقاا بنملته وهمست لصفيدر:   نظرت نائلة ا 

 ... _الس يد صمصام عاد يتحدث مع نفسه من جديد

 أ لقى صفيدر نظرة جانبية نحوه: 

ا   ، _ هناك شيء في هذا ل أ فهمه  عندما  ، ف هناك أ مور معقدة حوله لم أ جد لها تفسيرا

آل سُعان، لم يكن هناك وشم على ذراعه، لكن بعد كل ما حدث،   لى قرية أ أ تينا ا 

ا كيف عرف قصة القرية، وقصة همان الذي انقذهم من   ظهر وشم الثعبان  أ يضا

 الرهاص ... 

ليه نائلة بًس تغراب وقالت:   نظرت ا 

 _وماذا يعني ذلك؟ 

 : هز كتفيه قائلاا 

ا... صمصام لم يفقد عقله.   _ ل أ عل، لكنني أ عرف شيئاا واحدا

 ضيّقت نائلة عينيها وقالت: 

ا ل نراه؟   _ تقصد أ نه يكلم أ حدا

مام بصمت للحظة ثم قال:   نظر    لل 

 _ لما ل؟ 
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 )نائلة( 

 اسأ له. 

 )صفيدر( 

 _ليس ال ن ل يبدو أ نه يحب الحديث عن هذا ال مر. 

 ( نائلة   ) 

 لحظت ذلك... _نعم، لقد 

 ابتسم  قليلاا ثم قال: 

 _ وماذا عنكِ؟ هل تحبين الحديث؟ 

 سأ لته بستنكار: 

 عن ماذا؟ _ 

 اكثر؟  أ ل تريدين أ ن تعرفيني وأ عرفكِ   ، _ ل أ عل لكننا سنسير طوال الليل 

 قالت بتردد صاحبة شك: 

 لماذا؟ _ 

ا عميقاا وقال:   أ خذ صفيدر نفسا
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جابة، لكنني أ ريد    ذلك فقط. _ ل يوجد لدي ا 

 قالت بدهاء: 

ا عن حياتي، لماذا ل تخبرني أ نت عن حياتك؟   _ لقد أ خبرتكم كثيرا

 _الم اخبركِ. 

 _فعلت ولكنى اشعر ان هناك المزيد 

حكام ثم قال:   ابتسم صفيدر وهو يمسك بلجام نملته بً 

لم أ كن سوى طفل عادي، ابناا بًلتبني لعائلة ليست غنية،    ، _ أ نتِ محقة في ذلك 

ا.   ولكنها لم تكن فقيرة تماما

 قالت نائلة لمواساته: 

 _أ نا أ سفة لهذا... 

 هز رأ سه وقال في لوعة: 

 _ل عليكِ، ل تأ سفي. 

 ثم أ كمل بعد برهة من الصمت: 
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_والدي الذي تبناني وجدني رضيعاا عندما قاد غارة للبحث عن المؤن. كنتُ  

ن اجميع  ، الوحيد الذي نجا من عائلتي الحقيقية  ما قتُلوا أ و تحولوا...   قالوا ا   ا 

 قالت في حيرة: 

أ لم تخبرني أ نك رأ يت والدك وهو يلُتهم من قِبل المصابين، وأ ن والدتك ماتت    _لكن 

 وأ نت صغير؟ 

 ابتسم صفيدر وفى عينية بحر من الدموع يمنعها سداا من القوة وقال: 

كنت    ، يعرفه أ حد لكنني ال ن أ ريد أ ن أ خبركِ بما ل  ،  _ وهذا ما يعرفه الناس عني 

أ تحدث وقتها عن والديَّ بًلتبني، وليس والديَّ الحقيقيين فأ نا لم أ عرفهم، ولم أ رهم في  

 حياتي. 

 تأ ملته نائلة بصمت، بينما تابع قائلاا: 

َّياني  ،  _ لكن من تبنَّوني  أ ظن أ نهم يس تحقون بحق أ ن أ قول عنهم أ بي وأ مي. لقد رب

ا أ نني غريب عنهما... لكن الحياة لم ترحمني.  ، لم أ شعر يوما ا ومنزلا  كابنهما، أ عطياني اسُا

 خفض صوته قليلاا ثم قال: 

_أ مي بًلتبني كانت س يدة طيبة، وكانت تخبز لي الخبز الحلو كلما عدتُ من  

، صامتاا لكنه علمني كل شيء عن الحياة، عن  أ ما    التدريب  أ بي؟ كان رجلاا قويًا

نقاذهما... ، القتال، عن النجاة   كانا عالمي بأ كمله، لكني لم أ س تطع ا 
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 قالت نائلة بأ سي: 

 _ لبد أ ن ذلك كان صعباا عليك... 

 أ طلق ضحكة جافة وقال: 

بل العيش بعدهما. كنت أ عتقد أ نني سأ حزن عليهما،    ،  _ الصعب ليس فقدانهما 

ا   ا ل يلتئم كنت أ شعر أ نني أ عيش جسدا لكن ال مر تجاوز الحزن أ صبح فراغاا، جرحا

 بلا روح، حتّ نسيت كيف يبدو الدفء. 

ليها وهو يقول بصوت خافت:   ثم أ دار رأ سه قليلاا لينظر ا 

شعرتُ أ نني اس تعدت شيئاا افتقدته منذ وقت    _ لكن عندما رأ يتكِ وسط النار 

 بعيد. 

 _ وما هو؟ 

ليه ال ن، فحاول التملص   لى مكان ل يريد الذهاب ا  شعر  أ ن هذا السؤال قد يأ خذه ا 

 قائلاا بًبتسامة ماكرة: 

خباري به؟ لقد أ خبرتكِ بسّري، حان دوركِ.   _وأ نتِ؟ هل لديكِ سر تريدين ا 

 ضحكت ، ضحكة خفيفة لكنها مليئة بًلسخرية، ثم قالت: 

 _ل نك مغفل. 
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ليها بًندهاش   : نظر ا 

 ماذا؟ _ 

 ازدادت ضحكتها، حتّ ظهرت أ س نانها بوضوح ، ثم رفعت حاجبيها وقالت: 

 _أ مزح معك. 

 ابتسم هو ال خر: 

 _ لم أ كن أ عل أ ن ضحكتكِ س تكون بهذا الجمال. 

 )نائلة( 

 _ولم أ كن أ عل أ نك بًرع في الغزل. 

 ثم أ ردفت بصوت خافض: 

ا  ا صغيرا  . ما هو هل تريد أ ن تعل    ، _لكنني أ ملك سرا

 . تتوقعي _ نعم اكثر مما  

صبع مبتور.   _سرى هو أ نّ لدي ا 

حكام ليحافظ   على توازنها  أ لقى  رفعت يدها أ مامه، بينما كان يمسك بلجام النملة بً 

 نظرة سريعة عليها، ثم قال ببساطة: 
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صبع مفقود الخمس اصابع   . أ ماكنهم  في _ل أ رى أ ي ا 

ابتسمت بمكر، ثم حركت أ حد أ صابعها، فانتُزع من مكانه للحظة، قبل أ ن تعيده  

ا:   مجددا

صبع مزيف، رأ يت؟   _ل ن هذا ا 

ا:   شعر  بقشعريرة خفيفة تمر في جسده، ثم قال مترددا

 لكن ماذا حدث؟   _نعم

 أ ظلمت ملامحها للحظة، ثم قالت بصوت خالٍ من أ ي تعبير: 

ا وخدعني.   كنتُ   ، _ل شيء   أ حب شخصا

ا:   ظل صامتاا، بينما تابعت كلامها بصوت أ كثر برودا

_كنت أ ظن أ نني سأ عيش معه بًق عمري، لكنه جعلني أ كره كلمة الحب وكل ما  

 يتعلق بها. 

، ثم قال بحذر: تقلصت ملامح صفيدر    قليلاا

 _ماذا فعل؟ 

 تنهدت بغصة وقالت: 
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أ نه حاول أ ن    حتّ خدعني بكلماته المعسولة،  ،  بل أ حب جسدي   ، _ لم يكن يحبني 

شعور ل يتحمله أ حد... أ ن    داخلي   في   كان   يعتدي علّي، لكنني هربت منه بأ عجوبة

 من تشعر معه بًل مان هو الشخص الذي يجب أ ن تحذر منه. 

بعد وقت قصير  و    فعندما رفضتُ، ضبني بك الطرق الممكنة   ، وجهيي كان ينزف 

لّي وك ن شيئاا لم يكن وك نني مجرد شيء يحق له امتلاكه.   من الفراق بيننا  عاد ا 

 قال  بفضول يمتزج بغضب: 

 وماذا فعلتِ؟ 

 مبالة... :   بعدم قالت  

ا لقد    ... _لم أ فعل شيئاا  انتظرت حتّ جاء،  و    قتلته فقط . تعل لقد أ عطيته موعدا

 جلستُ معه وتحدثنا، ثم في اللحظة المناس بة، أ خرجت الخنجر وشققت صدره. 

 ارتعشت شفتاها، لكنها لم تتوقف عن الحديث: 

أ خرجتُ قلبه بيدي، ثم وضعته تحت      وأ نا كنت أ صرخ أ كثر منه    _كان يصرخ

 ورحت أ دوس عليه كما داس على ثقتي.   قدمي 

 النمل الذي يركض بسرعة في عتمة السكون. م يكن هناك سوى صوت ف ل  سكتت 

صبعها المبتور،   لى ا  ا، وأ شارت ا   ائلة بصوت أ جش: قثم رفعت يدها مجددا
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صبعي لكي أ ذكّر نفسي كلما خفق قلبي ل حد، أ ن    في لحظة  _ثم  غضب قطعت ا 

 الحب ل وجود له في هذا الزمن. 

، وك ن  لم يقل شيئاا لكن قبضته على  وظل صفيدر يقود النملة   اللجام اش تدت قليلاا

، او انه يدرى ولكنه ينكر  الكلمات التي سُعها أ ثقلت قلبه، دون أ ن يدري لماذا 

 ذلك. 

ا عميقاا ثم رجع للحديث معها:   أ خذ نفسا

 . أ قوى مما توقعت ،  _أ نتِ قوية 

 ضحكت ضحكة صغيرة، لكنها لم تصل لعينيها: 

 أ نا فقط لم أ عد أ ملك رفاهية أ ن أ كون ضعيفة.   ، _لست قوية 

 )صمصام( 

 اتضح ال ن. ، _الشعور الذي لم أ س تطع فهمه تجاهك 

ليه نائلة بًرتباك ثم سأ لته:   نظرت ا 

 وما هو؟ _ 

 و قال ببساطة، وك نه يلقي بحمل ثقيل عن كتفيه:   بنصف رأ سه التفت  

 _أ نا أ حبك. 
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 تجمدت للحظة، ثم حدقت فيه بصدمة قبل أ ن ترفع حاجبها بسخرية: 

_ هل أ نت أ حمق؟ أ خبرك بك ما مررت به، وأ ني ل أ ثق بًلحب، ثم تأ تي لتقول  

 لي هذا؟ 

 وك ن صراعاا داخلياا يمزقه، ثم قال:   تنهد صفيدر 

_حاولت أ ن أ منع نفسي... حاولت أ ل أ قولها، لكن هناك شيء بداخلي، شيء ل  

 أ س تطيع كبحه، يدفعني ل ن أ بوح لِك بها. 

 )نائلة ببرود( 

 _وأ نا ل أ حبك. 

مام   جعلته يدير  كطعنة كلمتها كانت   موجهاا النملة بخفة وك نها الشيء الوحيد     وجهه لل 

 الذي يمكنه التحكم به ال ن. 

اقتربت منه أ كثر حتّ كادت أ ن تلتصق به ثم همست في أ ذنه بصوت بًلكاد سُُع  

 وسط هدير الريًح: 

 _ ولكنني ل أ كرهك... 

ليها    بتعجب التفت ا 

 يعطيك فرصة.   وهذا   : ت أ ردف ف 
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التي لم يشعر بها منذ وقت طويل، وك نها خرجت من    يس تطع منع ابتسامته لم  

ذنه.   أ عماقه دون ا 

ثم بحركة مفاجئة، ضغطت نائلة على جانب النملة بقبضتها، فأ سرعت أ كثر، تاركة  

 الريح تلعب بخصلات شعرها. 

 (( نفق الكستناء   :العشرون الفصل )) 

 اقترب الجميع من أ سوار قبيلة النار أ ول خيوط الفجر الرمادي ،     مع انبلاح

كانت الجدران العالية التي   ،  نِمال مُتأ ملين المشهد الذي يتجلى أ مامهم ال ت  توقف ف 

 تحيط بًلقبيلة قاتمة وموصدة. 

 : أ علن صمصام

لى قبيلة النار.     _ها نحن قد وصلنا   ا 

 ( صفيدر ) 

بوجود كل هذا ؟عندما استنجبت المعلومات من    _ كيف تمكنت من الهروب 

دهشت    أ خبرني أ نه قد سُع أ نك هربت و   بقرية المنبوذين أ حد تجار سوق عوصان  

 .   الحراسة حينها، ولكن لم أ كن أ تصور أ ن ال سوار بهذا الحجم ول س يما 

 )صمصام( 
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 أ ي قرية؟ 

 ( صفيدر ) 

نتاج وعيش قبيلة  _ قام جلمود بطرد جميع   الفقراء والمرضى الذين ل يساهمون في ا 

لقد انشأ وا قريتهم      وهم ال ن فوق قمم جبال الدوس، قريباا من هنا  النار خارج المدينة 

 الخاصة بهم تسمي قرية المنبوذين ولكن أ ود أ ن أ عرف كيف تمكنت من الهروب. 

 ( صمصام ) 

المنتصف ، فمساحة    في _ يوجد سجن ضخم محصن بًلقرب من منزل جلمود تقريباا  

  سور السجن      السجن اس تولت على نصف مساحة قبيلة النار من الجهة الخلفية 

ا من سور المدينة. تمكنت من الهروب بطريقتي، لكنني ل أ رغب في  الذى يعد   جزءا

لى ذلك  ا عن هنا، حيث يحتفظ جلمود بًلسجناء    ، التطرق ا  فالسجن يقع بعيدا

بعادهم عن ال نظار.  ا بًل شخاص الذين يرغب في ا   المهمين وأ يضا

 ( صفيدر   ) 

_نعم لقد أ خبرني التاجر بشيء من هذا وال ن؟ كيف س ندخل و ل تقل لي أ نك لم  

 تفكر في ذلك! 

 : صمت صمصام لبرهة قبل أ ن يرد 

 ل أ عل. _ 
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 اتسعت عينا بدر، وضب بقبضة يده على سرج نملته: 

 _هل تمزح؟! جئنا كل هذه المسافة دون خطة؟! 

 يتحرك صمصام أ و يظهر عليه أ ي انفعال، فقط قال : لم  

نقاذ سُراء   . تفكيري  ما يشغل والخطة أ خر    _هدفي الوحيد هو ا 

 ضحك بدر بًس تهزاء 

س ندخل القبيلة، ونواجه حوتاا ل يُهزم، بجيشه، وس نكتشف الخطة ونحن    _عظيم 

 نموت؟ عبقرية ل مثيل لها! 

شارة هادئة، مما جعل   ليه رفع سُعان يده بً    فهم بدر ما يريد قوله  ، الجميع يلتفتون ا 

 : فقال 

ا كما يولد النور من الظلام يقول لكم  _  ن خططت  ،  الحلول تولد من المواقف، تماما ا 

ن وثقت بك شيء     لك شيء، فقدت القدرة على المفاجأ ة  جعلوا منك    ،  وا 

 . المفاجأ ة 

 : ثم اردف   انتهيى بدر من ترجمة  

اا هكذا  ا  ، ثم  تفتح لنا بوابة القبيلة كنها لن  ل  _جميل كلمات حكيمة  لماذا  فن كنت حكيم

 شعبك.   في لم تس تخدم حكمتك  
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 رافعاا س بابته في تعبير عن الغضب:   قال صمصام 

 . المهمة فهمتصمت ول تتحدث حتّ تنتهيي  ا _ 

 خفض بدر رأ سه قليلاا وأ جاب: 

 أ مرك س يدي.   _ 

 سادت لحظة صمت قبل أ ن يهز صمصام رأ سه ويقول: 

 ... بمفردي أ حتاج لحظة  _ 

ا حتّ صار بين الصخور، ثم تمتم بصوت منخفض:   قاد نملته بعيدا

ليكِ   ، _ ميساس   . أ حتاج ا 

 قالت بًبتسامة غامضة: ثم     انبثقت ميساس من داخله 

لي، لكنك ل تعترف بذلك.  اا تحتاج ا   _أ نت دائم

 )صمصام( 

 _الوقت ليس مناس باا للمزاح، أ ريد طريقاا للخول. 

 رأ سها وك نها تس تعرض أ فكارها، ثم نطقت قائلةا : ميلّت  
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هناك نفق قديم، صنعه قائد القبيلة السابق كطريق سري للهروب لكنه ال ن  _ 

 حتّ الحوت جلمود ل يعل عنه شيئاا. ،  منسي 

ليها بتركيز وسأ ل:   أ دام صمصام نظره ا 

 _وأ ين هذا النفق؟ 

لى الجبل القريب وقالت:   أ شارت ا 

لى بًب النفق. ،  _عند سفحه، س تجد شجرة كستناء قديمة   جذورها تمتد ا 

ليها لثوانٍ قبل أ ن يقول:   ظل  ينظر ا 

 اللعبة.   حس نا لنبدأ  _ 

لى رفاقه وقد    تفاؤل: ال على وجهه ملامح    ارتسمت عاد ا 

 _تعالوا خلفي. 

 تبادل فارس وبدر نظرات متوجسة قبل أ ن يسأ ل ال ول بريبة: 

لى أ ين؟ _   ا 

 السير وهو يرد بًقتضاب: لم يلتفت صمصام، بل اس تمر في  

 _ثقوا بي فحسب. 
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لى   كانوا يتفحصون المسار المؤدي عبر التضاريس البركانية الوعرة، حتّ وصلوا ا 

السفح الغربي للجبل. هناك بين الصخور السوداء المتفحمة، كانت تقف شجرة  

 كستناء عتيقة، تجذّرت عمقاا في ال رض 

اقترب صمصام من الجذع، تحسس أ خاديده، ثم ركع عند قاعدة الشجرة، وأ خذ  

 يحفر في التربة الرملية بأ صابعه: 

 مدخل تحتنا. ا يوجد  _هن 

 راقب حركاته المرتبكة وسأ له بنبرة متوجسة: واخذ ي جثا صفيدر بجواره،  

 _هل أ نت واثق مما تفعل؟ 

ليه بعينين يش تعل فيهما العزم:   رفع  رأ سه ونظر ا 

 واردف: التفت الى البقية    بًلسؤال ثم _ل تضُِع الوقت  

 فليحفر الجميع.   _ 

لى ال رض، راحوا يحفرون بأ يديهم،    ، لم يكن هناك متسع للجدل  انحنى الجميع ا 

أ طرافها    قديمة تأ كلت حتّ ظهرت بوابة معدنية    يزيحون الرمل والصخور الصغيرة 

لى عتمة سحيقة      رفع سُعان يده فجأ ة   ، بًلصدأ ، تنحدر عبرها درجات حديدية تفضي ا 

شاراته بصوت خافت: بدر  ثم ترجم    ا 
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ا على  لذا  ذلك المدخل ضيق  ف_النمل لن يتمكن من العبور   علينا المتابعة سيرا

 ال قدام، والنمل سيبقى هنا. 

 أ ومأ  الجميع بًلموافقة، لكن صفيدر التفت فجأ ة نحو نائلة وقال بصرامة: 

 _وأ نتِ... لن تأ تي معنا. 

 بًستنكار:   قائلةا عقدت حاجبيها  بعدها  حدقت فيه بدهشة،  

 _هل فقدت عقلك؟ بًلطبع سأ دخل! 

 لم يغير نبرة صوته، ظل ثابتاا وهو يكرر: 

 معنا ل نكِ س تنتظرين خارج القبيلة. مجيئك على      لقد وافقتُ   _ل

 )نائفة( 

 لن تمنعني! ،  _لقد وافقتُ على ذلك في البداية، لكنني غيرت رأ يي 

صوته ارتجف بًنفعال  بينما  والقلق،   ب بًلغض قبض على ذراعها بحزم وعيناه اش تعلتا  

 نادر: 

ا  لى عرين الذئاب حيث قد ل نعود أ بدا ،  _نائلة هذه ليست مزحة نحن ذاهبون ا 

 لكني ل أ س تطيع تحمل فكرة خسارتك. ،  أ فهم أ نكِ قوية 
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ا، ليس بسبب الغضب بل الخوف  لم تعتد    ، رمقته بنظرة طويلة، كان وجهه متوترا

 لكنه ال ن بدا وك نه يكافح للحفاظ على تماسكه:     رؤيته ضعيفاا 

لى   حدى النملات واتجهيي غربًا حتّ تصلي ا  ن لم نعد، خذي ا  _أ رجوكِ ابقي هنا وا 

 قبيلة الماء. 

ليه نظرة مليئة بًلمشاعر   حركت شفتيها وك نها س تعترض، لكنها توقفت نظرت ا 

 المختلطة ثم همست: 

ا يقتلك _ل تدََع   ا.   أ حدا ن مت سأ جد جثتك وأ قتلك مجددا  ل نك ا 

ابتسم رغم كل شيء، تلك الابتسامة التي تشي بأ نه قد فهمها أ كثر مما تفهم نفسها،  

 بهدوء:  رد  ثم 

ليكِ   أ عدك.   ... _سأ عود ا 

 )نائلة( 

 اكرهك ..   ما زلت _ 

 )صفيدر( 

 لزلتُ احبكِ. _ وانا 

 بًغتهم صمصام بصوت صارم: 
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اا   وقت لهذا. لا  ف  _كفى حديث

تبعه    ، اس تدار دون أ ن ينظر خلفه     تردد صفيدر للحظة، ثم أ فلت يدها بلطف 

لى النفق تاركين خلفهم الفجر      ال خرون، أ شعلوا المشاعل  ا تلو ال خر ا  وانزلقوا واحدا

 يتسلل ببطء فوق قمة الجبل... 

تراوده هواجس سُعية وبصرية، يرى سُراء وك نها    كان يحترق من الداخل    صمصام 

كلما ازداد هذا الشعور    (( أ خرجني من هنا ))   واقفة أ مامه، تمد يديها نحوه وتتوسل 

لى ال سراع بك طاقته، غير عابئ بًلخطر أ و ال لم  ول يعل انها  ،  بداخله، كلما دفعه ا 

شخص ليس   ل نقاذ  ، هو جاء هي قبيلة النار حتّ ابيها ل يعل اين    في موجوده   ليست 

  في هذا   كهف سري خارج القبيلة    في ذلك المكان فلقد كان يخبئها نفيل    في موجود  

اس تفاقت سُراء على يد خش نة تتحسس وجهها، تزيح خصلات شعرها      الكهف 

شعرت بقشعريرة تسري في جسدها قبل أ ن تتضح  ،  المتدلية على عينيها النعس تين 

ل ن بشّر مكبوت.   الرؤية أ مامها... كان نفيل يقف هناك، عيناه تتل 

صرخت في وجهه، وحاولت التحرك، لكنها سرعان ما أ دركت أ ن معصميها وقدميها  

 مكبلة، وجسدها محاصر داخل مكان مظل لم تس تطع التعرف عليه. 

 صوته يقطر سخرية وهو يقول: بينما  ابتسم نفيل بخبث،  

ا  ال ميرة الصغيرة مكبلة أ مامي. ....    _أ خيرا
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لى الخلف، لكن الجدران الحجرية وال غلال التي تقيدها  و   ارتجف جسدها  زحفت ا 

، تحاول التشبث بأ ي  فصاحت   واخذ قناعها  يده    مس تحيلا، مدجعلت الهروب 

 أ مل: 

 . أ خرجوني من هنا ،  ابتعد عني _ 

ليها بنظرة تعاطف مصطنع يشوبها خبث عميق:    نظر ا 

رفع جناحيه مشيرا     .بأ ميال. نحن بعيدون عن القبيلة ف   _مسكينة لن يسمعكِ أ حد 

 للمكان حوله ثم تابع 

 مرحباا بكِ في كهفي الخاص. _ 

انحنى بجانبها، وهمس  ثم حتّ شعرت بأ نفاسه الباردة تزحف على بشرتها    اقترب أ كثر 

 ك نه يسكب السم في أ ذنيها: 

فقط أ ريدكِ أ ن تري عهدي الجديد... أ ريدكِ أ ن تشهدي موت    ل تقلقي لن أ كلكِ _ 

 أ مام عينيكِ.   الحوت ال حمر  

وارتجف جسدها حاولت الصراخ، لكن الخوف كان يخنق صوتها.    أ نفاسهاتسارعت  

ا بصوت متحشرج:   صرخت   حتّ   انهمرت دموعها بلا توقف   أ خيرا

 كيف تفعل هذا؟   .. _أ نت وحش 
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ضحك، ضحكة مجنونة تردد صداها في الكهف، قبل أ ن يرفع ذقنها  بقسوة، يجبرها  

 على مواجهته، على الغرق في سواد عينيه الحاقدتين: 

 . أ خيه جلمود الذي قتل أ بي خلون      _وحش؟ بل الوحش الحقيقي هو والدك 

لى ذهنها   من صدمتها  كان عقلها يرفض تصديق ما قاله نفيل، لكن السؤال تسلل ا 

جابة كانت تخشاهاي  يعصف بها  رغماا عنها  تلعثمت شفتاها وك نها تعطي    طالب بً 

 السؤال دون أ ن تجرؤ على سماع جوابه: 

ا! _أ بي... هو من    قتل عمي؟ ل... ل يمكن... أ نت تكذب! أ بي لن يفعل ذلك أ بدا

أ طلق نفيل ضحكة قاس ية، ثم دفع رأ سها بقسوة، فسقطت على ال رض، تأ وت من  

ليها بًحتقار وقال:   ال لم، لكنه لم يكترث بل نظر ا 

ا منذ صغره أ تدرين    لقد    جلمود ليس كما تظنين   ... _أ وه، كم أ نتِ بريئة  كان حقودا

جدي عش نار أ حب جدتكِ عتيبة،  .. لماذا؟ ل ن القصة بدأ ت قبل ولدته بس نوات. 

  رحيما عتيبة لكن القدر لم يكن    ، وتزوجها رغم معارضة الجميع، وأ نجبا منها جلمود 

 ماتت أ ثناء ولدته. 

 هل تعلمين من كانت هناك؟ من رأ ت كل شيء؟ جدتي زهيرة. 

ورغم ذلك أ خذت    ، ال ولى، المرأ ة التي أ هملها ل جل عتيبة   كانت زوجة عش نار 

لم تفرّق بينه وبين ابنها الحقيقي،  أ حبت زهيرة ابن زوجها     جلمود وربتّه ك نه ابنها 
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أ طعمتْه، احتضنتْه، كانت له ال م التي لم يحظَ بها لكنها لم تكن تعل أ نها تربي قاتل  

 ابنها بيديها. 

 صمت لحظة ثم ازداد صوته مرارة: 

لى الحنان، بينما   نه يتيم بحاجة ا  نها كانت تقول ا  _ كانت تعامله ك نه الوحيد حتّ ا 

ل عليه ابن   أ بي... تُرك دون رعاية، دون اهتمام، كان يرى كل شيء،يرى كيف يفُضَّ

 المرأ ة التي كرهتها أ مه حتّ الموت. 

ا وحين كبر سدّده    وهكذا  اا، ديناا لم يغفره أ بدا نشأ  والدكِ يحمل في داخله ديناا قديم

 بدم أ خيه ابن المرأ ة التّ ربته. 

نكار ما تسمعه ك ن رفضها للواقع قد يغيّره:     سُراء   زادت رجفة    تحاول ا 

 ل... هذا كذب... أ بي لم يكن ليسفك دم أ خيه. 

 )نفيل( 

_ كذب؟ هل تعتقدين أ نني اختلقت ذلك؟ جلمود قتل خلون... قتل أ خاه...  

ا ليس   وحين عل عش نار      دفاعاا عن النفس... بل فقط ليحكم قبيلة النار ليس انتقاما

اا للقبيلة.   بما حدث... لم يعاقبه   بل كرّمه وجعله زعيم

 : وهي تتمتم   ال فلات من ال غلال   حاولت 
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 . كاذب  - 

رفع يده وصفعها بقوة جعلت رأ سها يصطدم بًل رض الصلبة، رنين ال لم تردّد داخل    

 : تحاول اس تعادة أ نفاسها  وهي   شهقت     جمجمتها 

وحين حاولت جدتي زهيرة الانتقام منه،    ، جلمود هو الكاذب الحقيقي     _كاذب 

فسجنها في قرية معزولة داخل غابة نيمورا، حيث ل     عش نار أ خذه الخوف والعار 

وحق أ مي التي ماتت بُكاءا    وحقها   جاء دوري ل خذ حقي  وال ن   خلاص ضوء ول  

 على أ بي. 

 )سُراء( 

 انت تهذي. زهيرة ليست مسجونة  _ 

 )نفيل( 

الا    مع العمدة   هذا ما ل يعل به احد حتّ جلمود  لقد كان اتفاق جدي عش نار _ 

ن  يكشف سر سجنها ل حد   حتّ هي لم تس تطع ان تبوح بذلك لكي ل يقتلها الحوت ا 

 عل انها كانت تحاول قتله ولهذا هي مسجونه. 

لى داخل الكهف     خشخشة ناعمة ثم صوت  تلاها  طيئة حركات ب تسللّ ظل ثقيل ا 

 مشحون بجنون:  مدلل امرأ ة  

 _أ وه... كم أ حب التجمّعات العائلية. 
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  المرأ ة    اقتربت  لم تدرك سُراء في البداية ما هو،   كانت تحمل شيئاابًس تهزاء بينما   قالتها 

 نشوة مرعبة.   يظللهما عيناها  و   بتسم كانت ت ،  الذي تحمله يدها كاشفة عن    ورفعت  

نها    المتوحشة تلك   أ دركت  ما كانت تحمله   حين راء  سُ   عين   تسمرت  ذراع بشرية ما  ا 

 . زالت مغطاة بًلدماء 

  مهضق مدّتها نحو نفيل وك نها تقدّم له هدية فأ خذها منها بلا تردد، وقضم منها 

ففسر لها ذلك قول نفيل لن أ كلك ال ن ، لقد كان كلامه حقيقي وليس   بوحش ية 

 مجازي. 

 تضحك بجنون.   وهي   قضمهمبالة مدّ ما تبقى نحو المرأ ة التي أ خذت   ثم بلا

معدتها تلوّت ك نها تريد لفظ كل ما في    ، عينا سُراء اتسعتا بًلرعب أ معاؤها انقلبت 

   داخلها. 

الدماء عن فمه بظهر    مسح   بعدها    ، لح بيده   ثم   مره أ خرى   من سُراء  نفيل   تدني 

ا   : كفه هامسا

سأ جعلِك تتمنيّن الموت لكنني لن أ منحكِ هذه    سأ قتلِك ببطء   _هذه مجرد بداية 

ا كما    ،  الرحمة... ليس قبل أ ن أ رى وجه جلمود وهو يبكي كالطفل  وكما    أ بكاني  تماما

 أ خذ مني حقي. 
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مدّ يده وأ مسك بغطاء ثقيل من القماش  ثم  واتجه نحو زاوية مظلمة   عنها ابتعد  

ن  و   الملطخ بًلدماء،  عن كابوس لم يكن حتّ في أ سوأ   شف  ك حتّ  أ زاحه    ما ا 

المتحولون، مشهد  الضخم الذي يخبئ بداخله قفص  الظهر    لقد    ، خيالت سُراء 

اجثث تجمد في حلقها  الهواء ي جعل   كانت تتحرك بطريقة غير      لم تكن ميتة تماما

طبيعية، تتلوى ك نها تتعذب عيونها غارقة في الظلام، فاغرة أ فواهها كما لو كانت  

تصرخ دون صوت. البعض كان يزحف بأ طراف مكسورة، والبعض ال خر يجر  

كخناجر تحفر    المكان نفسه كدُمى مكسورة، بينما تصاعدت أ صوات أ نينهم، تخترق 

 نفسها في عقلها، في أ عصابها، في روحها. 

ضحك نفيل بهس تيرية وفتح ذراعيه ك نه يعانق المشهد المروع، عيناه تشعان بجنون  

 طاغٍ، ثم قال بصوت يملؤه الكبريًء والعظمة الزائفة: 

_الجميع يهابون المصابين... يعتقدون أ ن الموت نهاية كل شيء لكنني كسرت هذا  

لقد أ صبحت ملك ال موات    ل أ عد أ خشى الموت... بل س يخدمني ف القانون  

 ال حياء... وسأ صبح ملك القبائل جميعها. 

 يراقب رعبها بعينين متلذذتين ثم همس بًزدراء:   انحنى قربها

ا؟ يً لِك من    هه    _ كنتِ تظنين أ نني سأ تزوجك؟  ظننتِ حقاا أ نني أ حببتك يوما

 . وكما كرهت أ مك  والدك   كرهتك كما    ساذجة... أ نا ل أ حبك بل أ كرهك 
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 نغمة قاتلة من السخرية: ب   تابع توقف قليلاا ثم  

يس تحق    انا ارى انه _أ وه، هل نسيتِ أ نني لم أ خبرك؟ جلمود قتل جدك أ رمغان...  

أ كثر من  و ذلك، فقد ساعده ليصبح الحوت وأ عطاه القوة التي لم يكن يس تحقها بل  

لى نيمورا ولهذا... جدتي زهيرة كانت    ذلك  اعتنى به بعد ذهاب عش نار وزهيرة ا 

لطيفة بما يكفي لتخبر أ مك الحقيقة... وال ن أ مك الغبية ذهبت لمواجهته... لكنها لن  

 تس تطيع هزيمته... س يقتلها بلا شك. 

 )سُراء( 

 زهيرة ما ذالت في نيمورا. كفاك خداع    _ 

 )نفيل( 

ارسلت وحوشي وقد دمروا نيمورا فاس تطاعت زهيرة الهرب من العمدة بعد أ ن  

 . تل قُ 

والدها... جدها... والدتها... كل شيء تأ كل كالحطب    لحظه كل شيء حولها انهار في    

 . في نار الحقيقة المش تعلة

وأ جبرها على النظر    ، أ مسكت بوجههاالتي    أ صابعه القاس ية  ب نقضّ عليها  وهو ي ضحك  

لى تلك الجثث المتعفنة حاولت أ ن تغلق عينيها، لكنه ضغط على فكها بقوة، جعلها   ا 

 كل شيء، جعلها تواجه كابوسها دون مهرب: ترى  
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_ستشاهدين كل شيء... ستشاهدين العالم ينهار من حولك... قبل أ ن أ تركهم  

 ينهشون لحمك قطعة... قطعة. 

 في بيت ال عداء((   الفصل الواحد والعشرون: )) 

فالمكيدة ليست  ،  حين تنُسَج المكائد في الخفاء ل تكون غايتها الفعل بل الانتظار ) 

فهل من سائلٍ يجرؤ    ، تنمو في العقول قبل أ ن تظهر في الواقع و ضبة بل فكرة تغُرس  

يُدرك أ ن زهيرة ليست كما  س    وهل صمصام ،  أ ن يس تفسر وسط ضباب الشك 

 ( أ م أ ن الهروب من الفخ هو بداية السقوط فيه؟ ،  سينفر من مكيدتها وهل  تبدو،  

ل هو من جنس الخوف ول من طمأ نينة   كثيف   الصمت   ظلعند حافة النفق  

ا لم ينُطق بعد تر ينفسه  الوقت  الوصول... بل ك ن   ل أ حد    النظراتتبادلوا    ، قب قرارا

 حتّ انكسر الجمود بصوت صمصام:   بًلحديث   بًدر 

 هذا هو المخرج.   _ 

على تأ مله دون اس تعجال   رأ سه رفع   لى السل الحديدي المتجه لل   : ا 

ا _ل  ن تحركنا دفعة واحدة،    ل ننا   ن نخرج جميعا قالها دون رجاء أ و  . سينفضح امرنا.ا 

 تشاور. 

 ( صفيدر ) 
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 ما الذي تخطط له؟  _ 

يفهم الجميع ماذا    حتّ   كمامته    ثم نزح  لهيبها انعكس على ملامحه   شعلة صمصام  رفع    

 : يقول 

 نبحث عن سُراء   سأ خرج انا وانت   _ 

 )صفيدر( 

 _والباق؟؟ 

 )صمصام( 

 . هنا_س يظلون  

ا  سُعان    اعترض   فبادر بدر: فأ داروا له وجوههم    ملوحا

نه قادر على ال حساس بًلهتزازات _  يس تطيع توجيهكم دون أ ن يهمس  ف   ،   يقول ا 

 أ حد. 

 . وقال   صمصام خطا نحوه، وضع يده على كتفه

 ممتن لك...  _ 

ا،   بدر: اظهرها   بلهجة ل تحتمل المجاملة   لكن سُعان أ شار مجددا
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 تحرّكوا. ،  ل وقت للامتنان _ 

 صمصام للبقية:   اس تدار 

ن لم نعد خلال    ، نبحث عن سُراء  ثلاثتنا س نخرج  _  ل تنتظروا  ،  ساعات   اربعا 

 كل مكان....   فيوفتشوا عنا  

ن كانوا موافقين   . خاضعين   نظروا لبعضهم ثم أ ومأ وا   أ و معترضين     لم يسأ لهم ا 

سُعان لكنه مضى خطوة بعد أ خرى حتّ وصل السطح    اقدام تحت    يئن كان السل  

ك ن ال رض    ، مد راحته على غطاء النفق، يتحسس الذبذبًت بعدها  هناك توقف 

 أ شار لهم بًلصعود.   فتره قصيرة بعد  ،  تبوح له بحضور ال خر 

ووجدوا أ نفسهم داخل غرفة من زمن أ خر. الجدران تقشرها  حتّ  خرجوا تباعاا  

كانت تلك    ك ن المكان تنفس الغياب لعقود حد ال تلاف الرطوبة، وال ثاث مهترئ  

 .   ثقب يدخل الهواء  حتّ بًب او    ل يوجد فيها  الغرفة 

  على صورة عتيقة   عيناه وقعت    يبحث عن مخرج حتّ دارت عين صمصام في الغرفة 

ومسحها بكفه وفي اللحظة التي انكشفت فيها  منها   اقترب   ، الغبار ملامحها غطى  

 الملامح همس: 

  ولم أ نس     ومن يومها   صغري   في   رأ يته لقد    ، هذا هو عش نار الحوت ال حمر   _ 

 . ملامحه
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ا   اقترب صفيدر    هو ال خر :   دق في الصورة يح   أ يضا

 نحن في بيته. نعم   _ 

ا  أ نامله تمشط البلاط بتركيز عميق، فجأ ة أ شار نحو    بينما كانت   سُعان  جلس أ رضا

 . الحائط 

 ( صفيدر ) 

ليه؟  _   ما الذي يشير ا 

 أ جاب صمصام، بعد أ ن تبادل نظرة سريعة مع سُعان: 

 هناك بًب مخفي. _ 

في بداية   بدا    سُعان، المكان المشار اليه من قبل    في   وضع يده على الجدار و   اقترب 

 انفتح. و   اس تجاب الجدار حينها   جذبها   شعر بحافة بًلكاد تلُمس   حتّ صلباا  ال مر  

 . بعدها  نظرات حذرة ثم دخلوا متبادلين   اصواتهم   كُتمت 

ناعمة ك نهم يسيرون على قلوبهم وسُعان في    سارو بخطوات عليهم    في الممر الجديد 

 ك نه يسترشد بنبضه.   يتركه ل  يضع يده على الحائط و   المقدمة  

شارة خاطفة و   مرة واحدة توقف   . اول غرفة كانت امامهم في  اختبأ  الجميع  ، ف رفع يده بً 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 398  - 

لى نفسه   حينها   مرّ  لكنه ل    مهزوزة خطواته  ،  حارس يتمايل كسكران فقد الطريق ا 

ا يتنفس   . أ شار سُعان بًلخروج  ولما مضى الحارس     حبسوا أ نفاسهم   يزال خطرا

، يس تنشق  تحركوا بحذر   ا، لكن هذه المرة، بدأ  سُعان يرفع أ نفه قليلاا مجددا

يصال معنى  ،  يبحث عن أ ثر غير مرئ    الهواء  ليهم، محاولا ا  راح يحرك يده ويشير ا 

 ضيّق صفيدر عينيه وقال بتساؤل:   ما 

 ماذا يقول؟ _ 

 )صمصام( 

 لو أ ن بدر كان معنا. ،  بدأ ت أ فهم لغته لكني لم أ تقنها بعد   ل أ عل _ 

ليهم بًمتعاض نظر   لى      سُعان ا  لى شعره، وأ خذ يشير بلمسات سريعة ا  ثم رفع يده ا 

 . قبل أ ن يرسم بيديه ملامح جسد أ نثوي   خصلاته 

 )صمصام( 

 أ تعني أ نك تشم رائحة امرأ ة؟ _ 

ا.     أ ومأ  برأ سه مؤكدا

 ملامح صمصام وقلبه بدأ  ينبض بقوة:  سكنت 

 . وأ ين تلك المرأ ة؟ قد تكون سُراء _ 
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غماضة،      أ كمل التقدم  أ نامله ما زالت تتحسس الجدران، وعيناه مغمضتان نصف ا 

ليهم    ، بعد لحظات توقف أ مام بًب خش بي مطلي بلون أ حمر قانٍ  رفع يده وأ شار ا 

 بًلدخول. 

 همس:   بًلكاد يخرج منه  صوت ب يده على الباب ثم دفعه و   اراح صمصام   

 أ ين أ نتِ يً سُراء؟   ، سُراء _ 

  ضوء خافت ينبعث من مصباح زيتي  ل يوجد سوى   الغرفة كانت ش به مظلمة 

كرسي خش بي يدور ببطء عليه جلست امرأ ة،    كان هناك    في وسطها  معلق  

 ملامحها غير واضحة في البداية وعندما اكتمل دوران الكرسي... 

بل كانت الجدة زهيرة، جالسة    لم تكن سُراء ل نها تجمدت الدماء في عروق صمصام  

ليه بعينين ل تحملان أ ي دهشة   ك نها كانت تنتظره .     بك هدوء تنظر ا 

 في حيرة فل يتوقع أ ن تكون هنا. قالها صمصام   الجدة زهيرة؟ _ 

 احتضنته بحنان مصطنع قائلة:   ثم   من على الكرسي   انتصب 

نها أ نا. _   نعم يً بنُي ا 

ا   ليها بشك:   لدقيقة ظل جامدا  قبل أ ن يبتعد عنها قليلاا وينظر ا 

لى هنا؟ أ لم نترككِ في نيمورا _   ؟ ، وقلتِ انكِ لن تتركيها  كيف أ تيتِ ا 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 400  - 

 )زهيرة( 

، لكن ضميري لم يتركني    ،  أ تيتُ ل صلح ما فعلتُه سابقاا _  جلست وحدي طويلاا

أ نتِ من أ بعدتِ صمصام عن    ، أ نتِ من فعلتِ هذا يً زهيرة  قلت لنفسي   وحيدة 

حبيبته، وأ نتِ من فرّقتِ حفيدتك عن حبيبها ولم أ جد في عقلي سوى فكرة  

لى هنا ل حاول تصحيح ال مور.    يجب أ ن أ صلح ما ارتكبته ،  واحدة   فجئت ا 

 قاطعهما صفيدر بصوته الساخر وهو يعقد ذراعيه: 

 كيف حالِك يً عجوز؟ _ 

ستياء  ليه  بً   ورفعت حاجبها:     نظرت ا 

ا؟  _   . س يأ تي يوم أ جعلك تندم على مناداتي بًلعجوز لقد أ تيتَ أ نتَ أ يضا

، ثم قال بمكر:   ضحك صفيدر قليلاا

 . كنتُ أ مزح معكِ يً جدتي _ 

 بنظرة جانبية، وتمتمت بنبرة ش به مسموعة:   رمقته 

ا أ مزح _   أ و لعلّي ل أ مزح. ،  وأ نا أ يضا

لى سُعان، الذي ظل صامتاا طوال الوقت وتأ ملته قليلاا قبل أ ن   حوّلت نظرها ا 

 تسأ ل: 
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 ومن هذا؟ _ 

 ( صمصام  ) 

نه صديق تعرفنا عليه في طريقنا. _   ا 

 أ ردفت بترحيب مختلط بًلحذر: 

 أ هلاا بك. _ 

يماءة احترام، فأ خذت زهيرة تراقبه بًس تغراب قبل    تسأ ل: أ ن  اكتفى سُعان بً 

 ؟ لماذا لم يرد _ 

 ( صفيدر )   

 هو أ بكم وأ صم. ف يً جدة    ل نه ل يتكلم_ 

لى    صمصام وسأ لته بجدية: أ شارت برأ سها بتفهم، ثم عادت ا 

؟ _  لى هنا أ صلاا  بماذا كنتم تفكرون؟ وكيف دخلتم ا 

 ( صمصام ) 

 . وجدنا نفقاا بًلصدفة _ 

 )زهيرة( 
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 _نفق أ ي نفق؟؟ 

 )صمصام( 

ا له في حالة الحرب أ و      صنعه الحوت السابق عش نار _ هو نفق   ليكون ملاذا

 كيف لم تعرفي بوجوده وأ نتِ زوجته، يً جدة؟   ، الهجوم 

 ، ثم تنحنحت بتوتر وأ جابت: ارتبكت من هذا السؤال 

 عش نار كان لديه أ سراره الخاصة. _ 

ا، فسأ لتهم:   حاولت أ ن تبدّل الموضوع سريعا

 ماذا تخططون لفعله؟ ،  لم تخبروني بعد _

 ( صمصام ) 

 س نجد سُراء، ثم نهرب من النفق الذي أ تينا منه. _ 

لمعت عينا زهيرة بخبث وارتسمت على شفتيها ابتسامة غامضة قبل أ ن تهمس  

 : بصوت ناعم 

نها خطة ذكية  أ جل _   . عالوا معي سأ دخلكم غرفة سُراءتاشارت لهم_   ا 
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لى أ ين يقودهم   تحرك الثلاثة خلفها بلا تردد، تسيرهم ثقة زائدة بها غير مدركين ا 

عليها أ ن تتخلص منهم قبل    ، الطريق أ ما هي فكان ذهنها يغوص في حسابًت معقدة 

ل فا ن خطتها ستنهار وينفضح أ مرها بًلكامل  . أ ن يلمحهم جلمود، وا 

خيالت تقترب فأ شارت لهم بسرعة فاختفوا داخل غرفة من الغرف  انها ترى    مثلت 

قبض    حتّ انفتح الباب  مرت الدقائق  اقفلوا الباب ثم تبادلوا النظرات بقلق وخوف 

 : صمصام على س يفه حتّ اتضح ان زهيرة من فتحت الباب 

 . هيا أ كملوا السير خلفي _ 

 على الفور. الوعي    أ فقدتهم   قوية فوق رؤوسهم  حتّ بًغتتهم ضبًت   مشوا وراءها  

لى جلمود   امتار عد على بُ  وقفت أ مام المرأ ة تتزين،  ،  كانت رابحة في حجرتها تتودد ا 

 وتبتسم لنفسها. تمرر أ صابعها في شعرها  

 : السرير هامسة بدلل ثم اقتربت منه وهو مس تلقٍ على  

 لم نجتمع منذ وقتٍ طويل... _

 ابتسامة شابها الحذر وقال:   جلمود    ابتسم 

لّي حتّ  _  ما الذي غيّركِ؟ لقد منعتِ نفسكِ عني، وكنتِ تحلفين أ نكِ لن تعودي ا 

 فكيف تبدّل رأ يكِ ال ن؟ رمغان  أ  تنتقمي لمقتل  
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 ضحكت بنعومة لكن شيئاا في عينيها كان متصلباا: 

ني أ عل من قتله،  ،  لقد حرمني الحب فترة طويلة ف  ، س ئمتُ من ملاحقة دم أ بي _  ثم ا 

 وس يأ تي الوقت الذي أ قتله فيه. 

 قطّب حاجبيه وقال بتوتر: 

 ماذا تقصدين؟ _ 

 : بهمهمةأ جابت  

ن من قتله  مقرعون.   .... اخبرتني بهأ قصد ما _   ا 

ا عميقاا، ك ن حملاا ثقيلاا زال عن صدره، وتمتم:   أ طلق  نفسا

 . أ جل... أ جل _ 

نهض من    في الغرفة ك نها تتلاعب به جرت  منه لتقبلّه لكنها تراجعت فجأ ة و   ادنت 

سريره وركض خلفها، فركضت منه وهي تضحك بمرح طفولي، حتّ أ مسك بها  

 عانقها بحرارة.   يصبر حتّ لم    أ خيراا

 )رابحة( 

 . يوم زفافيفي    مرة ذاك العناق؟ هو نفس شعوري حين عانقتني ل ول _ 

 بحنين(   مقرعون ) 
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ا _   ولذا تشعرين بنفس ال حساس. ،  حبي لِك لم يخمد يوما

 )رابحة( 

نك تحبني حين قلتَ لي _  خفي ذلك  لكني كنت أُ    لطالما أ حببتك   ، لم أ صدق     ا 

أ نني  حينها  سُعت منك تلك الكلمات، شعرت  حتّ      تحت قدمّي، خوفاا على كرامتي 

كنت أ ضحك ل تفه ال س باب، وامتنعت عن الطعام في ذلك اليوم    ، أُولد من جديد 

ل بك.   ل ننى لم أ عد أ شعر بشيء ا 

 : تابعهو ي و   شمّ شعرها كان ي 

أ بي عش نار غضب مني حين أ نجبت    ، حبي لكِ   درجة  يصل    لمما تشعرين به  _ 

ا يرث الحكم من نسلي وليس من نسل   خلون ، وأ مرني    أ خيسُراء، ل نه أ راد ذكرا

قربكِ يساوي أ لف امرأ ة، وابنتي التي أ نجبتها  ف  ، أ ن أ تزوج غيرك... لكني رفضت 

 منكِ تساوي رجال العالم. 

انا اعل انني السبب في اختفائها وليس انتِ، فأ نا من  كونت العدوات واشعلت  

،ل  الفتن ، ولكن هكذا تربيت كن اقوى تعيش ويعيش شعبك ، س يطر، دمر  

 . تحمل الضعف على اكتافك

 لدموع تنساب على وجنتيها: بً   ففوجئ أ مسك بذقنها برقة، 

 لماذا تبكين؟ _   
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 : قالت بصوت متهدج

 يصفح لك. هذا لن  _ 

 )مقرعون( 

 ؟؟؟؟ _ماذا تقصدين 

ا كانت تخفيه بين ثيابها  اندفع  ف اللحظة الاخيرة    في لحظه   بهدوء أ خرجت خنجرا

فأ مسك معصمها    رفعت الخنجر بًتجاه صدره،   ليمسك يدها، لكنها كانت أ سرع

ا لهذه اللحظة.   ارتبكت ملامحه،   ارتجف جسده،   بشدة،   لم يكن مس تعدا

انزلق    وبين الاندفاع والتراجع،   فوضى... دفعها بعنف دون أ ن يقصد، وفي لحظة  

لى بطنها  لى ال رض.   شهقت ،    نصل الخنجر من يدها ا   وهوى جسدها ا 

، وعيناه تملؤهما الحسرة   لى جوارها   ، حدّق فيها جلمود مذهولا لى      ركع ا  وضّمها ا 

 صدره، والدم يس يل من بين أ صابعه: 

 أ ريد... رابحة... ل... لم أ كن  _ 

. أ مسك  غير منتظمة  صدرها يعلو ويهبط بأ نفاس  بينما   ارتجف جسدها بين ذراعيه 

 بيدها المرتخية، وطبع قبلة مرتجفة على أ صابعها، ثم قال وهو يكاد ل يصدق: 

 سأ غفره فقط ل ترحلي.   حتّ هذا كنتُ ،  كل شيء كان يمكن أ ن يغُفر   رابحة _ 
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 فتحت عينيها بصعوبة، تحدق فيه بنظرة موحشة: 

ن كنت س تغفر انا ل. ،  في اللحظة ذاتها   وكرهتك   أ حببتك _   وا 

 ابتسمت، ابتسامة واهنة ك نها تودّع بها الدنيا، وأ ضافت:   

 ارجعها و علمّها أ ل تثق بًلرجال كما وثقت امها.   ابنتي ل تضيع   _ 

 السكون.   جالباا  ثم غامت عيناها، وسقط رأ سها على كتفه

  يرمش   لم  ووجهه جامد   . جلمود في مكانه يحتضن الجسد الذي بدأ  يبرد  جلس 

 . وتوقفت انفاسه وك نه يحاول الصراخ  ول يس تطيع

حملها بين ذراعيه، وسار بها  بعدها و نهض    مرت دقائق أ و ربما ساعات ل أ حد يعل 

لى الخارج.   ا 

لى أ حد الخ ارج   فتح بًب القاعة الكبرى، ثم  بًلخ كانت الريح تعوي   دم  اس تدار ا 

 وقال بصوت أ جشّ: 

 س يدة هذا القصر سترحل الليلة.   ، جّهزوا القبر _ 

 . اشار بخضوعثم    وبجسد رابحة   في وجهه   ادم لخ ا حدّق  

الريح تعصف بًل بواب والنوافذ،  بينما    في منتصف القاعة   ثابتاا لكن ال خير ظل  

 تصرخ معه دون أ ن تدري. 
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لى الفم الذي اعتاد أ ن يخاصمه   لى العينين المنطفئتين، ا  لى الجسد بين ذراعيه، ا  نظر ا 

ش به  ي ش به الرجال، بل ي ل    صرخاا   صرخ لم يشعر حين بدأ  ي      لم يعد يحتمل  ويغفر 

لكن ذلك  صمت بعدها،  ثم  ،  صرخة واحدة ،  ال طفال حين يضيعون أ مّهم في الزحام 

 بل اختناق. ،  الصمت لم يكن راحة 

 تمتم، بصوت انفلت من صدره ك ن صدره قد انكسر: 

 وعدم غفرانها...   ، قتلها جهلي _ 

ل   دلف وقبل أ ن يفعل أ ي شيء،   يلهث من شدّة الرعب، ك نما رأ ى  يه  أ حد الحراس ا 

 ال بواب: الموت واقفاا على  

 _س يدى الحوت. 

 )جلمود بغضب( 

 ما بك يً أ حمق؟ أ ل تراي ما انا فيه؟ _ 

 مضطرب: ردّ الحارس بصوت  

الحوت ال زرق    السور يتقدمه هناك جيش ضخم على أ بواب      لكن ال مر جلل _ 

 . يً س يدي   ماذا نفعل   وال سود 
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ك نهّ لم يسمع   سارا  ثم    رابحة لم يردّ  فقط أ نزل عينيه نحو  التزم  جلمود الصمت و 

 شيئاا. 

قبلّ    ، ضيحها وضعها برفق على سريرها، كما توضع القدّيسة في  ثم      جناحها ول الى  

لو رأ ه     تشهّق وتش نفّ ،  بكى كما لم يفعل في حياته     وبكى   جبينها، ثم جلس بجوارها 

ن قلبه من حجر.   أ حد لما صدّق أ ن هذا جلمود... الذي قيل ا 

نهّ يعل أ نها تسمعه:     اقترب من أ ذنها   ك 

 لن أ تأ خر عليكِ.   ،  انتظريني _ 

قائد جيشه عاشور، فدخل  اس تدعى   ، بعدها   مسح دمعه بظاهر كفه واس تدار 

 ال خير على عجل. 

 ( جلمود ) 

 أ عدد الجيش. _ 

 ( عاشور   ) 

 _ل أ س تطيع... 

 )جلمود( 

 _هل جننت يً احمق. 
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 )عاشور( 

 .. ولكن نفيل اخذ اكثر من ثلثي الجيش   _ ل، 

 )جلمود( 

 _لماذا؟؟ 

 عاشور( ) 

 _ل أ عل.. 

 )جلمود( 

 _وكيف سُحت له بأ ن يأ خذ ذلك العدد؟؟ 

 )عاشور( 

سُحت له بأ خذ ما يريد من الجيش، لكى يحضر  لقد  ف _أ نت من امرت يًس يدي  

 ال ميرة سُراء. 

 )جلمود( 

جمع كل شاب في  ثم ا   ان يرجع بًلجيش ، ابعث من يبحث عن نفيل واخبره   _ 

ل وضعها في الصفوف  ،  القبيلة، ول تترك امرأ ة تس تطيع حمل بندقية أ و مسدس ا 

ل من يعيش فوقها. فهذه  ،  حتّ ال طفال... أ دخلهم   ال رض لن يحميها ا 
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 وانطلق ينفذ.   الاس تنشاق قناع   وضع    ثم  نصف انحنائه   عاشور انحنى  

آلف  خمسة  الجيش النظامي تجاوز  ،  في ساعات، تدفقّ المقاتلون نحو الساحة  أ

آلف  دينة  ، الم مقاتل، وما جمعوه من رجال القبيلة ونسائها وصغارها بلغ خمسة أ

ا تمشي على ال رض صارت قلعة،   في الخارج، كانت البوابة  ، و وأ هلها صاروا نارا

 ترتجف تحت ضبًت ال عداء. 

البوابة من    تقرب ،  مع كل ضبة و صوت المطارق يهز الجدران، والحديد يصرخ  

 الانهيار. 

انتزع    ، جلمود أ على السور، ، يحدّق في ساحة الموت بعيٍن ل تعرف الرحمة   صعد  

 كمه: وأ طلق حُ   قناع الاس تنشاق من وجهه 

 . أ طلِقوا النيران_ 

 ابي ليس قاتل(   الثاني والعشرون: الفصل  )

كانت كالزواحف الجهنمية، البنادق تنفث أ نفاسها  ف لسهام المش تعلة  بً   انفجرت الدنيا 

ابتلعت  ف   اندلع جدار اللهب   ، ال خيرة، المدافع تزأ ر كالوحوش المربوطة بسلاسل 

ا تصرخ ول تموت،    وتذوب ول تُدفن. النيران أ جسادا

البعض تهاوى    و   ثم صمدت بعضهم احترق واقفاا    صفوف العدو تراجعت للحظات 

 . صرخاته   في
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نفدت مع   حتّ صمد جلمود وحاول أ ن يطيل أ مد القتال، لكن الذخيرة شحيحة  

 الوقت.. 

 . لم تعد تتحمل المزيد  ازدادت ضبًت العدو، والبوابة 

 : عاشور فأ مر  عاشور واومأ  له  التفت جلمود الى  

 . ال ن... أ لقوا قدور الحمم_ 

  حمما منصهرة ،   وال خر   زيتا مغليا  يحمل  كان  بعضها      القدور من ال عالي  انصبت 

من  تراجع بعضهم، لكن الغضب كان أ قوى  و الصفوف ال ولى من العدو،    احترقت 

 . تلك النيران 

لى الدمار   عدنان ، كان ينظر  في الصفوف ال خيرة  لى  الذي يحدث امامه    ا  التفت ا 

 . لن نسقط هكذا.. _ الحوت الازرق   

لى    وقال بصوت خافت:   عدنان ابتسم "مقرعون"  ثم التفت ا 

 _سأ نهيي عليهم . 

 حاجبه بًس تغراب، فأ كمل "مقرعون" عدنان  رفع  

أ مرتُ جرميد أ ن يبحث لي عن كيميائ... كل ما أ ردته كان قنابل    عامان منذ  _ 

 حصلت على ما أ ريد.   ،   وقد فعل   يدوية من البارود 
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 )عدنان( 

وانت  منذ زمن بعيد  اعددت لها ، فكيف لكنكّ لم تكن تريد لهذه الحرب أ ن تقع _ 

 . تسعى لسلام 

 ( مقرعون ) 

وقت فأ ردت    أ ي   في، كنت اعل انه سينقلب  لكن جلمود أ جبرني ،  لم أُردها   صحيح 

 . ان احمي شعبي  

 فجأ ة بصوت أ ربك الجميع: أ مر  ثم 

 أ طلِقوا البارود! _ 

 تقدّمت المجانيق، وكانت محلّة بقنابل بًرودية بدائية، لكنها قاتلة. 

 ارتجّ السور بًنفجار هائل، وتناثر الغبار والحجارة. ف  في لحظات، انطلقت أ ول دفعة 

 المدافعون، وتعالت الصرخات، وبعضهم طُمر تحت الركام. صُعق  

 اس تمر "مقرعون" يأ مر دون رحمة: 

 أ طلِقوا! _ 

 يسابق الصرخات. الشوارع تتشقق، والدم و والمنازل تهدم،    ، ضبة تلو ال خرى 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 414  - 

 .  كان الدمار شاملاا

 وفي وسط هذا كان يردد مقرعون: 

 ول يتوقف ك نه اصيب بهس تيريً ال طلاق.   أ طلِقوا... أ طلِقوا... _ 

في ذلك النفق العميق كانت ال رض تهتز تحت أ قدامهم وقطع من    أ سفل المدينة

ارتفع الغبار في الجو، وخيّم  معلنة عن احتضار الجدران    السقف تتساقط من ال على 

 شعور بًلخطر القريب. 

 قال نجم وهو يتشبث بًلجدار المرتعش: 

 العالم؟؟؟ راها نهاية  أ تُ   .. ما الذي يحدث _ 

آل    بدر كان يحدّق في الفراغ بنظرة قلقة ثم خلع كّمًمته  وأ دار وجهه نحو جنود أ

 : سُعان، كي يروا شفتيه بوضوح وسط الضوضاء 

ا. ،  ل أ عل ما الذي يجري _   لكن ال مر ليس عابرا

 ثم أ ضاف، ووجهه يزداد صرامة: 

صعدوا ل تنتظروا  ا ف  حان هذا يعني أ ن الوقت قد    ، لقد مضت أ ربع ساعات كاملة _ 

 . هنا   ندُفن حتّ  

 ك ن شيئاا يطاردهم من ال عماق.  السل   الجميع بسرعة يصعدون   جرى  
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لى ال على   ن وصلوا ا  لى القصر   وجدوا  وما ا  ا   بًب الغرفة المؤدية ا    ا دلفو   لزال مفتوحا

المكان موحش،  ،  أ ثر ل حد ل  ،   حتّ اصطدموا بًلفراغ من خلاله الى داخل القصر  

 فيه يصرخ وحده.  السكون 

 انطلق صراخٌ مفزع... خارج القصر  ثم، من  

صوتٌ ل يمكن وصفه، ك نه النواح ال بدي، أ و صرخات أ رواح تسُحب من أ عماق  

 الجحيم 

الدخان يتصاعد من النوافذ، وأ صوات  بينما  ،  قال زهد في رعب _ هذا  ما  _ 

 وأ نين الجرحى يتصاعد مع صراخ المذعورين. التفجيرات تهزّ الجدران،  

 بدر بصوت مرتجف:   رد 

 المدينة تبُاد. _ 

 : التفت الى احد رجال ال سُعان واشار له 

  ، اعرف انه يمكن ان تشم رائحتهم   و صفيدر   والس يد سُعان أ ين الس يّد صمصام؟  _ 

 عنهم .   فلتبحث 

ا،  بعدها رفع قناعة ثم  حذاءه،   هذا الرجل   خلع   وضع قدمه العارية على  و جثا أ رضا

 : فأ فهمهم بدر  ببطيء اشار البلاط، ثم  
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 انه يشم رائحتهم . بمكانهم كما أ نه يشعر  يقول    _ 

 : في عجلة قال بدر  

 ..... اتبعوه _ 

انطلق الرجل، يخطو واثقاا وسط الاهتزازات، يتتبع ذلك ال حساس الغريب وك ن  

 قدميه أ ذاناا تصُغي لما تحت ال رض. و انفه  

لى أ ن توقف أ مام غرفة    فارغة  فتح بًبها بحذر، كانت   من الغرف   قادهم في الممرات، ا 

رائحة    ، قبل ان يعثروا على زهيرة نفس الغرفة التي احتموا بها    ل نها لكنها لم تكن غريبة  

 أ نفاسهم  ما زالت عالقة في جدرانها. 

  افتةالخ رائحة  تبع ال ، يت حركة    أ ي   يفعل أ ن   أ دار رأ سه ببطء، ثم خرج منها دون  

 وتمنحه بصيرة ل يمتلكها المبصرون.   ، تتسلل في الممرات    التي 

،    هادئ، كان يدور ببصٍر ساكن، وجسدٍ   ثم توقف، شَمّ الهواء، رفع رأ سه قليلاا

م يتبع الرائحة، ك نها خيط دخان ل يراه سواه،   وتقدَّ

 تقدّم نحو أ حد الجدران، ومدّ يده بتؤدة، تحسس الزوايً، ثم أ غلق عينيه. 

ابتسم ابتسامة  حينها فتح عينيه، وفيها بريق غامض،  بعدها   لحظات   الصمت خيمّ 

ا   دفع أ حد القوالب الحجرية في الجدار. و   مدّ يده  من وجد شيئاا ضائعا
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 . وانفتح عن غرفة سرية، لم يكن أ حد يتوقع وجودها،  تحرك الجدار ف 

في الداخل، كان سُعان ال بكم، وصمصام، وصفيدر ما يزالون مغيّبين، مقيدين  

لى أ عمدة حجريةّ  ليهم، أ فاقوهم مما كانوا فيه، وفكّوا    ، بًلسلاسل ا  أ سرع الرجال ا 

ا تلو ال خر.   قيودهم، واحدا

 : حولهفتح صمصام عينيه، وهو يحدّق في الوجوه  

 وأ ين سُراء؟؟   ؟؟ _ماذا حدث

 اجاب نجم في دهشة : 

 ؟ .  _يفترض أ ن نسأ لكم ل ان تسأ لونا 

 ( صفيدر  ) 

 تلك العجوز الشمطاء  خدعتنا!!   ، _زهيرة 

  يكمل، هزّة عنيفة ضبت المكان، فاهتّز الجدار من جديد. سأ ل لكن قبل أ ن  

 بقلق:  صمصام 

 عادت تتساقط. ما هذا؟ هل النيازك  _ 

 أ جابه بدر وهو يضع يده على الحائط: 

نها الحرب  ... ل_   لقد اندلعت حرب القبائل.   ،   ا 
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 تجمّد صمصام في مكانه، مصعوقاا: 

 ؟؟؟؟؟؟؟ كيف؟  ..... حرب القبائل _ 

 قال صفيدر بوجه شاحب: 

 نه الحوت ال زرق. أ  انا واثق  ،  كنت أ شك لكن ال مر تأ كد _  

 ( صمصام ) 

 . قد أ راد السلام، ربًّني على المحبة والتوحيد بين القبائلل  مس تحيل  بي؟! ل أ  

 هزّ صفيدر رأ سه، وقال بحزن: 

  ، قرر أ ن يصنعه بنفسه لذا ،  لم يجده فيمن حوله كنه ل   نعم، كان يريد السلام _ 

قتل من اختطفك، وهدم مزرعتك، وأ علن الحرب على كل من رأ ى  قرر    بطريقته

ا ل من شعبه.   فيه تهديدا

ارتجف قلب   ، ضبت هزّة أ خرى أ عمدة الغرفة، فسقط بعض الغبار من السقف 

 صمصام، ونهض فجأ ة يلهث: 

 قبل أ ن نفقد كل شيء.   علّي أ ن أُوقفه    ل يمكن  ....   ل_ 

ا، صوته يتردد خلفه بين جدران الممرات:   انطلق راكضا

 . علّي أ ن أُوقف أ بي _ 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 419  - 

من    خرج  من القصر، وعيناه تجوبًن المكان بذهول، ك نهما ترفضان تصديق ما تراه 

اا   كان يُحرّك رأ سه نفياا  ،  جثث و    دمار   : متمتم

 . مس تحيل ما أ راه  ل... _ 

مئات من الضحايً  ،  ش يوخ   ، أ طفال   ، نساء   ،   ال شلاء مبعثرة في كل ركن كانت  

 نبض. ول ترتفع صدوره ب   ل يخرجون صوت  تمددوا على ال رض الباردة،  

سار بخطى متعثرة، كمن يحاول الهروب من الحقيقة، حتّ عثرت عيناه على جثة  

 صبي صغير، ملقاة على ال رض. 

لى صدره  بذراعين ارتمى على ركبتيه، واحتضن الجسد الصغير   في    مرتجفتين، ثم حمله ا 

   كان مقرعون ،   الدموع والدماء تجرهاّ ركض به نحو السور المنهدم، خطواته  حزن ،  

ن رأ ه، حتّ رفع يده وأ مر:   ، يراقبه من بعيد   وما ا 

طلاق النار! _   أ وقفوا ا 

ليه، ووقف أ مامه، يحمل الطفل ك نهّ شاهدٌ حّي على الجريمة  مدّ  ،  وصل صمصام ا 

 مقرعون يديه ليحتضنه: 

 ابني... _ 

 لكن صمصام دفعه بقوة: 
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 !! والدي لم يكن قاتلاا ،  لستُ ابنك _ 

 تجمّد مقرعون، فهتف غاضباا: 

هذا من أ جلك، من أ جل شعبي! أ م تريدنا أ ن نبقى    لقد فعلتُ ماذا تقول  _ 

فقبيلتي  ال ن    ا أ مّ   كان خوفنا من ال موات ال حياء ،  الا تذكر مرعوبين من جلمود؟ 

 ترتعب من جلمود بدل منهم ... 

 صمصام( ) 

انظر! انظر  ،    كنتَ تلعن جلمود وال ن صرتَ مثله   ، خوف تتحدث عنه؟ أ ي  _ 

لى ما أ حمله بين يدي  جثث تمل     ، وفي الداخل، مئات مثله   ما ذنبه؟  ، طفل ،  ا 

ا، لكنك ال ن تحصد شعباا    ، أ رواح أ زهقت  ، الطرقات  ل جل ماذا؟ عدوك كان واحدا

 بأ كمله! 

 زمجر مقرعون: 

 صمت أ نت ل تفهم! _ ا

 ولن ادعك تكمل هذه الجريمة... ،  بل أ نت من لم يفهم شيئاا _ 

 بلا تردد، صفعه مقرعون بقوة: 

 _ربيّتك لتكون سلاحي، لم أ توقع أ ن توُجّه السلاح نحوي... يً حرّاس، أ مسكوه! 
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أ مسكه جنديًن من كتفيه بقوة، بينما ظل الطفل الصغير بين ذراعيه. شدّ عليه  

 قبضته أ كثر، وك ن حضنه للطفل أ خر حصن من الجنون. 

ا، قاس ياا جافاا ك مر عسكري ل يحتمل التأ خير:   ارتفع صوت مقرعون مجددا

 أ طلقوا النيران! _ 

 قد انشقت وسكبت غضبها.   وك ن جهنم   ، من جديد    انفجرت السماء بقنابل البارود 

 صرخ صمصام، ووجهه مشقوق بًل لم: 

 توقفوا! ل... ل يً أ بي... كفى أ رجوك. 

 لم يكن صراخه رجاءا بل احتجاج روح، لحظة من شقوق الانهيار. 

ببطء... وبك حذر، انحنى صمصام، وربت على الطفل قبلة سريعة على جبهته، ثم  

 وضعه برفق على ال رض، كما تدُفن ال ماني دون نعش. 

ا، اس تدار فجأ ة، وجذب جسده للخلف، فصدم أ حد الجنديين   وحين لم يجد ردا

برأ سه، ثم ركله بقدمه اليمنى، فانفك ذراعه، وفي اللحظة ذاتها دفع ال خر بكتفه،  

ومضى يعدو كالمجنون وسط نيرانهم، وسط صرخاتهم،    تحرر! ،  فارتخى قبضته عنه 

ا:   وسط كل شيء، صارخا

 _ ! ن أ ردت قتل أ حد، فاقتلني أ نا أ ولا  ا 
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تجاوز السور، ووقف في قلب المدينة المحترقة، والسواد يتصاعد من أ طلال  

 رفع يده نحو والده، عينيه دامعتان:   البيوت. 

ن كنت ترى أ نني الخطر على سلامك! _   اقتلني! اقتلني ا 

تلك الصرخة لم تصب أ ذنيه فقط، بل طعنته  ذرفت    لكن   ظل مقرعون يحدّق فيه 

طلاق    وك نه فقد عقله   ورفع يده عالياا   عيناه دمعة واحدة، ثم اختنق بها  وأ مر بً 

 القذائف. 

 حين سُع امر ال طلاق: صام  تمتم صم 

 لن أ سامحك يً أ بي. _ 

انطلقت قنبلة البارود نحوه فأ غمض عينيه وفتح ذراعيه، ل تحدٍ ول خضوع... بل  

 انكسار وسلام. 

القذيفة... خرجت ميساس من داخله، ك نها طيف انفجر من  لكن قبل أ ن تمسّه  

 صدره، واصطدمت بًلقنبلة قبل أ ن تلمس ال رض، ففجّرتها في السماء. 

 ولم تتوقف. 

 ظلت تتصدى لك قذيفة، واحدة تلو ال خرى، تنفجر في السماء، ل على ال رض. 



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 423  - 

ال زرق ينبعث حيًّا من  تراجع الرماة، مشدوهي الوجوه، ك نهم رأ وا الش بح  حينها  

 وانكمشت أ يديهم المرتجفة عن أ زرعة المناجيق.   جسد بشري. 

 ثم صمتوا. 

 مقرعون... ابتسم. ابتسامة غامضة لم يلحظها أ حد. 

 (( ندرة )) تذكر نبوءة  

"س يعود ابنك لكنه لن يكون صمصام الذي تعرفه... س يعود ليكون الحوت  

 ال زرق." 

 لكنه سرعان ما عاد يزمّ وجهه بًلحذر والتهجّم.   مع انه يعل انها كاذبة...   صدّقها   ولوهلة 

آل سُعان يركضون بين المصابين، يحملون الجرحى،   كان رجال الوريد وأ بناء أ

لى صمصام.   يعالجون من يمكن علاجه، لكن كل عيونهم اتجهت ا 

 حتّ صفيدر... شهق. 

قد نزلت من مكانها، وعادت في    قرية ال سُعان  ك ن الصورة المعلقة على جدران  

 جسد هذا الفتّ. 

 هل هو همان؟همس بها لنفسه، مرتجفاا. _ 

 )مقرعون( 
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لم يجرؤ  ،  ال يدي ظلت منخفضة احد ،    لكن  لم يتحرك ... ما بًلكم توقفتم؟   أ طلقوا – 

ا.   أ حد أ ن يرفعها مجددا

 وهمس له:   عدناناقترب  

 ذا الشر.. اصبحت به ما الذي يحدث يً اخي ؟ كيف   _ 

 بًلغضب:   انبح   بصوتٍ   ردّ مقرعون 

  مزرعتي جلمود اختطف ابني، قتل عّمالي، دمّر   حقاا تسأ لني،     _ ما الذي يحدث؟

 ثم تسأ لني ما الذي يحدث؟ 

 بحزم:   عدنان رد  

لى جانب أ خي ضد من ظلمه، ل ل شهد هذا الجنون  ،  _ أ تيتُ بجنودي ل قف ا 

ن كان قتل عّمالك، فأ نت أ بدتَ ثلث شعبه   ماذا فعلت؟    وأ نت  ن    ، ا  كان دمّر  وا 

ن كان اختطف ابنك، فأ نت ال ن تحاول قتل  ،  مزرعتك، فأ نت دمّرتَ مملكته  وا 

ن المساواة في الظل عدل، لكنك لم تساوِ، بل جُرت ،  ابنك بيدك  أ تقتل  ،  يقولون ا 

 فكيف كنت س تكمل حياتك؟   مات ال ن ولو كان قد  ،  ابنك ل نك غاضب 

تثُبت    ال ن، لكن  ،  لقد تربيّتَ في قبيلة الماء، لتتعلّ الرحمة   ماذا كنت س تقول ل مه؟ 

 أ نك ابن قبيلة الظلال! 

 مقرعون( ) 
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 وابني ل تفهماني.. _ أ نت  

 ( عدنان   ) 

ا صمصام يفهمك، ولكن انت الذي ل تفهم نفسك   جيداا، _ بل أ فهمك   أ نت  ،  وايضا

لى ما فعلت  لى  ،  لست هذا الوحش انظر ا  ماذا فعل  ،  الصغير  الفتّ جثمان  انظر ا 

 الموت؟ ليس تحق  

 تخوناه بًلدموع   سكنت نظراته، وبدأ ت   وحدّق في الطفل طويلاا     ارتبك مقرعون 

سقط على ركبتيه كما يسقط الذنب على ضمير صاحبه بعد فوات ال وان. لم    حتّ 

تكن تلك الصرخة التي خرجت من صدره سوى ارتجاف روحٍ أ نهكها تأ جيل  

لى   لى الركام، ا  لى الدماء، ا  ال جساد التي تفحّمت وطفلٍ لم يغُلق  الاعتراف. نظر ا 

 عينيه بعد، ك نهّ ل يزال ينتظر أ ن يقول له أ حدهم: "ل تخف". 

ا.   لكن مقرعون لم يقلها، لم يقلها أ بدا

 كان هو من صمت حين كان ينبغي أ ن يصرخ. 

هو من تردّد حين كان يجب أ ن يمنع القذيفة، أ ن يصفع نفسه، أ ن يتراجع... لكنه لم  

 يفعل. 
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لى السماء التي لم تعد ترى سوى دخان، وقال كمن يكلمّ الله بعد أ ن   رفع عينيه ا 

 : ا كاملاا  أ نكر وجوده عمرا

 _ ماذا حدث لي؟ لكن ل أ حد أ جابه... ل الرب، ول الذين تحت التراب. 

شارةا   ا ابنه، رافعاا يديه ا  حينها أ مر الجميع بًلتراجع، ثم مضى نحو سور القبيلة، قاصدا

 .  شيء لوقف كل  

جلمود بندقيته وأ دار فوهتها نحو  من فوق السور أ مسك    وبينما كان  يقترب 

ا.   مقرعون، ثم أ طلق رصاصة شقتّ صدره، وأ سقطته أ رضا

كان صمصام يراقب المشهد، وفجأ ة تغيّر وجهه، وركض كالمجنون نحو أ بيه، وارتمى  

 عليه. 

: فلتذق ما ذاقه أ بوك!   قال جلمود بغلٍّ

 . ا وفرّ هاربًا  وقبل أ ن يطلق رصاصة أ خرى، اش تعلت النيران حوله، فتراجع سريعا

 فتح مقرعون عينيه بصعوبة    أ ما صمصام، فكان يمسك بيد أ بيه، ويضعها على صدره 

 ليقول بعدها: 

 _سامحني يً بنُي... 

 فأ جابه بًكياا: 
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 _سامحني أ نت ، أ عدك، سأ قتل من أ ذاك. 

 هزّ مقرعون رأ سه في ضعف وقال: 

 _ل يً بني ، ل تكن مثلي ل تجعل الغضب س يدك. 

 ثم تابع بصوت متقطع: 

 _طلبي ال خير أ ن تحافظ على قبيلتك، وأ ل تتراجع عن مدّ يد السلام... 

سقطت يداه من يدي صمصام، ومظهره دلّ على أ ن الروح قد فارقت الجسد،  

دموعه، ثم وقف وسحب الس يف من غمد والده ، وقال بصوت يملؤه    مسح 

 الغضب: 

 _سأ قتل من قتلك! 

ن   ركض كالمجنون، يبحث عن جلمود، وكان في طريقه كوحش هائ، ل يرحم، وا 

 تعثر بأ حد من جنود قبيلة النار، قتله دون تردد. 

لى قصره بعدما تأ كد من الهزيمة، كان يتنقل بين الممرات  لكن   جلمود، قد هرع ا 

 كالمسعور: 

 أ ين أ نتِ؟!   ...أ مي   ...زهيرة......  علينا أ ن نهرب   ن أ نتِ يً أ مي؟ _أ ي 

 خرجت زهيرة من مخبئها، وجهها مذعور، تتوك  على عصاها: 
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 أ نا هنا يً بنُي. _ 

ليها، واحتضنها وهو    بكي. ت ركض ا 

 قالت بتصنع: 

 أ نا خائفة. _ 

 فأ جابها: 

ا، ل أ ملك في هذه الدنيا سوى أ نتِ صبحت  . أ  ل تخافي، أ نا معكِ _  ابنتي  ،  وحيدا

أ نتِ فقط... ضّميني أ كثر... أ خرجيني مما  ،  ضاعت، زوجتي رحلت، قبيلتي دُمّرت 

 أ نا فيه. 

ا من بين طيات ثوبها    ،  ابتسمت زهيرة وهو بين ذراعيها، ثم أ خرجت خنجرا

وك نها رسالة      تكرّر مشهد مقتل "أ رمغان" ذاته   في عنقه من الخلف.  وغرس ته ببطء 

 تقول: 

ليك ما صنعت، فلا تعطِ ال مان. ،  مهما فعلت _   سيرتد ا 

لى الخلف  وضع يده على عنقه فشعر  .  اتسعت حدقتا عينيه، وتراجع خطوتين ا 

 قبل أ ن يسقط على ظهره وهو يهمس:  تخرج منه    بنفورة من الدماء 

 أ نتِ...؟ 
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 (( والعشرونثالث الفصل ال )) 

 تغَتَرَّ بًلنَّصَرِ يً قاتلَ المقتولِ ل  ) 

لَ بًلعِبَرِ  هرُ دوّارٌ، يرَُدُّ الظُّ  فاَلدَّ

يَلفُّ دَورُكَ، ل مَفرَّ ول وَطَرْ   س َ

 ( ممَّن قد قضَى الَثرَِ الموت  وتذَوقُ طَعمَ  

 أ جابت، وهي تضحك بمرارة: 

 وقفت زهيرة على رأ س الجلمود وهو يحتضر: 

  ربيتك ك نك ابني    أُثأ ر لبني؟ وهل كنتَ تظنّ أ نني سأ تركك دون أ ن    نعم أ نا _ 

هل  ،  لترث الحكم     وفي المقابل، قتلتهَ،  وأ هملتُ ابني الحقيقي   رعيتك   ، عطفتُ عليك 

 تظن أ نني نسيت؟ 

 . كنتُ أ خطط بصبر، وأ نتظر اللحظة المناس بة  ل يً جلمود... 

 : ثم أ كملت وهي تقترب منه 

كانت مسكينة، تتبع  ، أ خبرتها أ نك قتلت والدها ،  أ نا من جعلتك تقتل زوجتك 

 لكنك اس تحققت أ لم فقدانها. ،  عواطفها. لم تكن تس تحق الموت 
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 أ ما الحرب؟ كل ما حدث بًسم مَن؟ بًسُي أ نا… وبًسم نفيل. 

ليها جلمود بدهشة وهو يكتم الدماء المتدفقة، بًلكاد يقدر على التنفّس...   نظَر ا 

 همس: 

 "نفيل...؟" 

 وقالت: ابتسمت زهيرة ابتسامة بًردة  

ابنه،    طويلا خطف كان نفيل يعل منذ البداية أ ن مقرعون لن يصمت   ، نعم _ 

كل ذلك كان كافياا ل شعال حرب ل  كحوت،  تدميُر مزرعته، والاس تهانةُ بمكانته  

بل حربًا تسُقطك أ نت  ،  لكنه لم يكن يريد حربًا تُراق فيها دماء ال بريًء فقط ،  محالة 

 من الداخل، دون أ ن تتلطخ يداه بشيء. 

اا على أ لم.   سعل جلمود بشدة، فخرج الدم من فمه، وزاد خنجر الخيانة أ لم

 أ كملت زهيرة بصوت متهدّج لكنه خالٍ من الرحمة: 

،  تُختطف سُراء قل  ذات ليلة ، واتفقنا على حيلة ل تخطر لع  اتاني نيمورا لهذا _ 

لى ابن )الحوت ال زرق(  ذا شاع الخبر   وتنُسب الجريمة ا  الكلمة العليا لـ  صارت  ،  فا 

بحجّة البحث عن ابنة    يأ خذ الصلاحيات الكاملة لتحريك الجيش،    وحينها    نفيل 

ن جاءه خبر اقتراب )الحوت ال زرق(   عّمه المختطفة. وهو ما كان  حتّ خرج من    فما ا 

 وأ علن أ مام الجميع أ نه ذاهب لس تعادة سُراء.   القبيلة بثلثي الجيش 
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ا:   اذادت   همسا

ا   معزولا وتركك _   . لتذوق ما فعلته بنا،  مكسورا

لى سقف القصر، ك نما رأ ى كل حياته تتهاوى أ مامه  لى ال على، ا  ثم تمتم    نظر جلمود ا 

  بعدها سقط    لن أ تأ خر يً حبيبتي ..  قلُت لكِ   _ الا في داخله   بكلمة لم تفُهم 

 جسده بلا صوت. 

   وحين اس تدارت  بثبات أ مام جسده، تمسح الخنجر بثوبها ال بيض زهيرة  وقفت  

 خلفها.   يقف اصطدمت بجسد صمصام    لتغادر 

جثة جلمود  على    و في يدها،   زائغتان على الخنجر الذي   وعيناها    في مكانها تسمرت  

 على ال رض. 

 وبدأ ت تتلعثم:   شعرت بًلرتباك 

أ نني أ ساعدك... لتتزوج    عل ل نه  ... كان... كان يحاول قتلي.…أ نجدني... جلمود _ 

 سُراء! 

 . أ نا... أ نا فقط دافعت عن نفسي

 صمصام بوجه خالي من اي انفعال: 
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أ بي مات اليوم  ،  أ نتِ السبب في كل ما جرى ، لقد سُعت كل شيء قلتيه للتو _ 

 ه تِ انتِ سبب موْ   ال ن   كل من مات   بسببك 

لى الوراء، مدّت يدها أ مامها وهي تتوسل:   تراجعت خطوة ا 

كنتُ غاضبة، هذا كل    ،  كنت أ هذي فقط ،  أ نا لم أ فعل شيئاا  مكانك   توقف_ 

 شيء، أ رجوك. 

مدّت  ،  أ مسكت صدرها، اختنقت رئتاها، وارتجف جسدها   أ صابها السعال  فجأ ة   

لى جانبها، وأ مسكت بقناع التنفس  لكن قبل أ ن تضعه، صفعه  ،  يدها المرتعشة ا 

لكنه ضب يدها   ، بًلخنجر طعنه  هجمت عليه تحاول      صمصام من يدها بعيدا 

 . الضعيفة، وانتزع السلاح منها بسهولة

ا   بعد خمس دقائق اش تد السعال عليها  ا ودما عيونها  حتّ أ ن    وبدأ ت تتقيأ  مخاطا

 تورمت: 

 سأ موت.   منذ أ كثر من نصف ساعة  لم أ رتدِ قناع التنفس  أ نا   أ رجوك _ 

 : ة صمصام بلا مبال 

ا من شعور من ماتوا   ال قل على    فلتَموتي _  ا   س تذوقين بعضا ا واحدا  . وهم يتمنون نفََسا

لكنها بين اختناق وأ خر، تمتمت بكلمات  ،  سقطت على ال رض والسعال ل يتوقف 

 متقطعة: 
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... فلن... _  ن متُّ ن... ا   تجد سُراء... فلن  ا 

والحب  الغضب يشدّه من كتفيه،  ،  تردّد ي  الاصغاء ولكنه كان  تغيرت ملامحه الى  

ليها ، يسحبه من قلبه  ،  ندم يحمل ال تختنق، تنظر له برجاء ل    تتلوّى،   وهي   نظر ا 

لى القناع،   انحنى ووضعه على وجهها.  بعد لحظاتٍ صامتةٍ ك نها دهر، ركض ا 

ا عميقاا  شهقت بقوة  ك ن الحياة تعود لتأ خذ مكانها في صدرها.   ثم أ خر  ثم أ خذت نفسا

 )صمصام( 

 سُراء؟   أ ين هي _ 

 والشرر يتطاير من عينيه.   قبل ان ترتاح رئتيها   وجهها انتزع القناع عن  

 شهقت من المفاجأ ة، وتش بثت بثوب صدرها المرتجف، وهي تقول بضعف: 

 أ رجوك.   أ خرى    دقائق لبعضع   سأ خبرك، فقط أ عطني القناع  ،  سأ خبرك _ 

 ردّ بنبرة صارمة، دون أ ن يطرف له جفن: 

.   اخبريني ل  _   أ ولا

ا، صوتها يخرج متقطّعاا، وبحشرجة خافتة قالت: أ خذها    السعال مجددا

ليه... ... أ نا... عجوز يً بني... ل أ س تطيع الهرب._  ن   ول أ ملك مكاناا أ ذهب ا  لكن ا 

 أ رجوك، فقط... القناع. ،  بقيتُ بلا قناع... سأ موت... قبل أ ن أ خبرك بشيء 
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ليها ، صراع داخلي يعصف به   بينما   عينيها المبللتين بًلدموع  تأ مل    ثم ببطء مدّ يده ا 

 وأ عطاها القناع من جديد. 

وضغطته على وجهها بسرعة، وأ خذت    أ خذته منه بلهفة، ك نها تمسك بًلحياة ذاتها 

ا عميقاا   لكن صمصام قطع عليها لحظة الراحة وقال بنبرة قاطعة: .  ثم أ خر، وثالث   نفسا

ا ،  لن أ منحك المزيد _   انتزع القناع من على وجهها بقوة. ،وللمرة الثالثة   ومد يده مجددا

 شهقت، ثم صرخت: 

 أ توسل اليك.   .. ل... ل _

 ردّ دون أ ن يلتفت: 

 ولن أ صبر أ كثر. ،  لقد أ خذتِ وقتكِ _ 

صوتها يرتفع ويتلاشى مع كل    بدأ ت تتقيأ ، وانهارت على ال رض، تتلوى وتصرخ 

 ثانية: 

 هف. أ رجوك... القناع... هي في الك _ 

 كهف؟؟ أ ي  _

 . أ رجوك  المنبوذين... خارج قبيلة النار...   الدوس ..... قرية  كهف تحت جبل _
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  وهي تنظر   رفعت رأ سها بصعوبة،  سقطت على وجهها، تسعل بشدة حتّ اختنقت 

لى قدميه برجاء يًئس:   ا 

 اعطني قناعي.. رئتاي... لن تتحمل...  _ 

ا وقال:   ابتسم ببرود، ثم رمى القناع بعيدا

ليه وخذيه _   .   اذهبي ا 

مدّت يدها نحو القناع، تسعل    زحفت  على ال رض، تتشبث بًلحياة كمن يغرق 

كل خطوة كانت عذابًا وكل نفس أ قرب    ، بشدة، صدرها يعلو ويهبط كمن ينازع 

ليه  ك ن خلاصها فيه.   عيناها معلقتان بًلقناع ، للموت  توقفّ   لكن قبل أ ن تصل ا 

 على بعد شبر واحد من الحياة.   لتموت   سقطت، واختنق صوتها   فجأ ة و جسدها  

كان   من شدة الغضب والحزن  خرج صمصام من القصر، وخطواته تسحق ال رض  

ا بعد أ ن انهار  حينها كل شيء   قد هدأ ، توقفّت المعارك، واستسلمت قبيلة النار تماما

ل من أ نين الجرحى وخرير الريًح التي كانت تمر على    ، قادتها  غابت ال صوات ا 

ت بأ جساد من الطرفين. ساحة    امتل 

شارة من يده، دخل جيش قبيلة الماء والظلال أ رض النار ل ول مرة، ل كمهاجمين   بً 

 : في عجلهبل كمنقذين. أ مر صمصام  
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كلهم ال ن في ذمة    ، ول تميّزوا بينهم وبين موتاهم   ،  ساعدوا الجرحى، ادفنوا موتانا _ 

 الغيب. 

،  كان صفيدر ل يزال يسُعف الجرحى، يتنقلّ بينهم برفقة أ صدقائه     في تلك اللحظة 

 اقترب منه صمصام وصوته يحمل ما هو أ كثر من الكلام: 

لى جبل المنبوذين   –   ال ن. ،  خذني ا 

 قالها صفيدر متفاجئاا.    ال ن؟   – 

 نعم ل وقت لدينا.  – 

خلفهم، يحمل جثة مقرعون بك وقار،    الحوت ال سود    رافقهم سُعان، بينما ظل 

لى قصر جلمود، كما يليق بملٍك سقط في أ رض معركة  . وأ دخلها ا 

ا ل تفهمه   ا، صفيرا ا حادا حين خرج صمصام من بوابة السور، أ طلق سُعان صفيرا

على الجانب ال خر كانت نائلة قد رأ ت كيف تتحرك النملات    . نملات البربرسوى  

 الصوت. من دون تردد، امتطت واحدة منها، وسارت بها نحو مصدر  و   فجأ ة 

لى حيث يقف الثلاثة، ورأ تهم بوضوح اختنقت دموعها قفزت    و   وحين وصلت ا 

 من على ظهر نملتها وركضت دون تفكير، ثم ارتمت في حضن صفيدر: 

ا   –   بعدها.   سُعت التفجيرات وقلبي انخلع    كنت أ ظن أ نني لن أ راك مجددا
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 )صفيدر( 

 سأ عود، وأ نا ل أُخلف وعدي. لقد وعدتك أ نني    – 

 وضع يده على خدها، ثم لمس جبينه بجبينها، وهمس: 

 ثم نعود.   سأ ذهب مع س يدي، نحضر سُراء   لكن بقي شيءٌ أ خير   أ نا لن أ ترككِ  – 

ركب الثلاثة    . أ ومأ ت برأ سها، ودموعها تحجب عن وجهها النبيل كل ملامحه

 النملات، واتجهوا صوب جبل المنبوذين. 

بدأ وا في البحث بين الصخور والممرات، حتّ عثروا على فوهة    عند أ سفل الجبل 

تقدم صمصام أ ولا وسلاحه مشدود بين  ،  كهف خفية خلف شجرة ملتوية الجذع 

 يديه، تبعه صفيدر وسُعان دون تردد. 

ِّل فيه رائحة الموت ترانيمها   الداخل كان أ ش به بًلجحيم الكهف رطب مظل، تُرَت

بصوت خفي. في العمق، وجدوا سُراء مكبلّة، جسدها مهترئ من الخوف، وعيناها  

حيث كانت المرأ ة التي تعمل مع نفيل تطعم أ ولئك الموتى ال حياء   خلفهم  جامدتان  

 داخل القفص. 

وانقض عليها بغتة،  تسلل صمصام  فيما كانت المرأ ة منسجمة في طقوسها المخيفة،  

ليها عدة طعنات في ظهرها، طعنة تلو ال خرى  حتّ انهار جسدها أ مام      وسدّد ا 

 . عينيه



 
 

_________________ ___><<__<_______>>_ _ ________ _ ___ 

- 438  - 

ت بجثث متحركة، بًلكاد تملك   وقف الثلاثة لحظة أ مام مشهد ال قفاص التي امتل 

ملامح بشر. ولكن لم يكن هناك وقت للهشة حرر صمصام سُراء، وأ زال عنها  

 انهارت بين يديه، تصيح من قلبها:  واحتضنها سريعاا. القناع،  

لى صدره بقوة وقال:   صمصام!! صمصام!!  –   ضّمها ا 

 انتهيى كل شيء، أ نا هنا.  لقد    أ نا هنا ل تخافي – 

لى السقف ك نها تتوقع سقوطه عليها: و لكنها كانت ترتجف،    تنظر ا 

 أ ين كنت؟ لماذا غبت عني؟   .... نفيل حاول أ ن يطعمني لهم. – 

، تصرخ كطفلة خائفة:   انفجرت بًكيةا

نه سيبقيني حيةّ ليرث بي الحكم    أ و   س يقتلني   –  س يأ كلني أ و يجعلهم يأ كلونني قال ا 

نه س يطعمني لهم!   بعد أ ن يقتل أ بي، وبعد أ ن يتزوجني... قال ا 

وقال بعنفٍ ممزوج  ا  كان صمصام يغلي لكنه كتم غضبه، ورفع وجهها نحو عينيه 

 بًلحب: 

 أ ل تثقين بي؟ أ ل تثقين بحبي؟   انظري في عينيّ    كفى   – 

ليه  ا في روحه، وك نهما تسأ لن  و   نظرت ا  في تلك اللحظة، عيناها دخلتا عمقاا بعيدا

 أ غمضت عينيها، وجمعت ش تات نفسها ثم قالت وهي تبكي: واحد    وتجيبان في أ ن 
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 أ ثق... خذني من هنا.  – 

الكهف لم تكن سوى البداية، وأ ن فاجعتها الحقيقية في  لم تكن تعل أ ن صدمة  

من الكهف، يتقدمه صفيدر وسُعان،    بها خرج صمصام  ،  انتظارها خارج الجبل 

لى المغيب، ترسل خيوطها  الباردة  وكانت الشمس   التي ل    الباهته قد بدأ ت تميل ا 

عليهم الوداع  على أ جساد القتلى الممددة على ال رض وك نها تنثر  تحمل الدفء  

 ال خير. 

رأ ت الدخان المتصاعد، وسُعت أ صوات البكاء من    اقتربوا من قبيلة النار   حين و 

 هرعت تسأ ل:   بعيد 

 أ ين أ بي؟ أ ين أ مي؟  – 

لى ال رض  ل تحتج أ كثر من هذا،  ف لم يقل شيئاا، فقط شدّ على يدها  و   نظر صمصام ا 

بحرقة، تصرخ أ سماءهم،  شهقة واحدة خرجت من قلبها ثم جلست على ال رض تبكي  

ا    وثلث شعبها انقرض   ابواها مات  ، تتشبث بًلتراب، تنظر للسماء ك نها تطلب تفسيرا

 هذه كانت نهاية عالمها. ،  هذه لم تكن مجرد خسارة 

ورغم كل هذا وقفت نعم وقفت. سُراء كانت حفيدة ملوك النار، ووريثة الحوت  

 كان ل بد أ ن تنهض، ل من أ جل نفسها، بل من أ جل من بقي. ف   ال حمر 

 . قاد ثلثي الجيش بحجة البحث عنها   وأ نه   سُعت أ ن نفيل قد هرب 
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ا أ  ف  عادة الجيش فورا وأ عاد      عاشور فعل ما أُمر به   ، مرت القائد عاشور بمطاردته، وا 

، ل نه لما عل أ ن خطته فشلت، وأ نها قد هربت    القوات، ولكن نفيل لم يكن بينهم 

 عاشور  من الكهف، ايقن أ ن كل شيء قد انكشف ففرّ تاركاا الجنود، قبل ان يصل  

 ، الا على السلام قررا أ ن ل يغُلق هذا الفصل   سُراء وصمصام 

 صمصام قال بصوت مرتفع وهو يشير للمكان: 

ل لهؤلء فقط، بل لك من مات وهو يظن أ نه يدافع عن      س نبني مقبرة   هنا   – 

ا بأ ن من س بقوهم    وسُوها مقبرة الغافلين  حق، بينما الحقيقة كانت تُخفى عنه.  تذكيرا

بل قرروا أ ن  ، لم يكتفوا بذلك ،   من الحكام قد غفلوا عن شعبهم، فدفعوا الجميع الثمن 

 يبدأ وا من جديد. 

لى    ال حمر الجديد أ صبحت سُراء رسُياا الحوت  وصمصام الحوت ال زرق، وقف ا 

 بل كزوج.   جانبها ل كقائدٍ فحسب 

في احتفال لم يكن فيه زينة ول     تزوجها أ مام الجميع فبعد فترة طويلة من الزمن  

كانت العروس تمشي على  ف وتقاليدها    كل قبيلة مثلّت عنصرها   وماء    ذهب، بل نار 

وكلٌّ يقسم على الولء ل للحكم،  المتعفن   بماء النهر ، والعريس يغتسل  المنطفئ الجمر  

 بل للعدل. 
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وصوتهما كان من      صارت  شريكته   و ،  فتزوج نائلة بعد أ يًم من السكون   أ ما صفيدر 

 أ وائل ال صوات التي دعت لفكرة لم يجرؤ أ حد على النطق بها سابقاا: 

 قبيلة واحدة. _ 

ح  المنبوذين سُُ   حتّ قرية    لكنهم اليوم أ قرب لها من أ ي وقت   ..فكرة جنونية؟ ربما. 

لى أ رضهم القديمة بدموع فرح لم يعرف  ها منذ زمن، فقد غفرت لهم سُراء  و لهم بًلعودة ا 

 . ارض النار من جديد ما فعله والدها، واحتضنتهم  

ا صمصام   لى القبيلة الجديدة،    أ يضا آل سُعان دعوة صريحة للانضمام ا  لى قرية أ أ رسل ا 

 بعد.   تلك التي لم تسُمّ 

بعد اتحاد قبائل النار والظل والماء، ورفض قبيلة الهواء الانضمام، اجتمع ش يوخ  

القبائل وقادة الحيتان للبحث عن خطوة ترسخ هذا الاتحاد. وبعد تفكير عميق  

ولدت الفكرة ال ولى في ذهن صفيدر وزوجته نائلة، وهي بناء مدينة واحدة تجمعهم  

موحد. لكن طول النقاش كشف أ ن البناء من الصفر يتطلب س نوات من  كشعب  

لى الصيد والبحث عن الطعام وسط   العمل الشاق، في وقت تنصرف فيه الجهود ا 

 شح الموارد، مما جعل الفكرة تتعثر. 
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عمار مدينة من المدن    عندها طرح صمصام الحوت ال زرق فكرة بديلة وهي  ا 

ذ بدت أ كثر واقعية وأ قل   عجاب عدنان وسُراء، ا  المهجورة منذ قرون. لقت الفكرة ا 

اس تنزافاا للجهد. وبعد نقااش  الحيتان ، تقرر المضي في الخطة  ووقع الاختيار على  

ا الزومبي ، مبانيها متهالكة تغطيها النباتات  مدينة كباق المدن المنس ية التي اجتاحه 

البرية، وشوارعها مكدسة بًلركام  تسكنها وحوش الليل مثل عناكب الصداح، نمل  

 البربر، زواحف العكوز، وثعابين البرورو. 

لى   بدأ ت عملية التطهير الكبرى، واس تمرت ثلاث س نوات قاتل فيها المحاربون جنباا ا 

جنب، يحرقون جحافل الزومبي، ويقتلعون النباتات المتسلقة، ويدمرون أ وكار  

؛ فقد قتُل منهم محاربون أ شداء، ومات رجال ونساء   الوحوش. لم يكن الطريق سهلاا

 ة تس تحق من أ جل بناء مس تقبل أ من. في المعارك، لكن الجميع أ درك أ ن التضحي 

آل سُعان" المدربة هي رأ س الحربة.   في مواجهة النمل البربري المفترس، كانت فرقة "أ

بتكتيكاتهم الحاسُة وخبرتهم في التعامل مع أ سراب النمل المتوحش، اس تطاعوا  

القضاء على جحافل النمل التي كانت تعيق التقدم وتغزو الشوارع، مما مهد الطريق  

 لس تكمال التطهير.

ا حجرية سُيكة، وأ بوابًا حديدية تغُلق   ومع تقدم العمل، أ قاموا حول المدينة أ سوارا

ل نقاط   ا ل يُخترق، وأُغلقت كل المداخل ا  حكام، حتّ صارت حصناا منيعا بً 

الحراسة. داخل ال سوار، اعيد بناء مزرعة المرج ولكن بشك اوسع لتكون مزارع  
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متعددة  وُزعت مساحات واسعة للمزارع الداخلية، وزُرع فيها القمح والشعير  

 والعدس وال عشاب الطبية، كما جُلبت بذور أ شجار فاكهة نادرة. 

حُفرت ال بًر العميقة لتوفير المياه العذبة، ونقُيّت البرك القديمة لتكون مخزوناا  

احتياطياا للشرب والري. أ ما الخطر ال كبر، فكان الهواء المسموم الذي يخنق  

لى الاس تغناء نهائياا عن أ قنعتهم القديمة، واستبدالها بًلقناع   ال نفاس، ما دفعهم ا 

طار نحاسي وفلاتر  تنقي الهواء وتسمح  الزجاجي الموحد: زجاج شفاف ص  افٍ بً 

ا لمقاتليهم.  ا لتحادهم وفخرا  بًلتواصل الواضح. صار هذا القناع رمزا

أ ما الحكم في المدينة، فصار شورى بين ثلاثة من قادة الحيتان، يمثل كل واحد منهم  

حدى القبائل الثلاث، ليكون القرار جماعياا والسلطة موزعة بًلتساوي، ويحكمهم   ا 

عهد أ ل يفرق بينهم نسب أ و دم، بل هدف واحد حماية الحصن ال خضر من كل  

 النهضة الجديدة   خطر يقترب من أ سواره وهكذا، تأ سست مدينة 

يّدت "دار   ا اس تقرّ في ربوع ال رض التي مزّقتها الحروب. ش ُ بدا وك ن السلام أ خيرا

الحيتان"، وساد حكم سُراء وصمصام، وازدهرت ال رض في ظلال الوحدة، لكن ما  

ل سكوناا يس بق العاصفة.  ا، لم يكن ا   بدا هدوءا

ترأ س اجتماعاا مع قادة القبائل، دخل  صمصام ي  في قلب المجلس ال على، حيث كان 

 فارس مسرعاا، يلهث، وعيناه مليئتان بًلذهول: 
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 وجدناه… وجدنا نفيل! _ 

 سكنت ال نفاس، وتجمدت النظرات. 

 أ ين؟   – رفعت سُراء عينيها بثبات وقالت:  

يجمعهم،    البدو المتشردين جماعة  في أ طراف الوادي ال سود… بين    – أ جاب: 

 .. بًلحقد، ويعدهم بًلعودة... بًلنتقاميشحنهم  

في أ قصى الجنوب،   انكشف شرا اخر    نفسه   هذا لم يكن سوى البداية ففي الوقت 

في قبيلة الهواء، حيث ل يصل صوت السلام ول عبق التفاقات، جلست كارمن،  

تطل من نافذتها على المدى الملبد بًلغيوم.لم تنضم    كرس يها الحوت ال بيض، على  

 للاتحاد، ولم تعترف به رغم أ ن س نتين مرتا عليه. 

 دخلت خادمتها "شعلونة" وانحنت حتّ لمس رأ سها ال رض: 

 بِن بن بندر. _ 

 بِن بن بندر. تكلمّي.   – ردّت كارمن بثبات:  

بعد بحث وتنقيب طال س نوات،    – : والسعادة   قالت شعلونة بنبرة يشوبها الانفعال 

 وجدناه… 

 ؟ _ماهو 
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 مخزن ال سلحة الذي أ خبرتنا به.   _ 

 حقاا؟   – شهقت كارمن، وارتجف جسدها من ال ثارة: 

 أ سلحة ذخائر صواريخ، قنابل… كل شيء.   كامل  مخزن   نعم يً مولتي _ 

أ عل    أ عل... كنتُ   كنتُ   – نهضت كارمن، عيناها تلمعان كبريق الحديد في النار:  

 . أ رأ يتِ يً أ مي؟ لقد بدأ  حُلمي يتحقق   ،  أ نها كانت هناك 

اا تؤمن بك.   – قالت شعلونة والدموع في عينيها:    روحها معنا يً مولتي… كانت دائم

ذ دخلت خادمة أ خرى مسرعة:   لكن لحظات النشوة لم تكتمل… ا 

 تصّر على مقابلتك.   ، هناك امرأ ة عجوز بًلخارج   ، مولتي _ 

 أ دخلوها.   – أ شارت كارمن بكسل: 

ل لحظات، حتّ دخلت امرأ ة بثوبٍ ممزق ووجهٍ غطّاه الغبار… لكنها رغم   وما هي ا 

 كل شيء، كانت مأ لوفة. 

نها ندرة!   –قالت شعلونة بذهول:   نها… ا   ا 

لى شعلونة وقالت:   أ نظري يً عزيزتي…    – ابتسمت كارمن بسخرية، والتفتت ا 

لى قبيلة الماء، وخدعتهم برؤاها الزائفة… ها هي ال ن،   خالتي العرّافة… التي هجرتنا ا 

 . … بعدما انتهيى طعامها وكُشف خداعهاهاربة تعود جائعة،  
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الا تردين معرفة جميع   بلسان يقطر السم :_   اقتربت ندرة وهي تبتسم وقالت 

 الماء؟؟؟؟ اسرار قبيلة  

 تأ تي الليالي وتذهب... ) 

 ل ل نها سريعة، بل ل نها غادرة. 

تُحبس فيها المحبة، تُخاط داخلها المكائد ك نها غرز ال برة  والقلب ليس بيتاا، بل غرفة  

 في نس يج ملعون، وتنُسج الشرور ك نها س تائر لِرُؤى ل يليق بها النور. 

ن خرج من   ن نطقَ به المجنون، ول يمنعه مأ مور ا  لكن رغم السواد، ل يمُنع الحلّ ا 

 ( . محروق قلبٍ  

حدى   ليها  ال الليالي   في ا  شاعرية، كان صمصام مع زوجته سُراء في غرفتهما يتودد ا 

 بهدوء. 

 قالت له وهي تبتسم بخجل: 

 زوجي، وفي غرفتي؟ ،  هل أ نا أ حل؟ هل هذا أ نت _ 

 فأ جابها بلطف: 

 أ جمل من أ ي حل.   ل ن ما نعيشه ال ن   ل تحلمين   ... ل_ 
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وضع يده على وجهها واقترب منها ليطبع قبلة على شفتيها، لكن فجأ ة، ابتعدت سُراء  

 وقالت وهي تلتفت حولها: 

 هل هي هنا؟ _ 

 ابتسم صمصام وقال: 

 ل... _ 

 اقتربت لتقبلّه، ثم تراجعت مرة أ خرى وقالت بشك: 

 أ نا ل أ ثق بها. _ 

 ردّ بهدوء: 

 بدأ ناه. تعالي فقط لنكمل ما  تخافي ل  _ 

 قالت بسخرية: .  قاطعه ظهور ميساس المفاجئ من داخله 

اتلك الحمقاء أ ل تذكر اسُي  اخبر _   من الحقد.   تمرض فقد   .. كثيرا

 ردّ صمصام: 

 اهدئ يً حبيبتي… _ 

 سُعت سُراء تلك الكلمة، فتجمدت نظراتها: 
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لى أ ين تنظر؟! كنت أ عل أ نها هنا _  ؟  وتغازلها أ مامي     لكن أ ن تناديها بـ)حبيبتي(   ، ا 

 . انا ذاهبه

وقفت ميساس خلفه، وضعت يدها على كتفه، وأ خرجت لسانها لسمراء بتحدٍ  

 وقالت: 

 وتعالَ لتقضي الليلة معي.   ،  اتركها تغادر يً عزيزي _ 

ليها صمصام متعجباا وقال:   التفت ا 

ن حبك خالٍ من الشهوات؟! _   أ لم تقولي ا 

 بغيرة:   صرخت سُراء 

ما الذي تقوله لك هذه الجنية؟! لقد وافقت على زواجكما ل نني كنت أ عل أ نه لن  _ 

 . فقط ل جل ما قدمته لك من مساعدات   ، تكون هناك علاقة بينكما 

 ضحكت ميساس بصوت خافت وقالت: 

 قبلها.   تزوجتك أ نني    ، أ خبر تلك العاجزة _ 

 هنا صرخ صمصام بصوت مرتفع: 
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وجهه يش تعل  ،  خرج  من الغرفة كمن يفرّ من ساحة معركة خاسرة ...  .  يكفي   – 

تمتم، وصوته يقطر  ..  بًلغضب، وصدره يضجّ بكلمات ل تجرؤ على الخروج كلها. 

 سخرية : 

حداهما جنية... من يطُيق هذا العبث؟!  ن كانت ا   _زواج امرأ تين؟ حتّ وا 

وهو يسير في الممرّ ، لفت نظره  ..  كانت خطواته كوقع مطر ثقيل على أ رض يًبسة. 

خيط ضوءٍ واهن، يتسلل من تحت بًب غرفة مهجورة… غرفة نسيت أ نفاسها  

 الحياة منذ زمن. 

مدّ يده ببطء، وفتح الباب…  ،  النور ك ن فيه شيئاا يخاطبه حدّق في ذلك  ،  توقف 

الضوء أ قوى    عندما انفتحت وجد أ نّ و   صوت المفصلات القديمة صرخ في وجهه

مدّ يده تحت السرير، حتّ لمست    ، اقترب  ثم جثا على ركبتيه    تحت السرير 

ا، متأ كلاا من الزمن.   أ صابعه خش باا بًردا

  يبحث بين المحتويًت عن مصدر النور غطّاه التراب  الذي    سحب الصندوق الخش بي 

لى أ ن اصطدمت بشيء واحد...   صندوق جوناثان.   ا 

 . جسده كله ارتجف  مجرد لمسه له كان كافياا. 

على حساب    قليلاا عن ذي قبل التي فوق الصندوق اتسعت    بيضاءال بقعة  ال كانت   

 السواد الذي ل يزال يطغى على أ غلبه. 
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ليه    : صوت نائلة وهي تقرأ  ورقة جوناثان أ غمض  عينيه، وعاد ا 

ذا غلب البياض... ظهر التريًق."   "ا 

 يتبع............ 


